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كلمة المر حم 


يحوى هذا الكتاب عشثرين قصلة كتبها ثلاثة عشر كانيا هندياء 
وهى تعكس بوضوح صورة للهنسد وحياتها الاجتماعية والثقسافية 
ومعتقدات أهلها الدينية ٠‏ وتقاليدهم الموروثة وأخلاقهم وطبساعهم 
واتطباعاتهم الشسبخصية 6 بحدث فى دنياهم ٠ ٠‏ 

كلما انها نعكس اأتلاف نظرات الطبقات المختلفة بعضيها لببعض 
من الأوجهة الدينيبة والطبقية والا<تزماعية + والطائفية الدينبية النى 
لا زال لها شآن كبير فى الهند ء فهذا مقدس وذاك نجس وهذاة طاهر 
وذاك منبوذ بحسب اختلاف دياناتهم ومعتقدانهم العديدة . ويذكر ٠‏ 
العديد من عادات الهنود فى الزواج والطلاق والوفاة والدذن فى 
صراحة وبساطة فلسفية تمد القارىء بفكرة حيدة عن الهند وسكانها 
( حوالي ١٠ل‏ مليون الآن ) فى دولة نامية تتصاهد فى صعود درج 
التقدم والازدهار ٠‏ 


يعترف الدستور الهندى بوجود ١5‏ لغة فى الهند + وكذلك بالأديان السبعة 
الرئيسية وهى : 

الهندوسية . والاسسلام » والمسيمحية » والبوذية . والجينية , والسيخ ١‏ 
والبارثيز ٠‏ 

وسديقا-.م الكتاب للقارىء العربى صورة وات ضبحة المعالم عن الثقافة الهندية 
وعن الأدب الهندى المعاصر ٠‏ 

وكما يقول الناشر فهذا أول كتاب من نوعه يصدر باللغة الالجليزية عن 
القسص الهندية القصيرة .3 


0 


اللغة الأصلية التى كتبس. بها كل قصصة مذكورة فى المحثويات + 


دن المتسرر 


ولد ك١‏ ناثوار سنج فى 15 مايو 7959 ٠‏ تعلم فى كلية سانت ستيفن 
.بجامعة دلهى حيث حصل على مرالتب الشرف الأولى فى التاريخ وكان رئيسا 
لإتحاد الطلبة وبطلا للجامعة فى التنس ٠‏ 

وفيما بعد التسق بجامعة كمبردج فى ام نحلترا ٠‏ وبعد أن أصبم أهلا للعمل 
بالخدمة الخارسية الهندية فى ١908‏ , تعين ب بعد فثرة من الخدمة بوزارة 
الشئون الخارحية فى نيودلهى ب بالسفارة الهندية فى يكين ٠‏ ولقد جال فى 
أفر يقبا وآسسا وأوريا ٠‏ كذلك زار استراليا وعديدا من الدرل ف أمريكا الجنوبية 
ومن أغسطس 195١‏ الى أبريل 19 كان بعيش ق نيويورك حيث كان مستشسارا 
للبعثة الدائمة للهند فى الأمم المنحدة ٠‏ 

كانت مهمته تنتضمن تمثيل بلاده فى لجنة الوصاية للجمعية العمومية والتى 
أنتخب مدير علاقات لها فى 1950 , وللمجلس التنفيذى لصندوق الطفولة لهيثئة 
الأمم ٠‏ ومنك أبر بل 5 كان ناثيا للوزس بوزارة الشئون الخارجبة في 
نبودلهى 8 


اد ٠‏ ناثوار سسطوع هو محرر كناب 1 م فورستر 0 نحية 14 الذى نس في 
عام 618 ٠١‏ والوصيسة لنهرو وهى تحية نذاكارية نشرت عام ١9568‏ » 


انه ينقد الكتب لراديو الهند جمعاء فى نيودلهى ٠‏ والأسبوعية المصورة 
اللهند فى تومباى . « سبائر داى رشيو » وفى نقك الكتب في م نيو دررك تايمن » ٠‏ 


كلمة المخرر 


هذه هى أول هرة نئيسىر فييا محيوعة من قصصن الهند الحديئة القصيرة 
لقراء من الغرب ٠‏ لقد ظهرت معحمو عاك من القصصس المثر حمة عن لنات هند بل 
.مفردة كالبنغالية والهندية , ولكن العيل اللحالى هو أول ما ينصب على معظم 
اللغات الأدبية الكبرى للهند بدا فى ذلك الانجليزية فارحو أن يتعرف القراء 
الغربيون على تنوع وثراء الأدب الهندى, ٠‏ 

اننى لسست بحاثة . وما أقوله فى المقدمة عن نطور القصة القصيرة ومكانها 
فى الأدب الهندى ليس بدراسة كاملة للوداثة فى الأدب الهندى الحديث ٠‏ 
ما فعلته هو ألنى قدمت للقارى» الغربيى أفكارا ممتعة مفضلة لدى شخص قرأ 
.الأدب الهندى بكلتا اللغتين الهندية والانحلزية ٠‏ لغتى القومية هى الهندية وهذه 
هى اللغة الهندية الوحيدة النى اعرمها ٠‏ ان أدب اللغات الهندية الأخرى التى 
تداولتها خلال الانجليزية وديتى السنسى لثلك اللفكة عظيم حدا ٠‏ 

انه لمما يبعث فى نفسى السرونر بسنة خاصة أن أنوه بالمساعدة والتشجيم 
اللذين تلقيتهما من مستر كريسنا كريبالاني سكرتير الأكاديمية الأدبية الهندية 
فى نيودلهى . فبدون اهتمامه بهذه الممجصموعة لكان من الصعمب ؛ ان لم يكن من 
المستحيل أن أنجز هذا المشروخ ٠‏ 

وأود أيضا أن أشك مسر فوبيون باورز ومستر باتريك جر يجورى 
#الآنسة جين جولدستون لقراءنهم للمقدمة وتقديمهم مقدرحات قيمة ٠‏ اننيم, أبضا 
سعيد جدا أن أسجل مدى العون الذى وجدنه في مقال مستر سى٠‏ هء قاتسيايان 
عن الأدب الهندى فى الأدب الهندى المعاصر في مجموعة مقالات نشرتها أكاديمية 
ساهيثيا فى نيؤدلهى ٠‏ 

وأآخيرا . فهناك دين كان يجب أن آنوه عنه منذ عهد بعيد أدين به لمستر 
ن:٠‏ 06 ناكار الذى كان مدرسسا للاتحليزبة بملءرسة سسيند يا بحواليور من ١550‏ 
:الى ٠ ١9551‏ لقد علمنى قيمة النظر داخل الكتب ٠‏ 


٠ راجاستان‎ ٠٠ بهاراتبور‎ 


الهند فى ١5‏ مايو ١935‏ 
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لد ٠‏ ناتوار سلج 
التمرر 


د 
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بقام : ك٠‏ ناتواد مشج 


ان الهدف الأساسى لهذه المختارات الأدبية هو اعطاء القارىء الغربى فكرة 
عن تراء وتنوع الأدب الهندى ٠‏ 


وأتمنى أن تلقى القصص العشرون المدونة هنا بعض الضوء على خصائص 
الادب الهندى وأسلوبه والقوى والمؤثرات التى منحته الحياة وطول البقاء ٠‏ 

لقد ازدهرت القصة القصيرة فى الهند وأسباب هذا الازدهار عديدة » 
منها تأثير كبار كثاب القصة القصيرة فى الغرب فى القرن التاسع عششر والسهوله 
النسبية فى طبع وانوز دم القطع النشرية القصيرة سدواع أكانت بالا تجليزبة أو بعدد 
من اللغات الهندبة ولذلك لم تهمل الكثرة الغالبة من الكتناب الهنود المهمين 
هذا النوع من الأدب ويمكن القول بأن بعضا منه قد أتقنوه تماما ٠‏ 


ولعل استشعار المشهد الهندى لم يقتنص بمثل هذه المهارة ولا كانت 
الجهود فى اظهاره مرضية الى هذا الحد فى أى نوع آخر من أنواع النشاط 
الأدبى أو الابتعارى 8 

هذا وانى آمل أن القارىء سيجد فى هده القصص تلعبيرا معاصرا عن 
الأديب الهندى والدياة الهندية فى الريف والحضر فى كل أرحاء الهند على 
اختلافها ٠‏ 


ان معظم الكتاب الهنود المهمين فى المائة سنة الأشيرة ممثلون هنا ٠‏ ويتراوح 
اختلاف البيئة القصصية فى هذه المجموعة بين حياة الفلاح ب التى لا زال لها 
أصضاء من أقصى مراحل ماضى الهند السحيق أبن الأوساط المتعددة الأجناس 
التى ابتدعت لنفسها حياة مترفة بعيدة عن البساطة فى الأماكن التى يعيش فيها 
بعضص أفراد الطبقة البوردوازية الحديدة فى الهنك وهمى طيقة ع سة عن التبعب 0 
كما أن الخطوط الأساسية لهذه القصص تختلف الختلافا واسعا ويرجع ذلك 
جزئيا الى المنطقة التى نشاً فيها كاتب القصة ٠‏ 


وكذلك نجد أن التباين الكبير فى تناول المواضيع الأساسسية فى هصذم 


5 


القصص لفت الأنظار اذ أت بعضص الكتاب يطرى الفضاثئل التقليدية والبعغى 
بلد قديم يحاول أن يكيف نفسه للتوافق مع -حضارة القرن العشرين ٠‏ 


وليةك كر القارىء العربى أن الكتاب الغر بيين محا صر ونث عادة بمشاكل 
الوفرة بينما يواجه الهنود والكتاب الهنود مشاكل الفقر ٠‏ 


وفى كلا المكانين . الهند والغرب ب هناك دور يتسم بالتحدى والصعوبة ,2 
لايذ للكاتب الخلاق أن يلعبه 2 ولكن طبيعة هذا الدور تختلف فى أحهد امكانين 


عن الآخر ٠‏ 
ولقد كنب « جيمس ت٠‏ فاريل » أنشأ الأمريكيون أدبا واقعيا فى وقت 


كاننت الجمهورية فيه ثابئة الأركان وموطدة الدعاثم لدرحة أن النقد والتعريضص 
حنى فى روايات سادية لا رحمة فيها لم يكن ليؤثر فى أساس الأمة » ٠‏ وذلك 
يخدلف عما يحرى فى البلاد الجديدة فى آسسيا ٠‏ ان ثلك البلاد تناضل لكى 
تكون أميا ٠‏ فما هى حدود النقد التى يجب أن يلشزم بها الكتاب الهنود ؟ هل 
يستطيعون الكتابة بالواقعية التى لا تهاب والرغبة فى الحق كما كان يفعل اميل 
زولا ؟ أو بعض كتاب الفرن العشرين الأمريكيين ؟ ان فعلوا ذلك ألا يكون هذا 
إضعافا لأوطانهم ٠‏ 

ان هذه القصص قد نقدم الاجابة على بعض أسئلة مسشر فاريل المنطقية 
وهى مختلفة ع الأسلوب والشعور العاطفى والعقلانى دالقيم والوعى الاجتماعى 
ومختلفة كذلك فى الخلق الغنى والاحساس بالدفء الروحى » ولكن عمق 
السانيتها يمنحها وحدة فى الروح تتفرد بها الهند ٠»‏ 

انب السعة من تلك القصص. كتبت أصلا باللغة الانحليزية وهى قصشصس 
م مولك راج انائد » وا درء كء ناريان » و « راجاراو » و «م كواشينت سينيج 2 
و « سانتاراما راو » والباقى كانت أصصلا باللغة 0 البتجالية 2 طاغور وسارات 
تشاندرا » ولغة م تاميل » و «س س٠‏ راجحا حو بالاتشارى » واللغة الهندستانية 
« دريم تشاند ؛ ٠‏ و١«‏ اللغكه الأردية ار كر يسان تشاندر » ولغة م مالا يالام ( 
درت سن ٠‏ سلاى » ولغة , ماراتى » «١‏ ببهاف » ولغة « نياوجى » « بادماراجو » ٠‏ 

وعند أخدذ هذه القصص ككل فانها تشكل مثلا رائعا للتراث الهندى 
ونتيت أن الكاتب الهتدى سبدو اء كانت لغته هى الهندستانية أو البنغالية أو لغة 
تاميل أو مالايالام أو الإتحلديززية فانه يكنب فى نطاق هذه التقاليد وغالا ما يكون 
ذلاك دون وعى منه ٠‏ 

وفى الهند كما فى جهات أخرى فى آسيا كانت القصة القصيرة ظاهرة 
أدبة حديتة المنقرا . فقد نشأت فى النصف الأخير من القرن التاسيع عشر 


.و انطورها الى شكلها الحالى يعزى بسكل كبير الى تأثير الفكر والآراء الغربية ٠‏ 
.ومثل حضارة الهند نفسها فان الأدب الهندى يعكس تنوعا فى الأجناس والثقافات 
والأديان » ورغم ذلك فان فى أعماق ذلك التنوع يعيش تناسق متحد يحتفظ 
بطابعه الممين الفريد ٠‏ 


وانه لمن المهم أن نتذكر أن الأدب الهندى هو حصاد لغات عديدة ٠‏ وأى 
.مقارنة مشمرة بالأدب الغر بى لا السك أن نشم الا اذا أخدنا أورنا ككل بوصفها 
خليطا متنوعا من الأجناس والمجتمعات تشارك ‏ بدرجات متنفاوتة ‏ تقاليد 
حضارة هناد ره آرية مشستركة 0 


ان دسستور الهنك يعترف رسميا بأر بع عشرة لغة قومية حمى عشر لغات 
هندية آرية هى السانسكر بتية وذريتها النسع ألا وهى « الاسامين » والمنجالية 
وكاجورانى والهندستانية والكشمرية والماراثيه والاوريا والبو نسحابية والأردية 
والمشثقات الأربع كنادا ومالا يالام وثاميل ونيلوج : 


ومكانة اللغة الانجليزية واضحة جلية ٠‏ فلكل الأغراض العملية مهى اللغة 
المشتركة للطبقة المثقفة فى كافة أنحاء الهند ٠‏ 


وفى المكان التالى للغة الأم يتسعن المتعلمون فى الهند ( ويبلغ عددهم ربع 
مجحمل السكان 4 بالراحة التامة فى اسل اتخدام الاتجليزية ويفضلونها عن أى لغة 
أخرى هندية كانت أو أجنبية" ٠‏ 


وليس من الضرورى بالطييع أن نقاس الأهمية الأدبية أو العقلانية لأى لغة 
بعاد الأفراد الذين بس لخدمو نها » ولكننا لا حب أن نسقط من اعتبارنا أهمية 
الكم فى هذا المحال ٠‏ 


وهكذا فان اللغة الهندية ( «هندى» بالانجليزية ) ربما أمكن اعتبارها اللغة 
'الأولى فى الهند حيث انها تنستخدم فى كل شسمال الهند ويتتحدث بها حوالى 
٠‏ مليون نسمة تقريبا ٠‏ 

ان التعبير « هندى » هو تعبير فضفاض يقصد به مجموعة من اللهجات 
.الهندو آرية التى استطاعت أن تكون لنفسها على مدى خمسة قرون أشكالا أدبية 
واضصحة قاصرة عليها ٠‏ ويقف خلف اللغة الهندية الآن ثراث ضخم ومتنوع يضم 
فيما يضدم اللهحات التالية « براج بهاشا » « يهوجم بورى - ماجاد هى ودا شيل » ٠‏ 


ولقد كنب القديس الشاعر الشهير »2 كبير » (500 ٠١١8-55‏ ) بلغة 
يهوج بورى وان كان قد استخدم كلمات فارسسية عربية أثرت فى اللغة الهندية 
تأثيرا كبيرا وزادت من حيوشها * 


ولقد اعترف الدستور الهندى بمكانة اللغة الهندية المتميزة حين منحها: 
( بلا تحيز ضد الثلاث عشرة لغة الأخرى ) عق كونها اللغه الرسمية للانحاد. 
الهندى ٠.‏ 

وبالرغم من أن ما هو معروف « باللغة الهندية » يسانده ذلك التراث 
المتنوع الا أن شكلهة الأدتى المعاصر هو شكل حديث نسببيا , لم تنتضم معالمه 
قبل العقد الأول من القرن التاسسع عشر ٠‏ ولم يبسدأ ذلك الا بظهور الكاتب 
د بريم انساند » فى أفق الأدب الهندى فى السئوات المدكرة للقرن العشر بن حيث 
جلادنبت القصة القصيرة والرواية باللغة م الهندية » أنظار القراء والمثقفين الهنود 
واسدتولت على خيالهم 8 


أما اللغة الأردية فهى نسيج وحدها , وهى تعتير فى التصتيف اللغوى. 
« هندو آرية » ولدت فى الهند وترعرعت كالهندية فى سهل ٠‏ الجانجيز الهندى » 
وبعد أن ارنبطت ارتباطا وثيقا باللغة الفارسية ‏ التى كانت اللغة الرسمية 
للحاشية الملكية فى الهند لمائتين وخمسين عاما بعد الغزو المغولى س استطاعت 
أن تطور نفسها الى لغة مستقلة ذات شخصية ذاتية لا تشاركها فيها لغة أخرى ٠‏ 
واليوم وهى اللغة الرئيسية ل<والى خمسين مليون نسمة فى ششممال الهند وهى 
كذلك اللغة الرسمية للجزء الغربى من باكستان ٠‏ 

وقد كتب اثئان من الأدباء الهنود الذين ذكروا فى هله المختارات الأدبية 
بعضا من أحسن أعمالهما باللغة الآردية ألا وهما « برم تشاند » و « كريشسان 
تشاندار » وان كان الأخير قى حول فى سسنيه الأخيرة للغة الهندية ٠‏ 

وجدير بالذكر أن عددا ضخما من الأفراد الذين يءعرفون احدى هاتين اللغتين 
يكون عادة ملما الماما جيدا باللغة الأخرى ٠‏ والمنطقة الوسسيطة العى تتقابل فيها 
اللغتان أطلق عليها اسم « متكلمى اللغة الهندسستانية » 

وكانت اللغة الهندستانية هى اللغة التى أحبها غاندى وتمنى أن تكون فى 
بوم من الأيام اللغة المشتركة للمجتممع الهندى ككل . رغم أن لغنته الأم كانث 
ال « جوجورانى 86 * 

ولقد استخدم جواهر لال نهرو اللغة الهندستانية فى كل خطبه التى لا تعد 
ولا تحصى فى طول البلاد وعرضها ٠‏ 

ولقد أعطيت النسبة العددية لأعداد الأشخاص الذين يتكلمون لغات أخرى 
فى احصائية عام ١9531١‏ وهى كما يلى : 

أساميز 8ر5 مليون ب ينجالى 58 مليون ب حو جيرانى ١ر8١‏ ملديون . كنادا 
كرل/ا١‏ مليون ‏ كاشميرى كر١‏ مليون ‏ بونجاب لارة مليون ‏ مالا يالام /ا١‏ مليون. 
ل تاميل “؟ مليون ب نيلوجى 59 مليون ‏ وماراتى »١‏ مليون ٠‏ 
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وللوصول الى فهمي صحيح لهذا النموذج المعقد لهذه السمات المتباينة يجب 
أن لا يغيب عن الدال أن تعدد اللغات هو من الصفات المميزة للأدب الهندى ٠‏ 

ولعلها قلة قليلة من الغربيين . هم الذين حاولوا أن يفهموا كنه النساط 
الأدبى الذدى استطاع أن يحول اللغات الهندية الى وسائل ذات كفاية رجيوية 
لتوصيل الأفكار والابداع الفنى . والتى أوصلت بعض الانجازات فى هذدين 
المجالين . الى درجه الاعتراف بها كجزء من روائع الأدب العالمى الحديث ٠‏ ان 
سر هذه القدرة فى لغات الهند رغم ننوعها يكمن فى أنه لحت ذلك التنوع كانت 
هناك وحدة استمدت قونها من تصور الهند كأمة وفى تطايق هذه اللغات ممع 
ثقافة وحضارة سانسكريتية متسركة ٠‏ 

والأدب الهندى التقليدى سواء أكان بلغة هندو آرية أو باحدى اللغات 
الوطنية الآأخرى كان أساسا أدب عبادات وأديان من جهة وقلسقيا ميثولوجيا من 
جهة أخرى ٠‏ 

وكانت هناك استثناءات هامة وآبرزها مسرحيات ١‏ كاليداسيا » والقصص 
الشعبى والحكايات مثل « بانشسر تانترا » ٠‏ ولكن لأكثر من ألف عام كان الأدب 
خاضعا للحماس الدينى وكان يعتمد على الرواية لا الكتابة فى انتشاره ٠‏ 
ملحمتى « رامايانا » و « ماها بهارانا » وكان معظمها ينتئقل من حيل الى جيل عن 
طريق الفم ٠‏ 

وحنى الكتاب المسلمين الذين كانوا يكتبون بالفارسية أو بالأردية تأثروا 
بأدب العبادة كما يبدو ذلك واضحا فى أعمال « كبير 6 * 

وأحد المميزات الرئيسية للأدب الهندى التقليدى كانت نغمته التعليمية 
المهذبة وقد نالت القيم الأخلاقية فيه اهتماما بالغا ٠‏ كذلك أوصى الأدب الهندى 
بالتقشف والتنسك وانكار الذات والشيثل والتضحية ٠‏ وكذلك المعاناة وقد 
ثالت كلها الاحترام 1 

ولا زالت هذه السمة الفريدة ظاهرة فى الأدب الهندى الى اليوم ٠‏ وخير 
« ماها بهارانا » و « رامايانا » بلغة شعسية سهلة وذاع انتشارها بسن الجماهر' , 

ولم يصسح الأدب الهندى عالميا حقيقة الا بعد النصف الأول من القرن 
التاسع عفر عندما انتشر تداول الآراء والأفكار الانجليزية ٠‏ 

والى حد ما فان السمة المركبة للآدب الهندى كانت دائما موجودة وكانت 
بين الحين والحين تتلقى دما جديدا من الخارج ٠‏ ا 
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و حتني ف أيام ازدهار اللغة « السانسكربتبة » التقديدية المبكرة من عام 
٠‏ قبل الميلاد الى عام 5٠٠‏ قهم ) وهى تشسبه فى تطورها اللغة اللاثينية فى 
العصور الوسطى . كانت هذه اللغة لغة المثقفين التى على أساساتها استقرت وحدة 
الهند لمدة آلف عام ٠»‏ 

وقد عاصرها حنما الى جنب تواجد من الأدب المغاير فى لغات أخرى مثل 
« بالى وتاميل » ٠‏ 

وكما قال السيد « كر بئسنا كر يبالانى » الذى أرخ لطاغور « ان الأدب. 
الهندى يعتبر من أقدم أنواع الأدب وأحدثهما فى نفس الوقت ٠‏ وكان أقدمها 
ف ١م‏ فبد١»‏ عام 6 ق'م وهو بحق أبكر صرح للكلام «د الهندى أوربى «( 
وقد كنب جواهر لال نهرى « ان ريح فيدا ب عام 6 قم أو كشب « الفيدا » 
ريما يكون أول كتتاب لملكه الانسانية ٠.‏ ولكن لعل قبله دهورا من الوجود 
المضارى والفكرى ثم خلالهما نمو اطحضارة فى سهل الهندرس بسن النهر دن وكذلك. 
حضارات أخرى ١ن"‏ * 

ولهذا , فانه احقاقا للحق - أن يتواجد الإهداء التالى فى ال « ريح فيدا » 
وهو « الى المتنبثين بالمستقبل , الى أسلافنا أول من خطوا على الدرب » ٠‏ 

وخلال ناريخ يمتد عر ثلائة آلاف عام كان للأدب الهندى لحظات ارنفع 
فيها الى القمة وأخرى هبط فيها الى القاع ٠‏ وكانت عناك فترات أعطى فيها 
العقل الهندى المبدع الخلاق أعمالا على درحة عظيمة من الحمال والسمو مشيل 
مسرحيات « كاليداسا » وكتثابات « شاتكرا » الفلسفية وأشعار « كبير » وتوليدا 
وناناك ( ١٠685 ١:59‏ ) . وعلى الناحية الأخرى كانت هناك نتراتث ‏ وعلى 
سبيل المثال نهاية القرن الثامن عشر ‏ عندما اتحدت الظروف السياسية ممع 
السبات العقلانى وحجعلت من المستحيل أن تزدهر الفنون الابداعية أو حتى لتقدير 
أو نذوق الأدب ٠‏ وفى نلك الفترة وصلت اللغة الانجليزية الى المشهد الهندى ٠‏ 
2 وعلى الأقل فانه ابتداء من العصر المسيحى كان للأدب الهندى وسيلتان 
كبر يان للتوصيل 0 السانسكر يثية ممع ها شفر م منها من اللغات الهند آرية 
العديدة » واللغة « الدرافيديانية » لحنوب الهند وهى لغة غير آرية وعلى أيه حال 
فان ذروة اللغات الهندو آرية الحديث كانت فى القرن الخامس عشي والقرن 
السادس عشس فى اجتذابهما للأعداد الكبيرة من متذوقى الأدب ٠‏ 

وكان لها منيع مزدوج للالهام . الأول هو فى البعث الجديد للاهتمام 
بالتراث السانسكر يتى وخاصة فيما تنضمنته الملاحم العظيمة . والثانى هو موجة 
المد القوية لعقيدة « الفيثنافزم » وهى فسم من الديانة الهندوسية بتلخص فى 
مذهب دينى وأسسم الانتشار لعبادة اله شخصى يتطابق مع «راما» بطل «راماياناء 
ومع « كر يسنا » بطل « مهاباهاراتنا » و « باهحوات ببورانا » ٠‏ 
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وسنما كانت الأعمال الأآدبية المسكرة باللغة ٠‏ الهندو آرية » فى شسمال 
الهند أعمالا كلها ننلرية فى معثلمها . كانت الأعمال الأدبية للغات المشتقة أو لخات 
جنوب الهند كان بها يعض الشعر ٠‏ 

وكانت السمات الطبيعية لكلا المجموعتين هى الأعمال الكلاسيكية والتراحم 
والصور المأخوذة من الملاحم ٠‏ 

وأشهر هذه الأعمال قاطبة هى مؤلف « تولسيدا! » المسمى « رام تشساريتر 
ماناس »4 فى القرن الخامس عشر و « رامايانا 3 بقلم 0 كاميان 4 فى القرن 
التاسع اللتان ظهرنا فى عدة لغات شيعبية مخثلفة ٠‏ 

و بجا لبه تطوير الملاحم الى هذه الصورة الجحدبدة كان هناك عطاء جز بل 
من الأهازيج التعبدية والابتهالات والأشعار كتبها الشعراء « القديسون » الذين 
ازدهروا خلال القر نين الرابع عشر والخامس عشر مثل « سيا تكاراد يف 3 باللغة 
« الانسامية » و « نشساند يداس » باللغة « المنجالية » فى « فيد! باباتى » باللغة 
« المأمتيلية » و « نارسيمامهثا » باللغة « الحوجيرانية » و « مبراراى » باللغة 
0 الراجاسئثانية « وأعمال 0 كبير «( فى خليط من اللغات ٠‏ بهوج بورى »> 
والأردية وسورداس بلغة « باج باهاشا » و « وايكانات » باللغة الماراثية 
وجوروناناك باللغة البنجالية ٠‏ 


وقد أشاععت أعمال هؤلاء الرجال الدفء فى مجرى دماء الأدب الهنندىق 
عبر القرون ٠‏ 

وكان لوصول الدين الاسلامى للهند تأثير ضخم على الأدب الهندى . فالى 
جانب أن تطور اللغة الأردية وكذلك أدبها قد نبع من ظهور الاسلام فان لغات 
هنددية أخرى عديدة قد أثرت من أعمال الكتاب المسلمين أنفسهم ٠‏ فمن خلالهم 
انتقلت اليها نقاليد من الأدب العربى والأدب الفارسى ٠‏ وحين اتخذْ الكتتاب 
المسلمون الهند وطنا لهم فانهم قد تطلعوا الى الأفكار الأساسية « الثيمات » 
الهندية الخالصة كمصدر للوحى والالهام » ومثال ذلك القصة اليطولية ملكة راج 
بوث « بادمينى » « نشيتور » الذى أوحت للكانب م مالك محمد عحاياسى » قصة 
« بادمانات » وهى قصة رمزية باللغة « الاواظية » كتبت فى القرن السادس 
عشر ٠‏ وقد يضاف الى ذلك التأثير العام للفكر الاسلامى خاصة فى التقاليد 
الصوفية التى لا تلتزم بها الأغلبية 8 


ويبدو هذا التأثير واضحا بالأخص فى اللغتين « الكشسميرية والمنجابية » 
وقد عرفت الهند فترات مظلمة كثرة فى 'تاريخها الطويل ولكن النصف الثشانى 
هن القرن الثامن عشر كان حالك القتامة بوجه خاص ع٠‏ فى مجالى السياسة 
والثقانفة ٠‏ ش 


56 


وبموت « أورانحزيب » آخر المغول العظام عام ١1١1‏ قاسلت الهند من 
الفوفى الادارية وعدم الاستقرار السياسى والتيلد العقلى والتدهور الثقافى عامة 
وأصيب الادب الهندى بالفقر والاتكماش على نفسه »© 

ولم للغار حال الادب الهيعندى الا قرب نهاية القرن الثامن عشر عندما 
سيط الانجليز على شرق الهند ٠‏ وهكذا وصل الانجليز الى الهند فى وققنت بدا 
فيه أن أبواب الأمل فى وجود ينعم بالتقدم والتنوير قد أغلقت الى الأبد ٠‏ 

وكانت الصورة العامة للادب الهندى عشسية وصول الانجليز مزيجا من 
الارثياك والتعقيد وكان المصدران الاساسسيان للأدب الهندى هما التقاليد الأدبية 
والدينية باللغات الحنوبية وباللغة الهندو آرية كما وضعلت فى النصيوص 
د السانسكر يثبة » ونعاليم بوذا والفلكلور الشسعبى العظيم الانتشار ٠‏ 


وسدواء آكان الكتاب آريين أو هادوسا أو دوذدين أو درافيديين من أصر. 
الجنوب أو مسلمين فقد كان الدافع الدينى فى الشعر والنثر هو السائد دائما ٠‏ 

وكان الأدب الدينى فى غير مجالات الشعر الغنائى أو الفلسفة أو الجدل . 
أو الفقه يتكورن أسياسا من نصمو ص لللأقوس الس ةحاسم فى الحياة اليومية أو 
المناسبات الخاصة مثل الزداج ٠‏ الميلاد , الوفيات , الحج » النذور وما شابه ٠‏ 

وقد ومع اسار «دا كو لى» الاتحليزى أسياس السنياسة التعليمية الحكومة 
الاتجلين نل الهند ولم يكن ,كن الإ الاحتقار للنقافة الآسيوية والأدب الآسيوى وقد 
قال مرة بازدراء بين اله مسنعد للتضسية بكل آداب الشرفق مقابل رف واحد من 
الكتب الانجليزية وكان يعتفد « أن هدف السسياسة الانحليزية هو وجوب نس 
الآداب والعلوم الأوربية بين الأعالى » ٠‏ وانه كن الممتمع على أية حال أن نلاحفل 
أن الطلب على التعليم الغربى جاء مندذ اللحظة الأولى من المثقفين الهنود أنفسهم ٠‏ 
وفى عام “مم١‏ كتب ١‏ راحا رام مامو همان روى » وهو وأاحد من أعظم الشخصيات 
الأدبية فى أوائل القرن التاسم عشسر . كتب الى لورد « أمهرسست » الحاكم العام 
فى الهند يحنج على اقامة كلية « سانسكرينية » حكومية فى كلكتا ٠‏ وطلب أن 
شوافر للهنود اتعاريم وتدقيب غربى من الدوع اللسسرالى المسةنير ٠‏ 

وسكذا فانه فى السنيل الاولى من الاحتلال الانجليزى كان تعلم اللغفة 
الالجليزية اختيارنا واقيل الاب ع المتغال بمحماس بالغ عليه وبعد ذلاك اقبل 
عليه صسقفر الهند فى شيه الشارة كلها ٠‏ 

وكان الموقف السياسى فى البلاد هو أننا وان كنا نشهر بالانجلين فى كل 
مهيدان مَنْ ميادين الحياة والفكر الا اننا كنا تتعلم لغتهم بحد يل وحماسة 0 


ولا يمكن تصغير شسأن الخدمات التى قدمها الاتحليز للهند وبالأخص فى 
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وقوت شعورنا بالوحدة الوطئية بشكل فعال ومؤثر كما لم يحدث فى تاريج 
اليند من قبل ٠‏ ولو أن اللغة الانجليزية ظلت لغة الطبقات اكثقفة الا أنها أرقظلات 
« الاننلجنسيا (الملقفين) » بهزة عنيفة من ركودهم الذهنى وارتباطهم بالماضى 
وحلدت الأدب الثورى الأور بى والأمر يكى وقد أثرت هذه الأعمال نأثيرا عميقا فى 
الحركة الوطنية فى الهند , و بالاضافة الى ذلك فانها قدمت التعليم الفنى والأبحاث 
وتمكن آلاف من الهنود من تعلم وسائل ثقئية جديدة ومعلومات فى هذه الحقول 
وربطت اللغة الانجليزية بين المفكرين والقادة السياسيين لشسه القارة الهندية 
كلها وأدى هذا الى و ضع الأساس للوحدة الادارية والسياسسية . 


وانه لمن صدق القول أن الأدب الهندى الحديث يدين بالكثير جدا للغة 
الانحليزية وانه ليكون انكارا للجميل أن نحاول التقليل من شأن هذا الأشر ٠‏ 
ويتميز تطور الأدب الهندى الحديث ببعض الخصائص التى يشارك فيها الأدب 
العالمى الحديث فى أجزاء أخرى من العالم وببعض الخصائص الآخرى الثى تتعلق 
بالفلروف الخاصة بالهند ٠‏ ومن تلك الأخشيرة الأسلوب الذهنى ذو الشسقين للكائنب 


ولا زالث لعبة الجذب والدفع 0 أوارها دين التقليدية والتقدمية 
والتصادم بين الأرثود كسية وغير الآرتوذكسية ليس قاصرا فقط عل الهند ولكن 
الصراع بينهما هنا كان يتمين بالعنف الشديد ٠‏ ان الفكر الغر بى متمثلا فى حكومة 
وثقافة 'غريبة ونركيز على الديمقراطية والحرية نشط رد فعل وطنى قومى وكان 
رد الفعل هذا بدوره حافزا للسحث عن الحذور ٠‏ 


ومن بداية القرن العشرين ازدادت صبغة الأدب الهنيدى بالتطلعيات 
السياسية التى عبر عنها بحرارة وحماسة فى أغانى وأشعار طاغور وفى شعر 
تأميل المسمى « بهارزائى » والشاعر البتغالى « كازى نصر الاسلام » والكانب 
الأردى « اقبال » وكنابات « تيلاك » و « غاندى » و « أورسدو ») هى كذلك ثر سم 
صورة للحيرة الى لا بزال بواجهها مثقفو الهند اليوم 4 


ولعلن أحسدن مثال لذلك الانفصام صو جرواهمر لال نهرو لقيننيك ل لتتسيسيا 
كلمانه فد كان « خليطا فريدا من الغرب والشرق » ٠‏ 


ومهما كان المنبع الثقافى للكانب الهندى ‏ وخاصة اذا كان يكتب باللغة 
الانجليزية ب فى لندن أو نيويورك فان جذوره الروحية يحب أن تكون فى الهند ٠‏ 
ان انجذابه نحو الثورة الأمركية أو الثورة الفرنسية أو الأفكار الانحليزية عن 
الديمقراطية البركانية والعدالة . وكذلك الثورة الروسية عام /!ا١91١‏ الجذاب 
لا بناقش وهذا يؤثر على نظرنه العقلية وانناجه الأدبى ٠‏ 


قصص من الهند ب الا١‏ 


وفى نفس الوقت فان للهند القديمة سحرا لا يذوب ولا ستطيع الكائب 
أن بنأى عن نعاليم «ياحافات» ولا عن النفاذ اأروحى للمصرة «للأودا نيسادر» : 


ومن الناحية السياسسية تعتير الينسد من الدول الحدينة لكنها في غايه 
القدم من الناسية الحضارية ٠‏ ان مسكلة الكائب الهندى الحديث هى أن يكون 
هنديا فى المقام الأول وأن يكون عصريا فى نفس الوقت ٠‏ لقد تأثر الأدب الهندى 
ولا زال يتأثر الى الآن بالكثاب الغربيين ٠‏ 


وبالاضافة الى تولستوى وجؤركى وفيكتور هوجو ورومان رولاند وديكثر 
وثاكرى » فان باسترناك وسارتئر وهاردى وحتى كبلنح وث٠‏ س١‏ اليوت 
وصمتتصواى مو-حودون كذلك وبالمقابل فان تأثير التفكر والأدب الهندى على 
الأدباء الغربيين والأمر يكيين لم يكن بالشىء التافه ٠‏ 


ولقد بدأ عمل أول بحث علمى عن الأدب الهندى حوالى عام ١156١‏ 
وقد بدأه « واردين هاستنجز » أول حاكم عسام للبتغال وكان يعرف اللغفة 
السانكريتية واللغة الابرانية ٠‏ وفى مقدمة لترجمة تنشارلز ويلكدز لل « جيثا » 
كتب « أن أعمالا كهذه سستحيا عندما تكون السيطرة الالجحليزية على الهند قك 
زالت منذ أمد بعيد وعندما تكون المنابع النى وهبت كل الثراء والقوة قد آللت 
الى النسسيان » ٠‏ 

ولقد جم وليم سجو لز ا ساكو نثالا «( يقلم 0 كاليداسا (" عسسام ١5‏ 
وظهرت له ثر حمة أللانية عام م١ ٠‏ كان استقبال دو نه الحماسى معروذا 
للجميع ٠‏ ولقد تآأشر « ششوبئهاور » تأثرا ضخما بتعاليم د أوبانيضاد » البوذية 
وكذلك تأثرت الفلسفة الألمانية « ترانسند تالزم » (*) عموما بالفكر الهندى ٠‏ 

وفى اتحلدرا كنب « ادوين أرنولد » م أضواء آسسيا ( والتى ثالت اسلة يحسانا 
كبيرا ٠‏ وكذلك فى أمريكا حيث أبدى كل من ”ورد وايمرسدون ومارك تواين 
ووالمث وتمان اهشماما بالفكر الهندى ٠‏ وقد كتب « تورو » « أن مياه نهر والدن » 
الصافية امتزجت مع مياه الجانميز المقدسة + ٠‏ 

ولقد استوحى مستر ى٠‏ م١٠‏ فورسيتثر عذوان روايتنه الشهيرة « ممر الى 
الهند » من قطعة شعرية كتبها « ويتمان » ٠‏ 

ومن بين الكتاب الغر بيين الشهيرين الذين تأثروا كثيرا بالفكر الهندى 
وو+ بء٠‏ بيتس » و « رومانٌ رولاند » ى « هيرمان هيسى » و « سومرسلك موم » 
واد«اتء س٠‏ الدبوت » و « راديارد كبلتج » و « الدس هكسللى » * وان تأثير 
كتابات ١‏ كبلنج » على نظرة حيله الى الهند لا يمكن أن غالى فيها » ٠‏ 


0ك 


9طا) اللحث فيما وراء الطبيعة وما يتجاوز حدود فكر الانسان وتجاربه المراجم * 
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ولقد نظر العالم الغر مى الى الهتك من خلال عبيون كبانج لماخ تقرب م ردم 
قرن على الأقل ٠‏ وذلك على الرغم من أن معرفته بالهند لم تكن وثيقة وكانتك 
قاصرة على قطاع صغير من النظام الانجليزى ‏ الهندى الحاكم ٠‏ وعدا كنبه عن 
العسسكرية * 


وكان كبلنج رحعيسا فى الأمور السياسية وشقك اسستتكر الهنود نطرفه 
الاستعمارى * أما انه روانى فك فدذلك لو بنكره أحد 5 ولكن شخصيانه الهندية 
التى رسمها كانت مسطحة بوسحجةه عام ,2 ولم يكن الا بعد ظهور كتاب » اى * ام + 
فورسشر » وهو « ممهر الى الهند » أن قدم الى قراء الروايات من الغر نيبن نموذجا 
متكاملا للهنو د يمكنهم التعاطف معه ٠‏ 


وكان لثلاثة رجال التأثير الأعظم على الفكر والأدب الهندى وهم ١‏ المهائما 
غاندى » )15:8-1١8590(‏ و «كارل ما ركس» )١1848---318518(‏ و «سسحمولد 
فرويد» ( 41858 ١9595‏ ) والحقيقة أن أحدا من هؤلاء لم يكن كاتبا أدييسا 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ٠‏ 

قدم مار كس وفرودد الروح العلمية وحسب كلمات « كريشسنا كر سبالاتى 4 
فانهما أعطيا هزة عنيفة . كانت الحاجة تدعو اليها لذلك الرضا الفائق لس غير 
الصحى وغير المبرر عن النفس ٠‏ بكل هما ورثته عن الأجيال السابقة من نزوع 
الى التقوى العاطفية » وتمحيد الماضى » ٠‏ 


وقد أطلق كلاهما الحركة العنيفة للاندفاع العقلانى والسياسى من عقالها 
مما هز المفكرين الهنود ورجال القلم الى أسسهم التى يؤمئون بها فى أنظمة 
الحكم والدين ٠‏ ولقد تأثر كل من ١‏ مولك راج أناند » و « راجاراو © ف « يريم 
نشضانك » و «م كر يسان تشاندر » و «دث٠‏ سء بيلاى » و « سيائتا راماراو » 
و « كوشوانت سبيلج » بالمفكر دن العصر دن الثلاثة كل بدرحة قد نزيد أو 


ونعرضلت الحياة الهندية لأفكار سديدة تتعلق بالتغير السلوكى . لم يعد 
فى الامكان تجاهلها ٠‏ وقد كان لماركس وفرويد تأثير ضحم على التفكير الغربى 
الحديث ولم يكن هناك مناص الا أن يشعر الهنود بذلك التأثير أيضا ٠‏ ولكن 
صورة المهاتما غاندى وشخصيته وازنا فى كفتى الميزان بين النقوذ الغربى 
والأفكار القديمة الى حد ما ٠‏ 


وكان مرشدو غاندى الغربيون هم ثورو وتولستوى وراسكين ٠‏ وكان آأيضا 
قد تأثر كثيرا تكتاب 0 كارليل » « عن الأيطال و المجمك الأبطال 4 وى (» البطولة كين 
التاريخ » ٠‏ وكانت التوراة و « جيتا » أقرب الكتب الى قلبه بالطبع ٠‏ وكان 
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هناك كتاب آخنر 0 عليه أيضا 3-3 ولآأسساب لتبيسة مفهومة نماما ألا وهو كناب 
« محمد وخلفاوه » بقلم 0 واشنطن أرفنج 6 * 


وبعد أن قضى واحدا وعشرين عاما فى جتوب أفريقيا عاد للهند عام 1١91١5‏ 
وقدم منشطا أخلاقيا لمسيرة الآدب الذى كان قد بدأ تحوله من العاطفية الى 
الواقعية + وكان اصرار غاندى على سياسة عدم العينئف وعلى بساط وطهارة الفرد 
قد لمس وترا متجاوبا فى المتالية المتوارثة للفكر الهندى وهكدًا أصيم اسهاما غير 
' مباشر فى الابحاء بكتابة الأدب الخلاق ٠‏ وكان أسنلوبه السيط والمباشر الخالى 
من العبارات الطنانة عاملا صيحيا فى الحد من الميل الطبيعى الى الاسراف فى 
زخرف القول فى أسلوب كثير من الكتاب الهنود وقد ترك غاندى بصماته واضحة 
على الأدب الهندستنانى والكوجورانى بوجه خاص ٠‏ 


وعلى سبيل المشال كان بريم نشسانئد ‏ والذى كان متأثرا بتولستوق 
وجور كلى ا قد وشع لحك 'تأثير سبحر المهاتما غاندى ٠‏ وكان بر يم تشاند قد 
استقال من وظيفة حكومية متواضعة ليكرسى نفسه للكتابة عن حياة الفلاحج 
الهندى . الذى ركن غاندى الكثير من وقته وحيانه للارنقاء به وقد عاش بريم 
تشاند فى قرية زراعية مثلما عاش غاندى ٠‏ 

وقد هاجم فى كناباته نظام الطائفية ومعاملة المجتمع الهندى للأرامل وزداعج 
الاطفال ( وكان هو نفسه قد نزوي أرملة رغم المعارضة الضصخمة فى ذلك الوقت ) 
وكان يعرف الححياة الريفية بدقائقها وتعطى كتيه تفصيلا صادقا ومحركا للمشامعر 
لآزق الفلام الهندى ‏ كرجل خاضم لحكومة أجنبية من ناحية ب ونحت رحمة 
مقرض النقود من ناحية أخرى ٠‏ 

ولم ,يكن لبريم تشاند رؤية طاغور النفاذة أو حساسيته . ولما غامر بالكتابة 
بعيدا عن حياة الفلاحين فى ميادين وأوضاع أخرى فقد جنح الى الاغراق فى 
العاطفة ولم بحس القراء ولم تأت شخصياته بنبرة الصدق فى تصويره لها ٠‏ 
وكانت أولى روايات راجاراو « كاننابورا » مستوحاة أيضا من تعاليم غاندى 
فى الالتزام بعدم العنف + وقد كتب رء كء ناريان عام ١965‏ رواية اسسمها 
« انتظار المهاتما » ٠‏ وكذلك فان أول قصة للكاتب مولك راج أناند « المنبوذون ه 
تحمل بصمات غاندى التى لا يمكن أن بخطئها أحد ٠‏ 


انتشر نفوذ ماركس فى أوائل الثلاثيدات وليس فقط بين سياسيى الهند 
بل وكذلك دين الكئاب الينود ولقد قدسم كل من د مولك راج أنالى » وام كر يسان 
تشالدار » قضصية الصراع الطبقى فى الأدب الهندى لأآول مرة ٠‏ 

ولقد كان شعور « كريشان نشاندار » أنه ككاتنبي للقصة القصيرة كانت 
لدديةه مسمة مى أن بظير الر أسمالين والطبقة الحاكمة 5 كل قسونهم وو حخستهم ٠‏ 
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و حتى يومنا هذا فان هذا التأثير لا زال موحودا فى القصص الهندى الى حد ما + 
ولكنه لم يعد بنفس قونه التى كان عليها منذ جيل مفى وكانت الحرب العالمية 

انه لمن الصعب أن بحدد على وجه الدقة مدى تأثر فرويد على الكتاب 
الهنود ٠‏ ان من الواضح أن مدا الثانر موحود »2 ولقد درر لحد ما الأدب الهندى 
من المزعيلات غير الم لمية ٠‏ وبعك مبجىء الاسسلام فان الكست المنسى كن الاسسلام 
قد أصاب الأدب الهندى بالشدللن ٠‏ ومن قبل ريما كان مو قف الهنود من الجنس 
صحيا بدرجة أكير كما صور فى الأدب الكلاسيكى فى » كاماسوترا 3 دقلم 
« فاتسيان » ف القرن الثالت الميلادى وكذالك فين مسر حيات « كاليداس 6ه 
ولقد نوقش الجنس بصراحة وطريقة طبيعية ٠‏ وعلى كل فان الإسلام بالاشتراك 
مع أخلاقيات العصر الفكدتورى ومع تعاليم البراهمة الفسقة الأفق والتى دعمها 
وآمدها بالقوة زهد المهاتما غاندى ‏ كل هذا أغلق الأبواب فى الحزء الأول من 
القرن العشرين على موضوع الجنس فى الأدب الهندى الا اذا اسساثنينا ما كثبه 
غاندى فى سيرنه الذاتية ا« قصة تحار بى همع الصدق » عن الجنس ٠»‏ 


ونسبب فرويد فى اناحة الفرصة لجيل أصغر من الكتاب والعقلانيين أن 
يكتب عن الجنس بحرية أكثر . ولهذا فانه عندما كشب « كوشوانت سسينج » 
و « بادماراجو » قصتييما عن العاطفة المشيوبة والحب فى الخمسينات وهما 
» اغتصاب » ل ىر و القارب » فان أحداء لم بدهشس * 

كان لجواهر لال نهرو مكانة متميزة فى عالم الأدب ٠‏ وقد قيل عن حالته 
ان ما اكتنسبته السياسة بانثمائه اليها . كان خسارة للأدب ٠‏ وعل الأقل فان 
كتابين من كقيه وهما 10 سيار فى الداسة » ف («2» اكتنشاف اليند ("( سيظلان جزءا من 
آداب اللغة الاتجليزبة على الدوام وقد كتنب نهرو بأناقه وحساسية وكان على 
مددى فترة من الؤمان رئيسسا لجمعية القلم فى الهنك وكان بيسستمتع حرلئك دمقابلة 
الكتاب الهنود والتحدث معهم ولقد أعطاهم كل ما فى وسيعه من تشسجيع ٠‏ 


كان رابيندرانات طاغور . وهو من البنغال ( ١كما ١55١‏ ) أول كانبه 
هندى عصرى أعطى للقصة الهندية القصيرة مميزاتها الواضحة وكان مسئولا الى 
حد كبير أيضضا عن جعل الهنود دعيدون اكتشاف الهند فنيا ٠‏ ولقد استطاع أن 
يمنتض "الروخ الغربية. وآن 'يطبعها لتداغل: الأذب الهندى: كجزه منه + 


وكان طاغور كاثيا ثنائى اللغة , له النظرة الثاقبة التى جعلته يرى أنه 
لادد للأدب الهندى أن يساير تطورات العصر الحديث اذا أراد أن يظل أدبا حيا 
ويا » ولقد أمكنه أن يحدد دماء اللغة البنغالية باضافة المرونة والحيوية اليها , 
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كما كان السبب فى جذب الاهتمام الدالمى بالأدب البنغالى خاصة وبالآدب الهندى 
عامة 


وكان ملاغور ضليعا فى الأدب الضم بى وكان بمحب د تنسانية الكتاب 
الا لتجاسل المتعدررة وكذلك بتسعر | ثهم ٠‏ وقد قرا بالإأخص آدب حو انه وشيلى وكيئتس 
و و١‏ حم ء تفاسيون ورورو درك درو للج 2 وكان صد يقا ومعحيا ب و*ا به" سلس * 
انه لم ينيك الماضى وكذلك ل م يفتتن بالحاضر ٠‏ ولقد اسثمك الكثير م بن كلاسيات 
الهند والعقاليد الشعيية في وطنةه ومن « أوبانيسادا » ومن 0 دوذا ومن 
0 كالنداسنا » كما انك استعخدم واتبئى وامتص الأشكال الأوربية ٠‏ وأسيالدب 
معا لحتها للتفاصيل الفنية ) التكنيك )و0 طيقها لمجاام كبير 8 


ان أهمية طاغور الرئيسية تتركن فى الدفعة والاتجاه اللذين أضفاهما على 
مسيرة تطوير ثقافة الهند وأخلاقيانها ٠»‏ وفى المثل الذى قدمه كعبقرى وهب نفسيه 
بكل ما فيها من طاقة الحب لفنه وبنفس هسنا التفانى أيضا لخدمة قومه 
وللانسانية عامة ٠‏ 


ولقد أعطى الشعب الهندى الثقة والايمان بلغتهم وبتراثهم الثقافى والفكرى 
.وذلك رغما عما كان للغة الانجليزية من القيمة والنفوذ ٠٠‏ ان النهضة المعاصرة 
للغات الهندية لتدين له بالكثير ٠‏ 


كان لطاغور شخصية متعددة الحوانب فكان شاعر ١‏ ووطنيا وكانيا مسرحيا 
و قبليسيري فا ورساما وهؤأشب موسسةقى ومعلمنا وعالمى النظر ة وروائيا وكان تأثيره 
فائقا وشياملا على حيلس عل الأقل دن الأدباء 27 ولقد نأثرت به الرواية ع 
والقصة القصرة والدراما والقال والملخصات والنقد الادبى وعلى الأخص فى لغات 
شمال الهند المختلفة ٠‏ 


ومما لا شاك فيك أنك كان أهم قوة حيو بة فبى الآدب اليندى الحديث الا أن 
'الهامه المباشر قد با خلال السنوات 0 ٠‏ 
مائة عام على 500 ان ذلك 3 0 كتوق ولكننا لا لعاسق امدق" اذا قلنا 
إن الناسى تعجب بطاغور فى هله الأيام أكثر مما تقبل على قراءة أعماله ٠‏ 


وفى الكنابة عن مو ضمع الأدب اليندى كما رآه ف عام 6 سحل اى٠‏ 
فورستر الملاسظات الثالية فى مجموعة مقالاته المسماة نعحيتا 00 ( 
عن انتاج الكدب 1 1 الانتاج لسيط. للغابة رغم ضالة أحور المؤلفين ٠‏ القصة 
القصيرة مر غوبة ومنتشرة وقد قرأت بعض القصص الممتازة عن السنغال ٠‏ لشعر 
غاليا ما يعكس صدى ت٠‏ سى٠‏ اليوت وأودين ٠‏ الأعمال الدرامية لا تأخذ 08 
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الصدارة ٠‏ والنقد ضعيف ٠‏ وللهدود قدرة ملحوظة على العب.ادة أو توجيه الانيام , 
ولكنهم يفتقرون الى الوعى النقدى كما يفهم النقد فى الغرب ٠‏ 


وقلك نغر الو قاف للأحسن في العقداين الماضين ولكن ملا-حظات مسمس 
فورسثر لا زالت صادقة جزئيا حنى اليوم ٠‏ ان الطبيعة المعقدة للآدب الهندق 
طبعا تضاعف من مصاعب الكاني اليندى ولا زالت اللفة الالجليزية تستعمل 
كلفة اتصال وكأداة مناسسية لسهيل وضع الانسان فى الممجتمع ٠‏ ان الاتجليز به 
عمى اللغة الدى متشخاطب ديا رئيس الحمهورية الدكتور راذا ثر يشئان مع رنيسة 
وزراء الهند السيدة أنديرا غاندى ٠‏ ولهؤلاء الذين بكتبون باللغات الهندية فان 
حوادز المغة تخلق العقبات الرئيسية وهذه مشكلة ليسست مجهولة فى أى مكان 
آخشر ٠!!!‏ 
وعلى سيبيل المثال ٠‏ كم مؤلف نر و عجحى أو رومانى يأمل أن اندر جم أعماله 
الى لغات أعم استعمالا ؟ واذا رم تدرجم أعمال هؤلاء الأؤلفين الأوربيين فان شور نهم 
ودشولهم ستظل محلية ومحدودة للغاية ٠‏ أما فى الهند فانه ان لم تترحم أعمال 
المؤلف اليندى الى عديد من اللغات الآربعة عشسءفانه لن بدرأها الا عدد بسيط من 
مواطنيةه : 


ولابد أيضا أن نواجه الحقيقة وهى أن العالم لن يتعلم اللغة الهندسستانية 
أو لغة تاميل وأن قدراتنا على استخدام اللفة الانجليزية كأداة فنية وخلاقة 
للاتصال الحبب أن تكون موضيع در سحديب بدلا من الحط من قدرها لأسياب سياسسية 
نتسم يضميق الأفق وفى مدل هذا المجال فان بعضا من اللحئاب الأفر يقيين واجهوا 
تلك المشكلة بصراحة ليست دائمة الوجود فى الهند ٠‏ 

ويقول مشر 0 أشسبي4ه «( المؤلئف النيجيرى عن اللغة الاتجليزبة « لقسك 
'تلقيت تلك اللغة وانى أنوى اساتتخدامها » ٠‏ 

ولما سثل مسشسر ليوبولهد سنسور « للماذا تنختارون الكتابة باللغة الفر نسية 
أبها الأفارقة 5 , أساب « تحن لم نختئرها ٠٠٠‏ لققد الخشارتنا هى » ٠‏ 

ان المناقشة الأساسية التى غالبا ما يقدمها نقاد استخدام الكتاب الهنود 
فى أعمالهم هى « أن هذه اللغة لا صلة لها بخصائص الهندك أو روسها » + 

وللاجابة على هذا النقد الذى يكاد يتسم بالسطحية . تقول ان ذلك ينطبق 
أيضا على الديمقراطية البرلمانية . والخطط الخمسية للتنمية . وحماية حقوق 
الإنسان وهذه كلها جرء رتسدى ومسلم كت فى نظام الحكم فى دولة الهند اليوم 5 


واعل أوضح مثال لنوايا الكانب الهندى هى التى عير عنها « راحارلو » 
عندما كتب فى عام ١958‏ « على الفرد أن ينقل بلغة غير لغته الروح التى حمى 


حا 


ملكه . وعلى الفرد أن ينقل مختلف الأحاسسيس والظلال لفكرة معينة أو حركة 
يبدو أنها عوملت بقسوة ٠‏ نحن لا نستطيع الكتابة مثل الانجلين » ولا يجب أن 
نغفل ذلك . ولا يحب أن نكتب يصفتنا هدودا فحسب . لقد نمونا ونحن ننظر 
الى العالم الفسيح كأنه بجزء منا ٠‏ يحب أن لكون وسسياتنا للتعبير » يحب أن 
تكون ليحة مميزة وغنية بالألوان كاللغة الايرلندية أى الأمريكية والزمن وحده 
هو الذى سيبرز ذلك » ٠‏ 

ولقد كتب الروائى الأمريكى روبين هوايت والذى آمفضى سنين عدة فى 
الهند فى مقال غنى بالفكر فى مجلة « ريبورتر » فى ١5‏ قبراير ؟953١‏ يقول 
« مهما بدت مهمة الكاتب الهندى بلا أمل الا أن التحدى قك لاقى بعض النجاح 
ولعل السسب الى فيسى فى ذلك أن الكثاب أنفسهم يجنحون الى تحقيق نفس القدر 
من التنوع الذى نثمين به أمتهم » + 

وانه لمن المعروف أنه بينما قام الآدب الانجليزى والأدب الغربى بدور 
العامل المساعد فان الايحاء الأساسى »؛ وبالأخص فى اللغات الدارجة لا زال يجىء 
من «» الملاحم » ف (« السانسكر بتية » ٠‏ وانه لمن صادق القول أنه لا يوحد فرعم 
في ننتسصا. الأدب الاتحليزى لم يح قيه الكثتاب الهنود بالتقدير وبالأخص 
طاغور . وراد كريشئان . ونهرو . وسنيرى أوروبيندوا , ونبرادتشودهرى ٠‏ 
وام السيرة الذانية لهندى مجهول » و« مولك راج أنائدك » و سدرءاكء ناريان » 
و« راحاراو »2 دبء راحان » « الراقص الأسود » فى « زمن أطول مَنْ اللازم 
فى الغرب ». مج افء دسانى» « كل شىء عن مسشلر هائر » و «سانتاراماراو» 
و دكمالا 0 > 

م نذكر الا القل: من ذوى السمعة العالمية والجمهور ٠‏ ولكن الكثاب 

ل شهرة سعون باصرار الى السيطرة النامة على لغة أجنبية وينغمسون 
فيما يسسدميه « كر يبالانى » أناقة فى الأسلوب تفتقر الى التقة بالنفس والتأ كيد 
الذى لا مبرر له على الالنتزام بالمساطة والطهارة فى مدلول الألفاظ » والميل الى 
الافراط فى الكتابة » ٠‏ 

ان السيولة والتكثيف ليسا كافيين 2 حيث ان الدقة والوضوح لا يقلان 
أهمية ٠‏ ويواجه الكتاب الهنود ظاهرة شاذة فى أنه رغم كون الأدب الهندى وحدم 
الا أن كناب وقراء احدى اللغات . لا يكادون يعرفون شسيثا عما يكتب بلغة مجاورة 
وانه أن الضرورى ابجحاد أو ابتكار وسسائل وطرق أخرى يتمكن بها الكتاب 
والأدباء الهنود من أن يتقابلوا عبر حواجز اللغات المكتوبة أو المسموعة وتمكن 
قراءهم من تقدير الشتوع الهائل فى ثراث بلدهم الأدبى حق قدره والاستمتاغ به ٠‏ 

ان مصاعب الكتاب الهنود اليوم ترنيط ارنباطا وثيقا بحالتهم الاقتصادية * 
ان الكائنب الهندى يحب عليه أن يعمل أكش من زميله الغربى أو اليابانى ليظل 
حيا ٠‏ والنشر ليس تحارة رابحة حتى الآن فى الهنى . ففى عام ١51١‏ نقمر 
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١‏ ألف عنوان فقط وصغن. هذا الرقم بالنسبة لعدد السكان البالغ 5350 مليون 
هو شىء يبعث على الضيق ٠‏ و رخص الآدب من هذه الكتب 5٠‏ فى الائة فقط . 
وأربعة ونصف فى الماثة للعلوم وأقل من واحد فى المائة للتكنولوجيا والتطبيق 
العلمى ٠‏ وخص. العلوم الاجتماعية والصاريخ ثلانون كن المائة . وكان أسسبببه 


الجغرافيا والتاريخ والدين خمسة عشر فى الماثة ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان أن نذكر أيضا أنه من نلك الواسحد والعشرين آلف 
كناب كان نسعة آلاف وثلاثمائة وواحد باللسة الالجليزية . ى 6٠م؟‏ باللقة 
الهندية 2 و 5١5*‏ باللغة البنغالية ٠‏ وفى كل المدن الكبيرة مثل بومباى وكلكتا 
ودلهى ومدراس ومعظم الجامعات ( وعددها أكثر من خمسين ) نوجد مكتيات 
مناسسة ٠‏ 


وعلى أية حال قانه لمن المحزن القول بأن شراه الكتب وبيعها فى حياة 
الهنسدى متوسيط التعليم ليس لها نفس المكانة الى تحظى بها عند متيله فى 
الولادات الماحدة وروسسيا وانجلترا واليابان وايطاليا والسيب الو جد لذلك هو 
أن أى كتاب يزيد ثمنه على خمس روبيات ( دولار تقريبا) يصبح بعيدا عن متناول 
نسعين فى المائة من السكان ٠‏ 

وهكذ! فان الكتابة فى الهند ليست بعد مصدرا للثراء فيما عدا امسئناءات 
قليلة ويجب أن يكون هؤلاء المنجذبون نحو الكتابة من بيوت مستقلة عاديا , 
كطاغور » وكوشوانتك سسطنج . وسيانتا راماراو ٠‏ وفي هرتسة أقل فليلا الى 
راجاراو ث٠‏ سن ٠‏ بيلاق ٠ر٠‏ كء ناريان ٠‏ وهؤلاء اما كان لد يهم موارد غخناصة 
أو كانت أسر هم المنضامة نساهم فى اعاشتهم طبقا لمنهمجهم الخاص الى أن يبدا 
2 كتبهم : 

وغالبية الكتاب الهنود جب عليهم الكفاح حتى يحصلوا على الكفاف ٠‏ 
ومثال فذ لذلك هو الكاتب بريم نشاند الذى مات فقيرا ففى عام ١؟5١‏ كان 
أجره عن القصة القصيرة روبيات خمس وكان هذا أجرا نمطيا لتلك الأيام ٠‏ 


وحنى اليوم فان حقوق الملكية للكتاب الهنود تعتدر كفافا بالمقارنة بهؤلاء 
الذين يكتبون فى أماكن أخرى من العالم ٠‏ وأن مائة روبية ( حوالى ١؟‏ دولار ) 
تعنبر ثمنا سسخيا لقصة قصيرة أو مقال فى مجلة ٠‏ ان «١‏ الكتاب الأكثر رواءها 
تعااء5 اط لازال غير معروف بالهند حتى الآن ٠‏ ولا كذلك النقابات 
ال مهنية أو نوادى الكتاب التى تسائد المسيعات ٠‏ : 
وتبذل الجهود الآن لتصحيح هذا الوضع ٠‏ وفى هذا المجال قان خطوة 
عظيمة قد نمثت عام 15 عنلدما انتتحت جامعة « ساهيتيا » وكان أول ر ئيس 
لها هو جواهر لال نهرو بنفسه وكان ثانى رئيس لها هو الذى يشغل الآن 
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متد.نب ثائب رئيس الهند ( سى ٠‏ رادا كريشئان ) وفى خططابه الافتتاحى حدد 
الدكنور رادا كر ينان أهداف الاكاديوية كالئالى « ان تحملة أكاديمية ساهيتسا 
لبجو كلمتين . الأول ساصيسا من اللفة السا تكسر بنية . والنانية آكاديمية وهى 
كلبة أغرشية . وهدا الاسم يرجي بنظر تنا ونطامانا العالمية ٠‏ و م ساضيثيا » 
مءنادا تاليف أذبى . وكلبد ١‏ أكاديمى » تعنى جبعا من الرحال يهتمون بالموضوع 
وهسكذا فان أكادسية ساصينا ستكون تجمعا لكل هؤلاء المهتمين بالأدب الخلاق 


والادب النقدى 


وغرمن 586ظ الأكاد بمية طدوق م أن الماح تقد برها الى الرحجال الذ دن لهم أعمال 
عقا يما ىق الأدب َ وان لخسال أولاتك الذرن درون باأرصول الى مكا نك كبارة 


ع عالم الأدب وان بر ثثلى بالدوق العام وانهد به وان ترقع فن مسدثوبدات الكناية 
الادبية والنفد الأدنى ٠‏ 


ان مستفيل أى أدب صوق بالعلبع فى أيدى كناب الأدب والأدب الهندى ليس 
اسدةنناءا ليذه الماعدة على الرغم من المسعوبات السى بلاقنيها كنابه ,» ٠»‏ 


ان المشكلة الاشكارية الرئيسية النى يواجيها كاتب القصص الهندى تكمن 
فى آنه بحب عليه أن يكيل اتقان استخدام شكل الروايهة ٠‏ ان الرواية الهندية 
سوا اكانت باللنة اليندستانية أو المارانية أو الانجليزية غالبا ما تكون جامدة 
+ استانيكية » وانها رواية انماط أكثر منها رواية أفراد ٠‏ ولقد عبر ب* راجان 
عن ذلك سيدا عندما انب فى « اللستر يند وبكللى أوف انديا » فى 535 مارس 
ذا ١‏ ان كلا دن روايات السلوك أو روايات صراع الخذرق والغرب تتنيحو الى 
الاهتمام بمناطق محددة نسميا ولا نهتم بيا الى عمق له أهميته ٠‏ 


ان الرواياةه عن الحياة الهندبك دها حمة فى ند ينها و يطلغى اللاون المحلى 
وتكاد لمعمو كل المسادر التقليدية المقصسجس, والقدرة على اس تخدامها 5 


ان رواية الفكر لا مين دائما بالقوة العقلانية ورواية « اللمعانى » كذلك 
لم ينم الإحادلة بيا فحسب ٠.‏ بل انها نكاد تخثنق بحوها الفلسفى ان هذه 
الاعترافات بحب الادلاء بها , ولكن الصدق بوحبب علينا أنه لدبب الادلاء بها عن 


الأدب الهندى فى لغارت غير الالحليزية ٠‏ 


ان طاغور . وبرم تشانئد . وراحجاراو . وارء كء ثاريان لديهم حاسة 
الشكل ولكن عديدا من الآخرين لاببدو أنهم يمتلكون مقومات اليناء المعمارى 
الأدبى التى يجب أن تتوافر للكتاب الجادين فى الغرب وفى اليابان ٠‏ وهناك 
نقصص مسائل فى الأدب النقدى والادب الوصفى والدراما الهندية أيضسا كما وصفها 
فورستر من عشرين سنة مضت لا زالت ضعيفة ومحلية وليست عضوية وحية ٠‏ 
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وشلاصة القول ١نه‏ من الأمان أن نقول ان الاعمال الآدبية الهندية العظليمة 
ذات الطول الكافى ب عدا الأعمال الكلاسية والكتب المقدسسة لم تكتب يعد ٠‏ 


ولكن ما خسره الهندى فى الروايةٌ قد كسبه فى القصة القصيرة حيث 
عالج بنجاح الالنحام بين تبادل المواقف والشخصية ( آنظر كالوبانجى يقام 
كر يسان نسا ندر ) ٠‏ ولا أرى سسا فى عدم استطاعة الكاتب الهندى ‏ أو أعسلى 
:الوقت ب أن يصل الى نفس النتائج فى معالجة الرواية ٠‏ 


ويجب ألا نتسى أن أمريكا كان عليها أن تنتظر مائة عام تقريبا بعد 
استقلالها لوصول ملفيل ومارك ثوين ٠‏ 


بقيضصس الأدب الهندى 006ظ الايام باللحيوية والأمل فى مستقيل سعيك ولقد 
روت حقل الادب الهندى مياه أنهار كثيرة ٠‏ منها الهندية ومنها الأجحنية : وهى 
تسكئمك مادانها وقوتها من الأعمال الأدبية مثل « الفبس داس » و « البيروانا » 
و «١‏ الملاحم 3 بانشان تانثرا و قصسصس 0 حاكانا 3 بانابهاراتنا ومن سانكرا اشاريا 
و كبير وناناك وتولسسبدلس دمن كثاميان وأمر, كوسروا ومن بهارانى وبا نكيم 
نساندر تساثرجى رمن طاغور وسسارات نساندرا وقك نلضت دركة غنية من الأدب 
الغربى عامة والادب الانتحليزى خاصة ومهما كان معسيار اللغة الاتحليزبة فى الهند 
فستيقى هذه الدركة مصدر ثراء للادب اليندى الحديث ٠‏ 

ان حيرة الكاتب الهندى ستستمر فى ازعاجه ولقد كتنب ب٠‏ راجان عام 
65 م«ان السؤال الطلوب الرد عليه هو هل ستتمكن التقاليد الهندية بقدرنها 
على الاسشيعاب وقوانها الفر بدة عل الث ركيب والبناء أن تدعا بس مع الحجديد 
( والجديد لا مفر منه ) ؟ بدون أن تسرى عوامل التاكل فى خصائصها الأساسية ؟ 

ولمتكوين صسوارة لهذا التحدى 590 كورن هناك دور رجحل ذى حمسا سنية 
مشختلطلة ٠‏ نجك نفسيك ميحاصر| دان النران من كلا الجانيين ١‏ ويكون عله عالما 
مصغرا لا تريد أن بوصله الى الناس . 

ان هذا تحد نبيل ٠‏ والزمن وحده هو الذى يستطيع أن يتبآانا عن مدى 


قدرة الأدب اليندى على مواجهته بالكامل ٠‏ ولكن المحرر يؤمن بأن هذا الكتاب 
إلقدم دليلا قويا على أنه قادر على ذلك ٠‏ 


7ع" 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


واسثدرانات طاغور 


ولد فى ه مايو ١85١‏ وتوفى فى /! أغسطسى ١94١‏ أهديث 
البه جائزة وبل للأدب سنة +191 ٠‏ وطاغور هو أشهر شتخصية 
فى الأدب والحياة الثقافية, فى الهند الحديثة ٠‏ كان شاغرا ووطنيا 
ودوائيا وكانب مسرحيات وكائنب قصص قمسيرة ومؤلفا موسيقيا 
وفيلسوفا ومعلما ورسساما ولعب دورا رئيسسيا فى لهضة الآدب 
والثقافة الهندية ٠‏ 

ولقد ولد ونرعرع فى آسرة فنانة ميسورة الحال ٠‏ وكان أبوه 
وجده من رحال العلم وقادة الفكر البارزين فى البثغال وكان اذونه 
وأخوانه جميعا ذوى موهبة وذكاء ٠‏ وكان طاغور كاثبا وافر الانتاج 
فقد كتنب قصيدنه الأولى قبل بلوغه العقد الثالى من عمره وكتب 
ووايته الأولى قبل بلوغه الناسعة عشسسرة ٠‏ ولا زال أشهر عمل أدص 
له هو مجلد الشعر المسمى « جيتان جالى » ٠‏ 

ولقد قال « بيتس » عن هذا الكتاب « تقد حملت مخطوطات 
هذه الترجمة معى الأيام عديدة وكنت أقرؤها فى قطارات السسكة 
الحديدية وعلى أسطح الآتوبيسات وفى المطاعم وكثيرا ما كنت أطويها 
حتى لا يرى أى غريب مدى تأثرى بها ٠‏ 

وقصسة م كادول والل » »2 والأحجار الجائعة كنيتا باللفة 
البثفالية عام ٠ 1948٠١‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كابولى والله 


كامول واللك 


يتس ييه نفدي سج مج ييه سبد يج ستيه دم 


لا تستطيم ابنتى الصغيرة البالغة من العمر سئوات خمس أن تعيش بدون 
ثراثرة ٠‏ والى لعلى يقين أنها لم تنضع دفيقة واحدة من حياتها فى الصمت ٠‏ وكانثت 
والدنيا كثيرا ما نغضب لهذا وتوقف ثرثرنها ولكنى لم أكن أفعل ذلك ٠‏ وكان 
شسيئا غير طبيعى أن أرى مينى صامتة ولم أكن أتحمل صمتها طويلا ولهذا كان 
حديثى معها دائما نابضا بالحياة ٠‏ 

وذات صباح ب على سبيل المنال ‏ كنت غارقا فى منتتصف الفصل السايم 
عشر لقصتى الجديدة عندما تسللت مينى الصغيرة الى الغرفة وقالت وهى تضسم 
يدها 0-2 إنادى : 

أبى ٠١‏ ان «رام دايال » يسمى الغراب  ))08018(‏ (لامدك1) غرايا (*) 
إنه لا يفقه شيئا ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

وقبل أن أتمكن من أن أشر ح لها اختلاف اللغات فى هذا العالم نقلت كل 
اهسمامها الى مو ضوع آخر ٠٠‏ فقالت : 

اها رأيك 3 أبى ٠٠‏ أن باهولا يقول ان هناك فيلا فى السحاب ذف 
الماء من خرطومه ولهذا تمطر السماء ٠‏ 5 


وفصأة مرقفت سرعة الى موضوع آخر سنما كنت أعى احابة 


لهذدّل 
الأسخير وقالت : . 7 د 
وك 


- 5 
تقول ميئى أن اليواب يسمى ‏ 0020990 ( الغرات ) ولف" إيتمى كلية لا 0 
لها الى الاتجليز بة ل ورهما كانت تفصيد أنه كان يخعلىء ذئ لعلقها م فدلا من 0 0 0 
ا 3 © 
بنلقها « كرارق » مك جح المراج 
دع 3ت 
05 امد ١‏ : 
3 ك2 0 


أبى ٠٠‏ ما قرابة أمى اليك ؟ 


فين ل فسى بعار يق لا شعوربة م انها أخخت زوحنى عو ولكننى لشصيال 


“حاد على وحوى اس ملعت أن أقول لها ب 

ب مينى اذهبى والعبى مع 0 باهولا 0 فانتى مشغول 0 

كانت نافذة غرفنى تطل على الطريق وكانت الطفلة قد جلست عند أقدامى 
بالقرب من المنضصدة نتلعب فى هدوء وهى تنقر على ركبتيها ٠‏ وكنت منهمكا فى 
كتاا المصيل السابع عشر بحس كان م دروئاب سبلجج ١*١‏ البطل » قد احتوىق 
كانشائلانا « البطلة » لتوه بين ذراعيه وكان على وشك الهروب معها من نافذة 
فى العلابق الثالت من القلعة حينيا ترككت مينى لعبها فجأة وهرعت الى النافدة 
وهى دعسيح ١‏ كابولى والك ٠0‏ كابول وآلله ا 

وفعلا كان كايولى والله إسار فى الطاريق وهو يسعى بيعلء مر تديا ملاسس 
حلا ثفن الواسعة الفضفاضة المتر به ذات العمامة الطوبلة وتحمل تحمل جوالا على ظهره * 
و تعض صناديق العنب فى بده ٠‏ 


ولا استطيع التكهن بمشاعر ابنتى عند رؤيتها لهذا الرجل ولكنيا بدات 
نناديه بصوت عال وقلت لنفسى : 


بر هك ٠٠‏ اته سبيدخل الدار ولن ينتهى الفصل السايع عشر » يان 


وفى هله اللحظة بالذات استدار الرجل. ورقع نظره للطفلة وحينما وقع 
7س رعك رالشاا ما شار يك سلمى ثامها حتفت + كان لديها ايمان 
راسم أن "ذلك الجوال الذى : يتحمله الرجل يحوى لف » أو ثلاثة آخرين مثلها ٠‏ 
وفى هذه الأننا؛ اجناز البائع المتجحدول عسسة الباء وحيانى 
موقف بطلى وبطلتى رحا لدرجة أن أول ما خطر 
'شيئا حيث كان الرجل قد تودى عليه فعلا ٠‏ 


دوجه يأسم وكان 
الى هو أن أتوقف وأبتاع 


واشكئر يت بضعي 0 وابتكأ حديت حول عبد؛ لرحمن والروس والانحلين 
اند 'الحدود 0 3 


1 


#أوشك على تالكر اف سشاءل : 


١ 


لاد اللاطف2 ١‏ الس على 2 بنى ويطلى على طائقه رسال من 


كبانون 000 فواين رصم لاد الأجسام 0 البلماع والمظطهير 


نيقة الغدن ١‏ 


اهب يي 


ولما كان قك تراءى كَ أن عبني لعجب أن تتخلس من خوفها الزائب فك أرسلت 

في اسستدعانها 58 

ووقضشت بحوار مقعدى ونظرت الى الرجل وجواله ٠‏ 

وقدم لها بعضا من حوز الهند وا لعنب ولكن ذلك لى يغرها وازداد اقنترابها 
مني وقد زادت شكوكها ٠‏ 

وكان هذا لقاءهما الأول ٠‏ 

وذات مساح بعك أيام معدودة بيلما كنت أغادر المنزل أذهلنى أن أسصسك 
والك الضخم وهو رايضص نحت قدميها ٠‏ وبدا لى أن هيذى لم 'نحد مسسدتمعا صبورا 
طوال حبائها كهذا الا أباها ٠٠‏ وكان جانب من السارى الدى ترتديه قد امتثلاً 
واللوز والز سب وهدايا ضيفها وسألته : 

لماذا أعطيتها هذا ؟ مقدما اليه قطعة نقود فئة ثمانى أنات . وقدل الرجل 
النقود بدون أى اعتراض ودنسها فى حيية ٠‏ 

وللأسف فاننى حين عدت بعد ساعة وجدت أن قطلعة النقود السيئة الحظل 
قل سسيست ضعف قيمتها من المناعب حيث ان كابولى والك كان قد أعطاعا لمسنى 
وما كاد بصر والدتها بقع على نلك القطعة اللامعة المستدبرة «حنى انقشدت عليها 
سائلة اياها : 

من أين لك هذه الثمان أنات ؟ 


وأجابت مينى بمرح : 

لقد أعطانيها كابولى والله ٠‏ 

أواجابت والدنها وهى مأخوذة : 

أعطاك اياها كابولى والله !! أوه مينى كيف بيمكنك أن تأشذميها منه ؛ 

وبدخول فى هذه اللحظة أنقذت مينى من كارثة 0 ستحدق بها . وبدءأت 
فى عمل تحرياتى الخاصة ووجدت أن هذه المقابلة لم ن الأولى أو التانية فان 


كابولى والله كان قل تغلب على فزع الطفلة الأرل در شسوة 0 من سدور الينك 


واللوز وأن الاثنن أصسييدا صد يقي حميمين * 


كان لدديما الكثير من الدعابات الطريفة التى سولييك لهما الكبر من ١‏ التسلية 
والمتعة ٠‏ وكانت تتحلس أمامه وتنظر الى هيكل» الفيخم كل وقارديا الصغير ولك 
ترقرق وحيها بالضحك وتبادره قائلة : 


قصص من الهناء 0 1؟ 


أوه كابولى والله كابولى والل. ماذا لديك فى جوالك ؛ 


ووكان يجيب فى لهسحة الحبليين الخنقاء « قيل » ورييا لا يكون فى هذه 
الكلمة مدعاج < شرق للسرور ولكن لم يكن هناك نحد لتمنعيا بهذه الطرافة ومن. 
ناميه ى فان حديث ابنتى مع رجل كبير السن ان به داثما سىء غريب من الفثائة 
والس حر 5 


وحنى لا يعتبر الرسل نفسه مدحورا أو متخلفا فى هذه المباراة فابه كان. 
يَأخْد دوره ويسأآل « حسنا أيتها الصغيرة ٠‏ وأنت متى ستذهيين لمنزل حماك ؟» * 


وكانت معظم عذارى البنغال الصغيرات قد سمعن منذ مدة طويلة عن منزل 
الحم ٠‏ 

ولكن لما كنا نميل بعض الشىء الى انباع المنهج الحديث فى التربية فائنا 
لم نكن قد أطلعنا مينى 5 على مثل هذه الأشيياء ولابد أنها كانت تستشعر 
بعضص الحيرة عند القاء هذا السسؤال عليها ولكنها لم تكن نظهر هذه الحيرة وبلباقة 


حاضرة كانت تجحيب : 
وأنت هل ستذهب هناك ؟ 


وبين الرجال من طبقة كابولى واللّه على كل حال فان من المعلوم جيدا أن 
عيارة « منزل الحم » لها معنى مزدوج فهى تعبير ملطف عن السجن ذلك المكان 
الذى تلقى فيه العناية الكاملة بدون أى تكاليفف من ناحيتنا وكان ذلك البائم 
المتسول القوى يأشد معنى سؤال ابنتى بهذا المضمون وكان حينئد يهدد بقبضته. 
رجحل شرطة غير منظور قائلا « اننى سأدق علق حمى » 0 


وسماعها هذا ونصورها لذلك القريب المدحور فان مينى كان يستتخفها 
الطرب ونقهقه عاليا ويشاركها رفيقها الرائع فى طربها ٠‏ 


وكانت هذه الأحداث تنجرى فى وقت الصباح من أيام الخريف ٠٠‏ نفس, 
الوقت من السنة الذى كان يخرج فيه الملوك القدامى لغزواتهم ‏ وكنت أثااب 
ولو أننى لم أغادر ركنى الصغير فى كلكتنا أبدا ب أطلق العئان لخيالى للطواف 
حول العالم وعند ذكر أى دولة أخرى كان قلبى بطر اليها » وعند رؤية أجنبى 
فى الط ربق » كنت سسرعان ما أنسج شبكة من الأحلام أصور فيها جبال وسهول 
وغابات وطنئه البعيدة وكوخه الذع بين ربوعها ب والحياة الحرة المستقلة فى 
البرارى البعيدة 


ولعل مشاهد الترحال ثفثن لبى وتستعيد مرورها فى مشيلتى بشكل أقوى 
لأنئى أحيا حياة نبائية ساكنة ,» حتى ليقع على أى نداء » للرحيل وقوع الصاعقة .٠‏ 


5 


وكان وحود هذا الكابولى وال يجعلنى فى الحال أسجاءه نفسى عناك سسفيج, 
قمم الجيال الجدباء ومضايقها التى تنثنى يمينا ويسارا خلال ارنفاعاتها الساهقة 
وأستطيع أن أرى شيط الخحمال المتصل وهى تحمل البضائع يصحيها مجموعة من 
التجار المعممين وهم يتحملون بعضص أسلحتهم النارية الغردبة ودعضا من عدرابهم 
فى رحلتهم هيوطا الى الوديان واستطيع أن أرى ٠٠٠‏ ولكن عند هذه النقطة 
فان والدة مينى كانت نتدخل وهى تضرع الى : م حْد حذرك من هذا الرجل » ٠‏ 

ولسوء الحظ فان والدة مينى كانت سيدة مخلوعة القلب الى حد كبير »2 
فكلما سحؤعت ضوضاء فى الطريق أق رأت أناسيا قادميل فانها كانت تقفن الى, 
الاعتقاد أنهم اما لصوص أو مخمورون أو تعابين أو نمو أو ملاريا أو ضر اصاير 
أو ممحاريث أو بحار انجليزى ٠‏ وحتى بعد كل هذه السنين من الخدرة والتحارب 
فانها كانت لا تستطيع التغلب على فزعها ولذا كانت تملؤها الشكوك من ناحية 
كابولى والله وكانتك تكرر رجاءها أن أكون على حذر منه ولا أدعه يغيب عن, 
نظرى ٠‏ 

وحاولت ابعاد مخاوفها برقة ولكنها كانت حينقك تتعدول الى بحداية 
وتسألنئى أسئلة رزينة وخطيرة 


ال يعطفيا انالا عن قبل 4 
« اليس اذن حقيقة أنه كان هناك رقيق فى كابول ؟» ٠+‏ 
كهذهى 19 » 58 
وكنتك أحادلها شارحا أنه وان لم يكن ذلك مس تحيلا الا أنه لسك 
الإحتمال حدا ٠‏ 


1 ولكن هذا لم يكن كافيا فان مخاوفها لم تغادرها ولكن بما أن هذه المخاوف 
لم تكن واضحة المعالم فانه لم يبد لى من الصواب أن تمنع الرجل من دخول. 
المنزل وعلى هذا فقد استمرت الصداقة الحميمة دون قيود ٠‏ 


وكان من عادة « راحمون » فهذا كان أسم كابولى والله » أن يعود لوطئه 
مرة فى السنة وذلك فى أواسط شبهر يناس وكلما اقترب الموهد زادت 
مشخوليته بالانتقال من منزل الى آخر ليجمع ديونه ٠‏ وهذه السنة كان يحد دائما 
الوقت ليرى مينى ٠‏ 


وكان يخيل لأى غريب أن هناك نوعا من التآمر دين الاثنين فانه ان لم, 
يستطع الحضور فى الصباح فانه كان يظهر فى المساء ٠‏ 


حتى بالنسبة لى أنا فان الموضسوع بدا مسحيرا فى بعض الأحيان حيل كنت 
أفاجى. على حين غفلة . فى ركن غرفة مظلمة . ذلك الرجل الطويل . مرتديا 
ثيابه الفضفاضة . ومعه الكثر من الأكياس حيث تدشل عينى وهى لبتسم وتصيح 
« أوه كابولى وال أوه كابولى والله » ويتقابل الصد يقان مع الفارق الضخم بيتهما 
فى السن ليعودا فى هدوء الى ضحكهما القديم ومزاحهما فاننى كنت أطمئن بالا ٠‏ 

وذات صباح قبل أن يعقد العزم على الرحيل بأيام قليلة كنت أقوم يتصحيح 
احدى المسودات فى مكتبى وكان الجو باردا ومن مسلال النافذة كانت اشئعة 
الشمس ثلامس أقدامى وكان ذلك الدفء الضئيل محببا جدا الى وكانت الساعة 
حوالى الثامئة صاحا والمشساة الممكرون بعودون المنازلهم وقد غطيت رؤّوسهم وفحأة 
سمعت ضجيجا فى الطريق ونظارت للخارج ورآيت راحمون وهو مغلول اليدين 
ويقوده رجلان من الشرطة وخلفهم بعض الصبية الفضوليين ٠‏ 

وكانث هناك بعض بقع الدم على ملايس كايولى والله وكان أحد رجال الشرطة 
يبحمل مدية فى بده وأسرعت ارجا وأو قفتهم ونساءلت عما حدث وأمكننى أث 
أستخلص من حديث الرجلين أن أنحده الجيران كان مدينا لدذاك البائع المتجول 
بمبلغ من , المال نغلر شال من راميورى ولكثه أنكر زورا أنه انتاعه وفى خلال 
النقاش اعتدى راحمون عليه ٠‏ 

وكان السجين فى ثورة غضصبه ينعت عدوه بأقيس الصفات عندما ظهرته 
مينى فجأة فى شرفة المنزل بندائها المعتاد « أوه كابولى والله أوه كابولى والله » 
وأضاء وجه راحمون وهو يلتفت الها ولم يكن يبحمل حوالا نحت ابطه هلد 
ان 0 0 م تشمكن من مناقسة هو ضوع الفيل معك وفى الحال انتقلت 0 

« هل أنت ذاهب لمنزل حمياك ؟ » . 

وضحك راحمون وهو شول 1 

0 نعم انك عين المكان الذى أقصده » ولما رأى أن نلك الجا به لم نسر الطفل4ه 
رفع إلا يه المغلو لثين صائسا : 
« آه ٠٠‏ اننى كذيت سادق عنق ذلك المحم العجوز لكن يداى مغلولتان ٠»‏ 
| عل راحيموب لجا ميم سمطاين بتيمة الشروع فى القدل ٠‏ 
ودضى الوقت ولم حك أحد يتذاكره ٠‏ كان قدرنا هو العمل المعتاد فى المكان 


الممناد واتشغل العتميع . أماات ن فكرة أن ذلك المد 9 الذى كان حرا فى يوم من 
5 لم انط ر ببالنا الا نادرا! 


الشالية البال فيخجلنىي أن 


0-0 


1 1 ا 
الأيامن ل الست 2 الان لاصدنى سئي فى السدن : فهى فك 


أو أم : 000 ساك 5 عل 5 .الاق 08 و دحتي قن ابنتى بطي 


اقول انرا قل تسييت عاقيا اأقد رم وملأ حمانها رفقاء حدد » ولا كيرت فاتها 


1 


كانت تقفضى أغلب أوقانها مع الصيايا وشغلت بهن ثماما واستغرقن كل وقتها 
الى الحد الذى حجعلها لم تعم تطرق باب غرفة والدها كما كانت تفعل من قبل 
ووصل بنا الحال الى أنه لم بعك يجري بيننا حك دمث يذ كر 0 

ومرت الأعوام وجاء الخريف ثانية وكنا نعد العدة لزواج مينى وكان مقررا 
أن يم فى عطلات عيد 0 البوحا 01 الدينى جين ابعود دورحا الى كابلاس )3 كان 
نور منزلنا ستذهب الى منزل زوحها ونترك منزل والدها فى الظلام 0 

كان الصباح مشسرقا وبعد الأمطار فان الجو كان قد اغشسل بمائها وكانت 
أشعة الشمس تبدو كذهب مصفى وكانت هذه الاشعة متألقة الى حد أنها أضفت 
بهاء(ا جميلا على طوب الجدران المنسخة فى أزقة كلكنا ٠‏ 


ومنك فحر اليوم كانت مزامر الزواج ترسيل أصوانها ٠‏ ووكان قلسى دز لجاب 
عند كل دقة ايقاع كما كان نحيب النغم يبدو أنه يكتف آلامى نتيجة للفراق 
الوشبك اق ميذى كانت سسمتةر واج الليلة 0 

وكان الضحيج والحركة الصاحية بشملان المنزل من الصباح الماكر وفى 
ساحة البيست ثم نصب « الكوشة » على أعمدة الناميو وكان بحب أن 'ندلى الثربات 
ذات الأصداء الرئانة فى كل غرفة وشرفة ولم تكن هناك نهاية للعجلة والاثارة 
وأكنت جالسا فى غرفة مكتبى أراجع المحسابات عشسلما دخل شخص. وحيانى 
باحثرام ووقف قبالدى . كان راحموت الكابولى والله ولم اتعرف عليه لاوهلة الأولى 
فلم يكن يحمل جواله ولم يكن شعره طويلا ولا كان فى نفسنى النشاط والقوة 
التى كانت لدبه من قمل ولكنه | دنسم ولعرفت عليه ثانية وسيأالته : 


« مثى سمضرت با راحمون ؟» 6 وأحجاب : 
00-7 أفرج على مسساء أأمس * 


وكان وقع الكلمات قاسية على آذنى فاننى لم كن قد 'نحدثت من قبل مع 
انسان جرح أخاه الانسان وانقبضص قلبى عندما تذكرت ذلك لأننى شعرت ان 
ذلك اليوم كان يمكن أن يكون بتسيرا أكس بالخير لولا ظهوره وقلت له : 
« سيحرى هنا احتفال وأنا مشغول ٠٠‏ هل يمكن أن تمن عبلى فى نوم 
آشر » 0 , 1 


دفى الحال اسستدار خارجا ولكنه تردد قبل بلوغه الباب وقال : 
« ألا يمكنني أن أرى الصغيرة يا سيدى لبرهة قصيرة !1 * 


٠ عيد وطنى هندى ديلى‎ )١( 


ين 


وكان يعتقد أن مينى قل لالت كما نركها وتصورها وهى تعدو نحوه هاتفة 
0 أوه كابولى وانلك أوه كابولل وآالناء ات 

وصور أنهما يمكيهما أن يضحكا و يتحادثا كسايق العهد ٠‏ 

وفى الحقيقة فاناه نذكارا للايام الُوالى قد أحضر معه بعضا من اللوز 
والزسب والعنب وهى مغلفة بعناياء بقطعة من الورق وسدو أنه حصيل عليها 
بطر يقة ما دن أحدك مواطلنيه سحييث ان رأس ماله كان قد تبلات ى لضدب ع وقلت 
له ثانية : 


« هناك احتفال فى المنزل ولن نتمكن من رؤية أحد اليوم » ٠‏ 


واكتاب وه الرجل ونظر الى فى حزن لبرهة وخرج قائلا : 

«العمت صباحا » وشعرت بالأسى قليلا وكنث على وشك أن أنادى عليه 
بالعودة ولكنئى وجدنه يعود أدراجه من تلقاء نفسه وتقدم الى مادا يده بهداياه 
وقال : 

« لقد أحضرت هله الأشياء البسيطة ‏ يا سيدى ب للصغيرة ٠٠‏ هل 
يمكنك أن نعطبها لها ؟ ي٠‏ 

وأخذت الأشسياء منه وأاكنت على وشك أن أدفع له ولكنه أمسك سدى قائلا : 

داك عطلوف جدا يا سديدى ٠٠‏ ابقنى فى ذاكرنك ٠٠‏ لا تقدم لى 
نقودا 3 


بر أن لد يك فثاة سغارة وأنا كذلك لى منتاها أى وطنى واننى اتذاكرها 
وآحضر بعضن الفاكية لابنتك لا لأربح ششيئا لنفسى » ٠‏ 


وبقوله هذا فانك دمن ردم فى رداته الواسع وأخرج قطعة صغيرة قذرة من , 
الورق ويعناية كييرة فرد ثلك الورقة وسحلها على المنضيدة أمامى وكان عليها 
بصيءات يد صغيرة ٠٠‏ لست صورة ذوتغرافية أو رسنما بل بصمات يبد صغارة 
ملطخة بالحبر ومطبوعة على الورق ٠٠‏ وكانت هذه اللمسة البسيطة من يد ابنته 
دائما بالقرب من قلبه كلما حشر سينة بعد أخرى الى كلكنا لبيم بضاعته فى 


الطرقات 


وترقرقنت عيناى بالدموع ٠‏ وا لسسيثك انك بانع فاكهةهة منسعول فقير دينما 001 
أنا ٠٠٠٠٠٠٠‏ ولكن بماذا كنت أزيد عنه ؟ لقد كان كذلك والدا ٠٠‏ وذكرنى 
طابع بلك صغير ث4 م بارابانى 0 كئ موطنها البعيد بميلى الصغيرة وأرسيلت فى 
طلب'مينى فى الخال مِنّ قرفكها الداخلية واتيرت مصناعب عد يكاة ولكثى لم استهم 
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ردخلت مينى وهى نراتندى لوب عرسها الحريرى الأحمر وقد زينت وجهها بوشمة 
االصندل وانزيدت كعر وس صغيرة ووقفنت ححللى أمامى . 

و بدا على كابولى والله قليل من الذهول لدى رؤشه لها ولم يسقطع أن يحبى 
“مه اقتهما القديمة وأخيرا أ تسم وقال : 

002 أنتها الصغرة هل ستذهباين لمنزل سحميك لكر 

ولكن مينى كانت قد فهمت الآن معنى كلمة « منزل حميك » ولم تستطمع 
ااحايته كسابق عهدها واحمرت وحجنتاها عند سماعها عذا السؤال ووقفت أمامه 
:وقد أطرقت بوجهها المزين للعرس ٠‏ 

وتذكرت اليوم الذى تقابل فيه'كابولى والله مع مينى لأول مرة وشعرت 
بالحزن ٠‏ ولما رحلت فان راحمون زضش. زفرة طويلة وجلس على الأرض وفجأة 
تذكر أن ابنثه لابد وأن تكون قد كبرت خلال نلك الفترة الطويلة وأنه يجب عليه 
أن يستعيك صداقتها من حديد وقطعا لن بحدها كما كان يعرفها وبالاضافة الى 
ذلك ماذا يمكن يا ترى أن دكون قد حدث لها فى هاده السنن الثمانية ٠‏ وار تفعصت 
أصوات أبواق الزواج وانسابت شتمس الخر يف حولنا ّ ولكن راحمون حلس 
فى أحد طرقات كلكنا ورأى آمامه جيال أفغانستان الشاهقة ٠‏ 

وأخرجت ورقة مالية ناولته اياها قائلا : 

« عد الى ابنتنك يا راحمون فى وطنك ولعل سعادة لقائكما تجلب الوك 


٠ » لابندى‎ 

وبتقديم هذه الهدية كان على أن أختصر بعض متطلبات الحفل ء فلم أتمكن 
من اقامة الزينات الكهر بائية كما كنت أنوى ولا استحضار الموسيقى العسكرية ٠‏ 
وزعت سسيدات المنزل لهذا الاجراء ولككن حفل الزواج بالنسبة لى كان أبهى 
واحمل وذلك لفكرنى أنه فى بلاد بعيدة قد التأم شمل والد مفقود منك مدة 
طويلة مع وحيدته مرة أخرى ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الأححار العدانعة 


الأحجار العائعة 


كنت عائدا مع قرييبى من كلكتنا من رحلتنا الى بوجا عننما قايلئا 
الرجل 0 القطار ٠‏ ومن لياسه وهيثته خيل الينا أنه مسلم من اليجزء الداشلى 
للسلاد 8 ولكن الحيرة لملكتنا عندما سممعئاأه التعحدتك # وقد نتحادثك الرجل فى 
جميع المواضيع بثقة نامة . حثى كدنا نظن أن الاله الذى بيده مقاليد كل الأمور 
فى هذا الكون . كان يستشيره دائما فى كل ما بشعل * 

وحنى ذلك الوقت كنا فى منتهى السعادة » حيث لم نكن نعلم بذلك السر 
ولم نعلم أن هناك قوات لم نسمع عنها منهمكة فى عمل ما . وأن الروسس قد 
تقدموا وأصبيحوا قر سن مناء وأن للانجلين سياسات خفية عميقة 0 وأن الفوضى 

ولكن صديقنا الجديد قال بابتسامة ماكرة : 

سا غم يحددث فى السماوات والآرض با صديقى هوراشيو أشياء أكتثر 
مما تنشره صحفكم » )١(‏ + 

وما كنا لم نغادر موطننا من قيل فان سلوك ذلك الرجل قد أللجم السنتنا ١‏ 
بالدهشة ٠‏ 
الكثابات السرية الهندية المقدسيبة « الفيداسنى » أو يعيد رباعيات من ششيعر 
فارسى قديم ٠‏ 


هذه الجملة اقتباس بتصرف من مسرحية عاملت لشيكسبير المراجع ٠‏ 
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ولما كنا لا ندعى علما بالعسلوم أو بالكتانات السر بك المقدسة أو باللغة4ه 
الفارسسة فان اعحا نا 4 ا دزداد وما كان قر بدى صوقنا لاهو نيا ولتوسيو لسيكث» 
فانه اأشنم نياما بأن صاعينا له قوى خارقة وملهم بنو ع غريب من المغناطيسية 
أو لشوى السددر والتاعحيم الخفية , أو بحرم سماوى ء أو ما شايه ذلك . واخدذ 
تصغى بخضوع ونشوة الى أثفه الأقوال التى اننع تنساقطل من بين شسفتى 
صا يقنا العتحيب . وأخد دون عضن ما قول خفيةه ويخيل الى أن ذلك الرجل 
العحيب قد لاحك ذلك وأنه سعد به ٠‏ ولما وحصلنا الى المحعلة التى يحب أن نغير 
فيها القطار تجمعنا فى غرفة الاستراحة انتظارا للقطار القادم ٠‏ 


وكانت الساعة حينقد حوالى العاشرة مساء ولا "كان ال#حلار على ما بلغ 
أسماعنا سيتاخر كثيرا نتيجة لعطل فى الخطوط ثاننى بسعلت قراتى على المائدة 
وكنت على وسك الاستلقاء لأنال قسطا من الراحة عندما بدأ ذلك الرجل العجيب 
متعمدا تلفيق القصة الثالية ٠‏ 


« عندما حدث خلاف حول بعض المسائل الادارية فقد نركت وظيفتى فى 
« حوناجار » والتحقت بالخدمة علف ٠١‏ نظام حيدر أباد » وعيلنك على الفور لقرنى 
وشما بى كجامع لضراتب القطن فى 0 بار بس 4خ # 


واس باريشس » مكان حميل « وينساب نهر سوسسثنا مثر ثرا فوق الأححار 
إل إل سمخ خريرة على الحصى » وهو يجرى ويتيادى برشاقة كراقصة ماهرة وسشطلط 
الغايات تولك سفح التلال المو حسة 0 


و بعك درج من مان و تمسيل درحة من النير وهتاك لياس حافة النهير وذى 
آخر الدرم عند سفح التلال يوجد قصر رخامى منعزل ولا يوجد حوله أى مساكن 
للبقر فان القر به وحلقة بيع القفطن لعدان عنكه كثيرا : 


ومنك حو الى ما تين وخمسين سينة بنى الامير اطور معحجمود شاه الثانى 0 
هذا القصر المنعزل اتعته ونرفه ٠‏ وفى أيامه كان ماء الورد يتفجر من نافوراته 
وعلى أرضيات عرفه الرخامية المبردة برذاذ الماء كانت تحلس فتيات ايرانيات 
صغيرات وشعورهن غير مرتبة قبل الاستحمام وهن بداغعين الماء الصافى فى 
خزائات المياه بأقدامهن العارية الناعمة وينشدن على أنغام الجيثار قصائد الغزل 
الغناثية الفارسسية ٠ )١(‏ 


)1 الغزل ذى الفارسية عو شعن الى استراوج حاك الأبيات فى قصيائده من 5 الى 53 


بينا المراجع ٠‏ 


ولم 'نعد النافورات الآن تخرج الماء ٠‏ ونوقفت الآغانى ٠‏ ولم تعد تلك 
الأقدام الثتلجية البياض تخطو برشاقة على الرخام الثلجى * 

ولم بعك القصر الا مكانا رحبا ومنعزلا لابواء جامعى ضرائنب السلع مدنا 
وحال نر هقهم الوحدة وبحرمون من صحة النساء +٠‏ 

وكان كريم خان ب كاتنتب حسابات مكتبى الكهل لاقت حذرنى مرارا من 
الاقامة هناك وكان يقول « امضص النهار هناك اذا شت ولكن لا تقض لباليك 
حلول الظلام ولكنهم سيتركون المكان قبل حلول اللبل . وقد وافقتهم على ذلك 
فورا » 

وكان للمنزل سمعة سسيئة بلغت الى درجة أن اللصوص كانوا لا يجروؤن 


وذى بداية الأمر كانت وحشة القصر المهتجور تبرك عل صدرى كالكايوسس 0 
وكنت أبقى بالخاريج وأعمل بكل جهدى ولأطول فترة ممكنة ثم أعود فى الليل 
منهكا متعبا لآوى الى فراشى وأستغرق فى النوم ٠‏ 

وقبل أن يمضى أسبوع بدأ القصر يلفنى فى نوع خفى غريب مخيف 
.من السحر . ش 
كأنما أصبح البيت كله كائنا عضويا حيا يقوم بهضمى بطريقة غير محسوسة . 
مستخدما فى ذلك عصارة معد به مخدرة ٠»‏ 


ولعل هذه العملية كانت قد بدأت بمجرد وضع قدمى على أرضية المنزل 
ولكننى أذكر تماما ذلك اليوم الذى شعرت بها لأول مرة ٠‏ 

كان ذلك فى بداية الصيف وكانت السوق خاملة ولم يكن لدى ما أعمله , 
وقلل غروب الشمس بقليل كنت جالسا على مقعد مريح قرب حافة الماء عند 
أسفل الدرج ؛ وكان نهر سوسينا قد الخفض مستواه وعيل الجانب الآخر كانت 
توجد بقعة عريضة من الرمال توهجت بوهج الغروب وعلى هذا الجانب كان 
الحصى يلمع فى القاع الضحل ٠‏ ولم تكن هناك أى نسمة من الهواء ٠‏ وكان 
الهواء الساكن محملا مرائحة مقيبضة للقلب من شجيرات التوايل التى تنمو على 
التلال القريبة وعندما اختفت الشمس خلف قمم التلال أسدل سسيتار الظلام 
'الطويل على مشهد النهار واختصرت التلال المتدخلة وت اختلاط الضدوء بالظلام 
الذى يحدث عند غروب الشمس ٠‏ 

وفكرت فى القيام بجولة بالعربة وبينما أنا على وشك القيام بهذه الحولة 
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اذا بى أسمع وقع أقدام على الدرج الخلفى واسندرت ولكن لم كن هناك أحد ٠‏ 

وحينما جلست ثانية ظانا بأن ذلك كان وهما اذا بى أسسع رقم أقدام كثيرة كما 
لو كان عدد كبير من الناس يندفعون نحو الدرج ٠‏ وسرت فى جسدى نشوة 
من السعادة مصدوبة بقليل من الخوف على الرغم من أنه لم يظهر أى السان 
أمام عينى فقد ظننت أننى أرى رهطا من الغيد يهيبطن الدرج للاستحمام فى نهر 
سوستنا فى تلك الأمسية من الصيفا * 


ولم يكن هناك صوت فى الوادى أو فى النهر أو فى القصر ليكسس 0575 
الصمت ٠‏ ولكننى سسمعت بوضوح ضحكات العذارى البهجة العاروب كخردر 
ينبوع يتدفق خلال مئات من مساقط المياه وهن يمرقن من حولى متجهات للنهر 
فى ندا بع ريع مراج وراء دعضمين المع ٠‏ دون أن بلحظلننى عل الإطلاق 0 

ولما كنت لا آراهن , فيمكننا القول انين كن أيضيا لا يريننى ٠‏ 

وكان النهر هادثا للغاية ولكننى شعرا تك أن مباهه الشبحلة الهادئة قله 
نحركت فجأة بارتطام أذرع كثرة محاطة بالأساور ذات الكرنين وأن الفعيات كن 
يضحكن و بتدافعن ويقذفن بعضهين البعض بالماء وأن أقدامهن الجميلة قد أ-مالته 
الأمواج الضثيلة الى رشاشات من اللؤلؤ 0 


وشعرت برعشة فى قلبى ولم أستطم أن أحدد هل كانت الاثارة سبب 


جيدا مجهدا أذنى ولكننى رغم اصاغفدى واجهادى لأذتى لم أسمع الا زقزقة بعضص 
العصافير فى الغابة وبدا لى أن هناك سثارا من مائتين وخمسين عام معلقا أمامى ٠‏ 
واكتنفتنى رفية أن أزيع حانبا من هذا الستثار وأنا أرتحجف وانظر من خلاله صم 
أن كل الكون على الجانب الآخر كان يلفه الظلام * 


وفجأة حبث لفحة من الهواء حررت الهواء الحبيس الذى يقبض الصدر فى 
ذلك المساء وتموج وتمايل سطح النهر الهادى؛ كأنه شعر حورية من حوريائه 
الماء ومن الغابة الملفوفة برداء الليل صدرت فى نفس اللحظلة همهمة للريح كما 
لو أن الغابة والنهر كانا يستيقظان من حلم أسود ٠‏ 


قل انها 'حقيقة أو حلم فان النظرة الخاطفة لذلك السراب الخفى منعكسسا من 
دنيا تبعد مائتين وخمسين عاما عن دنيانا اختفت فى لمح البصر وان تلك الأطيافف 
الغامضة التى همرقت من جانبى بخطواتيا الفارغة من الجسد وضحكاتها العالية 
النتى لا صوت لها وآلقين بأنفسهن فى النهر ولم يرجعن ب كما كان منتظرا . ومن 
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يعصرن ملابسهن المبللة وعن يسرن كالشذى الذى يطير مع الرياح فقد تبددن 
يهبوب لشتية واحدة من الى بيع : 


ثم ملأنى خوف مشعم بالحيوبة أن تكون 2 موز به » (3ى الهة الفنذون الجميلة 
قد استغلت وحدتى واستولت على روحى ‏ فمن الواضح أن الساحرة حاءت 
لتقفى على شيطان مسكين مثلى يربح قوتنه من جمع ضرائب القطن ٠‏ 

وقررت أن أتناول عساء مشسيعا فمن خلال المعدة الخاوية تعحصك مومسم 
الأمراس المستعصية فر سسنها السهلة ٠‏ 


وأرسلت فى طلب طباخي وأصدرت أوامرى باعداد عشاء فاشر دسم على 
الطريقة المغولية مليئا بالبهارات والزيد ٠‏ 


وفى صباح اليوم الثالى بدت كل المسالة كأنها خيال حامس ( فانتازيا ) 
غريب ٠‏ وبقلب مرح ارنديت قبعة بيضاء ( سولا ) كالأوربيين وقدت عربتى الى 
مقر حمل وكان المفروض أن أكتب تقرير الربع سسنوى ذلك اليوم وأن أعود 
متأخرا ولكن قبل حلول الظلام وجدت نفسى مشدودا بشكل غريب نحو منزلى ٠‏ 
بماذا ؛ لسسلت أدرى !! 


وشعررت أن الجميع ينتلرو ننى وأنه لا بسب على التأخشر أكثر من ذلك 
وتر كلت لقريرى الغير كامل ونهيضست وارتنديت قبعتى وحفل الطريقى الموحشش. 
الظليل من قرقعة عر بتى ووصلت الى القصر الهادىء الواسسع الرابضض على السفوح 
الموحشة للتلال ٠‏ 


وكانت درجات العطلابق الأول تؤدى الى ردهة واسعة يمتد سقفها العر يض 
على أذو اس مزركشسة ترنكز على للالة صفوف من الأعمدة الضخمة الى كانت 
نثن ليل نهار نحت وطأة ثقل حدنها الزائدة ٠‏ 


وكان النهار كل انتوى لوه ولم تكن المصابيح قد أضيتت لحك وسديا.ما فنءصك 
الباب حيل الى أن ضموضساء كبيرة تنسساب من حولى للداخل كأن حول رهم ل 
الأشخاص قد تفرقت فى ارتباك دون نظام واندفعت خلال الأبواب والنوافد 
والسعرات والشسرفات والردهات لتيرب على عجل ٠‏ 

ولما كنت لم أر أحدا قانني وقفت حاثرا مدهوششيا وقد وقف شيعر رأسيى 
فى نقدوة من الفرح , وتدلقت بأانفي آثار ضئيلة من رائحة العطر والمروح التى 
كاد أن علمسها مرور الزدن العاويل . 


0: 


)١(‏ الوريه قل عي ادق الالاعات النسم الستقيعات فى السدولوجيا الامر يقية 
اللراتى يحون القناء والسعر واأمنون والعلوم . المراجع 0 
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وكننت واقفا فى ظلام تلك القاعة الفسيحة الموحشة بين صفوف الأعمدة 
العتيقة وأمكننى الاستماع الى خرير النافورات وهى تنشر الماء على الأرضميات 
الرخامية والى طنئين عجيب من قيتارة والى جلجلة السلى ورنين الخلاخيل ودق 
الأجراس وهى تعلن الوقت ونغمة نائية من ناى سحرى ورنين دلايات الثريات 
البللورية تهزها النسمة الرقيقة . وأغنيات البلابل فى أقفاصيا فى الممراتث ونقنقة 
اللقلق ذى الحدائق ٠»‏ كل هذا خلق حولى موسسيقى 00 لا تنثمى الى هصذه 
الأرض ثم وقعت نحت لأثير سرحر حعلنى أعتقد أن هذه الرؤيا غير الملموسة 
البعيدة عن واقع الأرض والتى لا يمكن ادراكها عن طريق الحواس تكاد تكون 
هى الحقيقة الوحيدة فى العالم وأن كل ما عداها هو مجرد حلم ٠‏ وأن قولى 
كما يمكن أن أقول ب سير جوت كذا ابن كذا وكذا الابن الأكبر لكذا لطيب 
الذكر كذا وكذا 2 هو فعلا ذلك الرجل الذى يتقاضشى مرثبا شهر يا قدره أربعمائة 
وخمسون روبية لأداء واجب وظيفة كجامع لضرائب القطن والذى يذعب لمقر عمله 
يوميا وحمو يقود عربة صغيرة ويرندى سترة قصيرة وقبعة بيضاء كبيرة 2.6٠6‏ 
كونى كل هذا , بدا لى وهما شديد الغرابة والسخف حتى اننى انطلقت فى, 
قهقية عالية وأنا واقفبف فى ظلام تلك القاعة الفسبيحة الصامتة ٠‏ 


وفى ثلك اللحظة دخل خادمى وهو يحمل مصباح غاز فى يده ولا آأعرف 
انكان قد ظن أن. بى مسا من الحنون أو فقدت صوابى ولكننى اسستعدتك ذاكرتنى 
على الفور بأننى حقا سير جوت كذا وكذا ابن كذا وكذ! « طيب الله ثراه وأله 
ان كان فى قدرة شعرائنا وحدهم ‏ كبيرهم وصغيرهم ‏ أن يقولوا ان هناك , اما 
فى باطن الأرض أو ظاهرها منطقة فيها نافورات نثنراقص مياهها فى حركة دائمة 
لا تنوقف وقيثارات سحرية نعزف عليها أنامل غير مرئية السيمفونيات الخالدة , 
الا أنه لا شك على الاطلاق فى أثنى سابى ضرائب القطن فى باريش واننى أثقاضى 
على هذا العمل أربعماثة وخمسين روبية فى الشهر كمرثب ٠‏ 


وضحكت فى مرح كبير عل أوهامى الغر بية وآنا أطالع صيحيفتى جالسا الى 
مائدة المعسكر التى يضيئها مصباح الكيروسين ٠‏ وبعد أن التهيت من قراءة 
الصحيفة ومن عشسائى الفاخر الدسسم أطفاتن المصباح واستلمقيت على سريرى فى 
غرفة صغيرة جانسية ٠‏ وخلال النافذة المفتوحة كانت هناك نجمة براقة فوق, 
تلال آفالى تحوطها ظلمة الغابات تحدق بتركيز من بعد ملابيل وملابين الأميال. 
فى السماء الى السيد جابى الضرائب وعو يرقد على فراش معسكر متواضع ٠‏ 
و تعيجحيت وراقتنى نلك الفكرة ولا أعلم متى استغرقت فى النوم أو كم نمث 
ولكننى استيقظت فحأة وأنا أحس برعشة لا ارادية تسرق فى جسدى رغم أننى 
لم أسبمع صونا ولم أر أحدا لقتعم غرفتى ولا لاحئلت شيثًا سوى أن النحمة 
الثابتة على قمم الجبال كانت قد غربت وأن ضوء القمر الحديد الخافت كان 
يتلصص الى داخل الغرفة من خلال النافذة المفتوحة كما لو كان يخجل من تطفله 


تج 


ولم أر أحدا ولكئنى شعرت أن شخصا يدفعنى يرفق ولما استيقظت لم ننبس, 
ببنت شفة ولكنها أشارت الى بأصابعها الخمسة المحلاة بالخواتم أن أتبعها فى 
حدر ٠‏ 


ونهضلت أن أحدث أى صوت وبالرغم من أنه لى يكن هناك كاثن حى سواق 
فى الشقق النى لا حصر لها فى هذا القصر المهجور بأصوانه النائية » واصدائه 
اليقظة . فاننلى خشيت فى كل خطوة أن يستيقظل أحد ٠‏ وكانت معظم غرف 
القصر مغلقة ولم أدخلها اطلاقا ٠‏ 


ونبعت دليل الخفى بخطى صامتة وأنا ميهور الأنفاس ولا أعرف حتى الآن 
الى أن ٠‏ ولا عرفت كم من الممرات المظلمة الضيقة التى لا نهاية لها ولا كم من 
الدهاليز الطويلة وقاعات الاستقبال المهيبة الصامنة والزنزانات الخفية المغلقة 
مررت خلالها ٠‏ 0 

ولو أننى لم أستطع أن أرى دليلتى الحسناء الا أي شكليا لم يكن غير 
منظور أمامى دعبن عقلى ٠‏ فناة عربية 4 ذراعاها القو يتان الناعمتان »2 تظوران مني 
خلال كميها الفضفاضين وقناع خفيف ينساب على وجهها من حافة غطاء راسها 
وخنجر رفيع مقوس حول وسطها ٠‏ وخطر لى أن ليلة من ليالى ألف ليلة وليلة 
العربية قد وفدت على آتية من عالم الرومانسية وأننى فى سسكون الليل البهيم 
الخاور ٠‏ ظ 0 


وأخيرا وقفت دليلتى فجأة أمام سثارة عميقة الزرقة ونحيل الى أنها تلان 
الى شىء على الأرض ولكن لم يكن هناك شىء ٠‏ ولكن رعبا مفاجئا جمد الدم فى 
عروقى وخيل الى أننى أرى عل الأرض هناك فى أسفل الستارة زنجيا خصيا 
أسود اللون برندى حلة من الحرير المطرز الثمين وقد غلبه النعاس وقدماه 
ممدودتان وفى حجره سيف جرد من غمده وانلخطلت دليلتى الحسئاء رجليه بحراكة 
رشيقة ورفععت جانبا من الستارة وأمكننى أن أختلس نظرة الى الغرفة المفروشة 
بسجادة فارسية وكان هناك شخص يجلس على سرير بالداخل ٠‏ ولم يمكننئ 
أن أراها ولكننى لمحت فقط قدمين فاتنثين فى خف مطرز بالذهب تتدليان من 
سروال فضفاض زعفرانى اللون وترتكزان على البساط البرتقالى المخملى ٠‏ وعيل 
جانب كانت هناك آنية بللورية زرقاء بها بعض التفاح والكمثرى والبر تقال 
وعناقباهك كبيرة من العنب وقد حان صغيران وقئينة مذهبة كان ظاهرا أنها تنتظار 
الضيف ٠‏ 

وكاد يتغلب على حواسى , دخان شذى يثير النشوة ناتج عن احراق نوع 
غريب من أعواد البخور داخل الغرفة ٠‏ وعندما حاولت ب بقلب مرتجفا ل آن 


ا 


بر سن حاد على الأرضص اأرخامية 3 

وسمعت صرخة مهولة جعلننى أقفز ثم رآيت نفسى جالسا على سرير المعسكر 
مشعب دقى مسهد! حتى الفحر ُ 

وكان المعثوه «٠‏ ميور ان 3 اصرح كعادنه كل نوم « ارجعوا للخلف - ارسعوا 
للخلف » وهو منطلق فى العاريق اللوحشس ٠‏ وهكذا كانت النهاية المبتورة لليلة 
من الليالى العربية ولكن بقيت ألف ليلة أخرى ٠‏ 1 


ونبع ذلك نفور سديد بين أيامى وليالى ففى أثناء النهار أذعب لعملى وأنا 
معتعب محهد وأنا العن الليل الساحجن وأحلامه الخاوية ٠‏ ولكن عندما يحل المساء 
فان حبانى اليومية بأصفادها وأغلالها فى العمل تبدو غرور! مضحكا زائفا حقيرا ٠‏ 


وبعد حلول الظلام فاننى أقع فريسة مغلوبة على أمرها فى شراك نشسوة 
غريبة وعندئذ اتحول الى شخص آخر مجهول من زمن غاير أؤدى دورى فى 
تاريخ غير مسجل ونبسدو سترنى الاتجليزية القصيرة وسروالى الضيق غير 
ملائمين بالمرة ٠‏ 

وبغطاء رأس همرمزى أحمر وسروال واسع وصديرية مطرزة ورداء حريرى 
طويل ومناديل ملونة معطرة فائنى أكمل زينتى المتقنة وأجلس على مقعد عال 
ذى وسائد وأستيدل سيجارتى بنرجيلة ذات لفات كثيرة مملوءة بماء الورد كأنسى 
أنتظر على آحر من الجمر لقاء غر يبأ مع محبوبتى ٠‏ 

وليس لدى من القدرة ما استطيع به وصف الحواتث الرائعة الثى تكشفف 
غن. لفسها كلما وغل اللبل: > 

وكنتك أشص بأنه فى ثلك الوحدات السكنية العجيبة فى ذلك الصرح 
الواسع كانت ندملا بر شذرات قصة جحميلة كان دو ستعى تنتبعها عن كثب ولكن 
لم يكن فى استطاعتى قط أن أرى نهايتها ب فى هيوب مناجىء لنسمة من نسمات 
الربيعم ٠‏ ومهما كان الأمر فقد كنت اسيم طوال الليل من غرفة الى أخرى مننتيعا 
تلك الشذرات * 


وفى وسسيعل دوامة تذرات الأحلام هذه » وسط رائحة الحنة ورنين القيدار 
وبن لموحات النسيم المعطر بالشدى فائنى لمم كخطلف الدرق 66هء٠١ه‏ شادن 


٠ تحسيئاء‎ 


وكانت دس نفس الفتاة التى ثرندى السروال الزعفرانى اللون وذات القدمين 
الوردسن ذانا الضف المعارز بالذهب وياصا دعها المقوسة وصضد ير يه ضيقا موششات 


5 


بالذهب وغطاء راس آحمر يتللى منه أهداب على حبينها التاصع ووحتتيها 
الورديتين وكانت قد ملكت لبى وبحنا عنها فاننى كنت أهيم من غرنة لأخرق 
ومن طريق الى طريق بين متاهة من الممرات فى أرض الاحلام المسحورة فى العالم 
السفلى الذى يحكمه سلطان النوم 

واحيانا عندما كنت أفوم بارتداء كسيونى يعنابة كأمير ملككى اهام مرآة 
كبيرة على جانب منها شمعة مضيئة . كنت المم فحأة العكاس صدورة تلك الفارسية 
الجميلة بجانب صورنى فى المرآة وبلفتة عاجلة من عنقها ونظرة خاطفة مليئة 
بالرغبة والشوف والالم الذى يبدو فى عينيها السوداوين الواسعتين . وبمجرد 
شسهة من كلام ير نسم على شفتيها القرمزيتين ٠‏ وبقوامها النحيل الممشوق يتوجه 
شباب كالغصن فى حالة الازهار . ثم تنصسب قامتها الرشيقة . وفى ومضة تبير 
الأبصار . تجمم بيبل الألم والرغبة المحمومة ونشوة الفرح . وأخيرا بنظرة 
وانتسامة ٠‏ وفى وهععم من بريق الحواهر ولمعان الءدرير . رايتها تذوب وتختفى 
أمام عينى ٠‏ 

ونهب ريح عانئية محملة بشذى التلال والغابات فتطفىء المصباح ٠‏ وبعد 
ذلك أرهمى كسونى جانبا وأستلقى على سريرى مغمض العيئين وجسمى منتشن 
بالسعادة وحولى فى النسيم المحمل بشذى عطر الغابات والتلال . يطوف خلال 
الليل الصامت عديد من الثر بيت وعديد من القيلات واللمسات الرقيقة من الأيدى 
وهمهمات رائعة فى أذنى وآنفاس عطرة تنداعب حبيلى أو منديل معطر المسمحع 
مرة بعد أخرى عيبل وجنتى ٠‏ 

وببطء أشعر كأن ثعبانا غامضا يلتف حولى ويعصرثى بين لفات جستده 
المذهلة وأروح فى غيبوبة أسقط منها الى سيات عميق ٠‏ 


وذات مساء قررت أن أمتطى حوادق وأخرج للنزهمة ولا أعلم من توسيل 
الى لابقى ‏ ولكننى لم أستحب لأى نداء فى ذلك الموم وكنت قد وضعت سسثر لى 
وقبعتى على أحد الرفوف وكنت على وشك أن آخذهما ٠‏ عندما هبت ريح عانية 
محملة برمال نهر سدوستا والأوراق الحافة الميتة من شحر تلال آفالى وحملتهما 
معا واخذدت ندور بهما واندور بينما الطلقت جاحلة عالية من الضحك والمرح 
أخدت تعلو وتعلو لامسة كل أوثار المرح حتى مانت بدعيدا فى دنيا الغروب ولم 
أستطلمع الخروج لنزهتى , وثانى يوم قررث الاستغناء عن سترتى الانجليزية 
وقعتى السيضاء الشاذتنين الى الأبد ٠‏ 

وفى ذلك اليوم أيضا وفى جوف الليل البهيم سمعتك تشنجات مخدورقة 
تقطم نيال القاوب لقسئص ما ب وكأنيا تأثى من تحت السرير ٠‏ أو من يدرت 
آأرذية الغرفة . أو من تحت الأساسات اللحجرية لذلك الفصر الشامخ ومن أعماق 


قير ردلب مظللم سدمعت صوثا يعرم بطر يق لمعت على الرثاء وقول راحيا اباى : 


« أوه ‏ اتقذنى اشخترق هده الآبواب المصنوعة من الوهم الصلب . ومن 
النوم العميق الذدى اللسماه» الأوتف ٠‏ ومن الأسلام المعدباء و طسمعكى عدا ناث على السرج 
خلال التلال والغابيات وعس النهير وخدنى الى الاشعا م 


ححراتك المشيمسة قوق ! » 
0 


وضدمنى لقابك و طن 


2 
الدافىء فى 
ا« آنا ٠٠٠‏ ومن أكون انا ؟ وكيفف لى القاذك ؟ أى حمال غارف وأى 
عاطفة مشسوبة متحسكة ل شكال مشر : سجر الى الشداطيء بعيدا عن دوامة 
الأحلام هدم ؟ ايك أبديا الروية الأدرية المحميلة ا أن ازدهعرت ومتى 0 
وشرب أى جدول ماء رطيب تحت النخشيل ولدت ؟ وفى حعس أيه هائمة في 
الصعدراء دون مآوى كانت هذه الولادة ؟ ٠‏ وأى بدوى اشتعلفك من دن ذراعى 
أمك وآلت لا نزالين زهرة ناماع 5 مقعاوفة دَنْ نات درى متساق ووضعك معة 
على ظوير حصان أسر ع دن السرق ٠‏ وعدن بك الرمال المششعلة , وفى أى مدينة 
ملكية . كان سدوق العبيد . التى اقتادك الها ؟ 


وهناك ٠٠٠١‏ يا ترى ٠٠٠‏ أى ضشابط من ضباط البادشاه الذى حين رأى 
روعة شسابك فى ازدهاره الشحول . ووضعاك فى محفة ذهبية . وقدمك هدية 
لمولاه . يضيمها الى سراى <ريمة ؟ ويا ترى ٠٠٠‏ ما تاريخ هذا القصر بال مو سديقى 
المنيعثة من السارنج ( نوع من الكمان ) مم رلين الخلاخيل الذهسية وومضات 
الخناجر فى بعضي الأحيان ٠»‏ وتورد النبيذ الشسيرازى المسمم ٠‏ والنظرة الخاطفة 
النافذة ,» أو أى عظلمة خالدة وأى عيودية لإ نهاية لها ! 


اللحوارق على دمينتك وعلى سارك , يلوحن لك بذيول الياك , بيدما برق 
اماس من أساورهن 9 سكع اليادشاه ملك الملوك عتاه قدميك الناصعتين فى 
عنينا المطعر «باللعواهن- << : وف ' الشارج يني النيد الستدي: الخصى المرريم الى 
العاءق كانه رسول الموت ولكن4ه در تداق لياس الملا ئكة 0 ونقلف وفى للدم سيفه4ه 
0 


و نك ا 3 زهرة الصعدر اء . وق حرفك مسحرهل العكامة المبهر ا معخضب 
بالدماء بيده من الغيرة ٠‏ الصدعتوره وأماكنه الضحلةة الى تصنعها المؤامرات 0 
فعلى أى شنا عليء من شيو اطلىء الموت القاسى ألقى بك 5 أو فى أى أرض أخرى أكثر 
روعة وأكثر قسوة قذف بك ؟ 


وفحأة فى مه اللسذلة بالا.ات ١‏ ضماح ذلك الممخيول ميهر على : « ارسعوا 
للخلف ٠٠٠‏ ارسهوا للخلف !! كله زيف ٠٠٠‏ كله زيف ! »© وفتدحت عينى 
ووحدت أن النيار قد اتبلج ٠‏ وحشسر تأ بعى وقدم الى بر بدى ووقف الطاهى وهو 
بؤدى السلام فى النتظار أوامرى ٠‏ وقلت لنفسى : 


رالا ممه إن أستطيع المكث هنا كن من ذلك » ٠‏ 


وفى تقس اليوم حزمت مااعى ٠٠‏ والتقلت لمكتبى وايتسم العجوز لكريم 


نيان اتسامة صغارة وهو دنظر الى واغاظنى ذلك ولكندى لم أقل شديئا واتنغخوست. 


لون عهلى 9 


ولا اقشر ب المساء شتعر نك كاننى نا ثل وشعرت كاننى على موعك الوح ان انى 
به وبدا لى أن مراجعة حسابات القطن عمل لا حجدوى منه بتاثا . وحتى الؤضير بية 


ال العخصس نفلام 3 أياد بثك 0 كارها ليسىث ذات قيمة تذاكر 5 


وبدا له أن كل ما لدت لللخاضير و 0 ما شعن كَّ وتمثل وتعمل للقمة العيشى 
نافه وحقدر ولا محنى له ٠‏ وألقست بقلمى وأغلقت دفاترى وقفزت الى عرنتى 
وقدنها ولإاحخلت أن العربة وقفت من تلقاء نفسها عند مدخل القصر المرهدرى عند 


غروب الشسمس ثماما 


وارنقست الدرج بخعلى سر بعة ودلفت الى الحجرة وكان الصمت الملاق بكيم 
على المكان وبدت الغرفة المظللمة متشحهمة كما لو كانت غافسة ٠‏ وشعرت بأن قلبى 
فك سس حق من الشعور باللانب 8 ولكن لم كن هناك أحك لأشكو ل4 صدوى أو 
أسمة .محا عذر ١‏ ا 


وهمت فى الغرف الخالية بعقل شارد وتثمنيت لو أنه كان معى قيثارة 
لاغنى بها للمجهو لل ِ 

« أوه أتها النار ٠٠‏ انث الفراشة اليائسة التى حاولت عيثا أن اتير بعيدا 
فك عادت أدراجها اليك فاصفحى عنها هذه اأرة فقدل والتهمى جناحيها واخاصيها 


فى لهيبك 0 


وفحاة شعرتك ب لمعن سقمانا من أعلى على حسينى وكانثك قمم لال آفارى 
ذلك اليوم تفعلب.يا غيوم داكن كشيفة وكا ليك الها بات الداكنة ومياه نهر سينو سما 
المعتمة ننتظران فى قلق بالغ وذي هاوء مندر بالسوء 0 


وفسأة ١هدزت‏ الأرض والمياه والسماء وهبت ريح صرصارة عانية يعرى 
زر ها شْبلال الها بات البعيدة التى ١/‏ طر دق فيها وهى تلكشسر عن أنيا 5 المصدنو عة 
مَنْ البدرق كأنيا مارت مجايون فاك من عقال ٠‏ وضم بث أدهاء القحس الأو سايياة أبوابها 
بعنف وصى تن من اللوعة والكرب ٠‏ وكان كل المخدم بالمكنب ولم كن مناك 
أسدك لاضاءق المتصابيح وكانت الليلة كشفة الغيوم ولم سطع لها قمر '٠‏ وفى 
ظلمة الليل بالداخل كنت أشعر بوضوح أن هناك امرأة نرقد على وجرها عل 
المساط ثحت السرير وهى نشد وتجذب شعرها الطويل المشعث بأصادم يائسة 
وكان الدم يتساب على حدهتها الحميلة وهى 'نضحك مره ضيعدكة حافة صلية 
لا سرور قيها, ثم تنفحر مرة أخرى ف نوبات من النشيج العنيف , لم 'تمزقف 


حك 


صد ير ينها و تضر ب على صدرها العارى بنئما كانت الردم تزأر هن خلال النافله 
المفتوسة والمار 0 مدرارا وسالها وينفدك الى -حسدها حتى العخلام 

وطوال الليل لم بهذا هابر العاصفة ولا ذلك الصراخ المحموم ٠‏ وهمت عبل 
وجهى من حجحرة لآخرى فى الثللام . وقلبى منفل بذلك الأسى الذى لا جدوى فيه ٠‏ 

هن أستطيع آن أواسى عندما لا يكون هناك أنحد !' 

ومم حدث هذا الحزن الذى لإا يقبل العزاء ؟ 

وصاح المعتوه مسار على 0 ارحعوا للخلف ٠٠٠‏ ارجعوا للشلب !! كله 
زشهش ٠٠١‏ كله زيمب 96969١‏ 6ه 

ثم رايت أن ضوء الفحر قد اليثق ولا زال ميهر على يدور فى القصر مرددا 
صرخانه المعدادة فى ذلك الجو الفظيع 0 

وفحأة خطر لى أنه ربما هو أيضا قد عاش فى ذلك القصر وأنه بالرغم من 
أنه قد فقد رشده فانه كان لحوى ع يوميا وبدور وبدور مجحدوبيا بذلك السعحر 
الشبحى الغامضص النايبض من ذلك المارد المرمرى ٠‏ 

وبالرغم من العاصفة والمطر فاننى عدوت نجوه وسألته : 

« أوه ب ميهر على ٠٠٠‏ ما هو الزائف ؟9 ٠.»‏ 


ولم يجب الرجل بثىء ودفعنى جانبا وهو يدور ويصرم صراًا مسعورا 
كأنه الطير الذى تنومه الحية مغناطيسيا ء فيفقد ارادثه فى الهرب ويدور حول 
فكيها ٠‏ واسئسر ميهر على فى صياحه وهو يحاول مستميتا أن يحذر نفسه 
كر يهان ارجدوزا: للخليه #سد رجاهو الكل س5 كله رن 4 عل 


زيشهف 060 » 


وعدوت كرجل فقد رشده خلال المطر المنهمر الى مكتبى وسالت كر لم خان : 

« قل لى ما معنى كل هذا ؟ » - 

وكان كل ما جمعته من ذلك الرجل العجوز هو ما يل : 

« انه فى وقت من الأوقات كان القصر يموج بسهوات لمم تنطفىء ورغبات 
لم لتفسيع وقلك ار تشع هيب الملذات والمحون حدى أن لعنية القلوب الممسعدرقة 8 
والآمال المحطلمة كك دعاك 0 0 فى القصر لمانا ودوعا 85 ومسائعكآا كأى غول 
اسيك 1 الجبوع . أن لقاع أى بفس يلقى به قدره الى هناك ٠‏ ولم ينسم من أنيايه 
القاسية أ رسجل قَصى ده ثلاث ليال متوالية سنوي ممازر على الذى أمكاك الفرار 


لمن 


على حساب رشده » * و'تساءليك تنا ألا تو حك هناك وسيلة لمخلاصى 0 وآاجاب 
الرجل ١‏ لعحوز 2-0 اذو حجات ومسسملة واسددة و لكنها ضعية للغاية وسأخطرك بها 3 

ولكن قبل ذلك لحب أن تسمح قصة فتاة ابرانية صغيرة عاشسدت ذات الوم 
فى ذلك القصر البهيج ٠‏ ولعل مأساة أغرب من هذه أدعى لتمزيق القلوب . 
لم تيحدث قط على الآأرض 6 + 

وفى هذه اللحظة بالذات نادى عمال المحطة بأن القطار على وصول 
أهكذا سريعا !؟ 

وحزمنا متاعنا على عجل بينما أقبل القطار ٠‏ وكال رجل انجليزى يبدو 
أنه استيقفل لنوه من النوم يطل من نافذة فى مركبة الدرجة الأولى محاولا قراءة 
اسيم المحطة وحالما وقمع لصسره على رفيقنا صاح» هاللو «( وأخدذه لديوانكه 3 ولا كنا 
من راكبى الدرحة الثانية فلم تستح لنا الفرصة لمعرفة شخصية الرحل أو كيف 
انتهرت قصنه ٠٠‏ وقلت : 

« سبدو أن الرحل قد استخف بعقولنا وخدعنا لمحرد التسلية ,» ٠‏ 

داب القصة ملفقة من أولها لآخرها 1ه 


وانتهت المناقشة التى تلت ذلك الى قطيعة بينى وبين قريبى الصوفى دامت 
طوال العمر 4 


لذن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سساوات شاناءنا شاار تى 


لضفا لالت تن اتام صل اهوج تجو راع عا نه بح طك؟ مق ناه ”ا ناه ١‏ لماوع "والوسه لماع سقاد حدس عجججججج و شوحو 


ا ااا ا ااا امم 00 


كان مسسارات شاندرا شاترجي ( كلاؤكاس 1558 ) كاتسسا 
للرواية والقصة القصيرة من البثغال ٠‏ 


ولك فى متك فقير فالقر ب من كلكوتنا ولم يتلق تعليما منتتلما 
ولم بيدا الكدابة الا حين قارب الثلان من غمره ٠‏ 


ونضرت أول قعسة له م ماندير » أو ( العبد ) سسنة /1١٠و1ا‏ 
وبعدها اكتسح عالم البنفال الأدبى وانتشىر قراؤه فى جميع أنتداء 
شبه القارة وترجمت كتبه لكل لغاتالهند الأساسية ٠‏ ووثم أنه قد 
امماطا-م همع النقام الأر أو كس القليدون 9 سافان 3 هماهم تهت 
الأخلاقيات الزائفة النى بتظاهر بها ذووها » الا أن أسلوبه كان مبشرا 
ويسيطا وام يكن ممن يملؤون تناباتهم باتواعظ ٠‏ 


وقد كنب الننتى عشرة رواية وكثيرا من القصص الفصسرة ٠‏ أمكنه أن يخلق 
فيها لاز دفب المتغالى صورة غنية بالألوان والمأسى معا , ونافسدت شهر نه ذى 
العشر ينات والثلاثينات شهرة طاغور ٠‏ وتعدولت كثير من رواياته الى أفلام هندب 
ناسحة 5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بي لماه سج به ععده امهس يس مسوجوه ب م ا 


كان أسسمم القرية كاشبيور ٠‏ وكانت قرية صغيرة ولو أن 
( زاميندار ) )١(‏ القرية كان أصغر حجما الا أن مؤجرى أراضبه 
كانوا لا يستطيعون الوقوف أمامه لأنه كان قاسيا لا برجم ٠»‏ 
وكان اليوم عيد مبلاد ابنه الأصغر ٠‏ وكان الوقت ظهرا وكان 
د ناركارانتا » الكاهن . فى طريق عودته كنزله من منزل زامخداد 
القربة حيث كان بقدم الدعوات ٠‏ 
كان ذلك فى اواخر شهر مايو الا أنه لم يكن بالسسماء أى أثر 
للسحاب . وكانت القية الزرقاء التى لا مطر فيها تصب حممها عل 
الأرض 
وفى نهاية الحقل قرب الطريق كان منزل جافور النساج ٠‏ ولا كإنت 
حدر[ نه الطينية مهدمة فان ساحة المنزل أص حك تتصل بالطر بق العام وأصبحت 
نحدتظل شحرة بالطريق ونادى : 
وابه ٠٠٠‏ حافور ‏ هل هناك أحد بالداخل ؟ ©» ٠‏ 
وظهرت ابنة سافور الصغيرة البالغة من العمر عشر سسنوات على الباب 
قائلة : 


)١(‏ « زامسندار » هو نظير الملتزم فى مصير فى عهد الأثراك ٠‏ وحمق الدى كان ميك اليك 
بمساحة معينة من الأرضص يؤجر هنا أو يزرعها . نغلير ملم معدن يدفعه للحكرمة كل عام + الراجع 


لاه 


د هاذا تربك ؟ أن أبى من تضى بالحمى »6 * 
) حمى امه أسسعتد عمى دلك الوغد « 


وخرج حافور على العدورت وهو بر نجما من الحمى وكان هناك ثور مر دومك 


تسسئتك الى المحائفل المهام ٠‏ ونساءل تاركاراتنا م ماذا 
أرق هناك ؟ » وضو يعنى النور 0 


الى شحجرة السنطلة النى 


0 ألا تعلم أن مده القر ب «ملدكو سني وأن صا حب الأرضص لفييسي4ه من 
الحواهة تت 


وكان وميه سنك ذلك الإشورار من الذييل ودن عترارة الشمس * وكان من 
لا قدر حداورة دك يله ٠‏ وقال نار كاراننا 1 

و نحسيئا ٠٠١‏ لتك راتةه مر دوطا فى الصياح وها هو لا دزال فى مكانكه للآن 
واذا نمق الور فان سيودك سيسلخك حيا ٠ ٠‏ انه ليسن عن البراهمة العادين » ٠‏ 
با للحموى منذ عدة أعوام ولا استتطليع أن أخرج كه للمرعى فاننى منيوك بالمرض 5 


« ألا تستطيع أن نتركه يرعى بمفرده ؟ » ٠‏ 

١)‏ وآبن سساثر كه يهب 3 أبى 9 فان الأهالى لم اموا بعل درأسستهم للارز 

0 3 00 030 00 ٠ ١ 
ولم يجمعوا قشس الأرز بعد وكل شىء احترق‎ ٠ بالذورج ولا زال ملقى بالحقول‎ 
فكيف‎ ٠ حنى ضار عشسيما . ولا يوجد أى عود واحد من الحشيشش فى أى مكان‎ 
٠ » أتركه طليقا يا أبى ؟ فانه قد بدس أنفه فى أرز أحد الناس أو يأكل قش غيره‎ 

ولان حانب تار كاراننا قليلا وقال : 

٠‏ ولكنك على الأقل يمكن أن تربطه فى مكان ظليل وتعطيه حزمة أو اثنين 
من قش الارز لياكل . ألم تطبخ ابنتك أرزا ! لماذا لم تعطه دلوا من نقيع الآرز 
المغل ؟" وتدعة يشير به » 1 

ولم يجب جافور ونطلع بلا حول الى تاركارانتا وهو يزفر زفرة عميقة ٠‏ 

« لقد فهمت 7 ليس لدايك حتى ذلك القدر ٠٠‏ ماذا صنعسث بحصتك من 
القضش ؟ أظن أنك ذهست لببعها لش دسم معدتك ؟ ولم تبق منها حتى حزمة واحدة 
للثور ل ما أقساك يا رجل !! ٠»‏ 


وبدا على حافور أنه فقد القدرة على الكلام عند سماعه هذا الاتهام القاسي 
و فعلك لحئلة ردت وقال ببطء 5 


م6 


د كان من المفروض أن آخذ حصتى من القشس هذه السنة ولكن السيد 
أيقاها كلها سدادا لايجار السنة الماضية ونوسلت اليه حاثيا عند قدميه قائلا : 
0 با سسياسق أنك سسيه نا وأميرنا 7 أدن سأ ذهب لو ذراكلت أرضاك 5# اعطني 
على الأقل قليلا من القش فلا قش على سقفى وليس لدينا الا كوخ نعيس فيه 
نحن الاتنين ‏ الوالد والبنت ‏ وسنغطى السقف يسعف النخيل وستجناز هذا 


الحو الممطر بعار بقة ما *٠٠‏ ولكن ماذا سسكون مني أمر ماهيشن ل الثور “0 ددون 


8 


و حقا !! فآاست مغرم بالثور لدرحة أنك تسنميه ماهيس ٠٠6‏ هذه ملحة , 
ولكن كما لم وش فى -حافور الذى استطرد قائثلا ٠‏ 

0 ولكن السنيك لم تأده بى رحمة ٠٠‏ وأعطانى أرزا يكفى لمدسة شلهر دن 
فقط ٠٠‏ وأضاف نصيبى من القش الى نصيبه ولم يحصل ماهيش حتى على حزمة 
صغارة منلك )» * ش 

وقال ثاركاراننا الذى لم 00 : 

و -حسئا ٠٠٠‏ ألسنثت مد ينا له بنقود ؟ هل تنتظر أن يعولك صساأ سب 
الآأرض ؟! » ٠‏ 

« ولكن كيف لى أن أدفع له ؟ نحن نزرع له أربع قطع صغيرة من الآأرض ٠‏ 
وقد جف الأرز فى الحقول أثناء الجفاف فى السنتين الماضيتين ٠‏ ولا يوجد لدينا 
آنا وابنتى ما يكفى لقواننا 5 أنظر الى الكوخ فعندما تمطار السماء فاننى أقبع 
مع ابنتى فى أحد الأركان طوال الليل ولا نستطيع حتى أن لمد أرجلنا ٠‏ أنظر 
الى ماهيش انك تستطيع أن 'نحصى ضلوعه ٠‏ بربك أقرضنى حزمة من القش 
لحني سكي 4 أن حك شيعا بأكله ليوم أو النن 3 و سقط حافور على الآرضص 
عند قدمى الكاهن : 

7 3 50 لا 3-1 يه جانيا لقان دعنى أذهب لمدزلى فقك تأخر الوقت ا كي 

والبحرك تاركارانتا هاما بالرحيل وهو ينتسم : 

ويا الهى ‏ انه يبدو كمن يلوح بقرنيه نحوى مهددا هل سيهاجمنى ؟ » ٠‏ 

قالها مذعورا غاضبا وهو يتراجع مسرعا بعيدا عن الثور ٠‏ 


وانثاقل جافور واقفا على قدميه وقال وهو يشير الى حزمة الأرز الرطبة 
والفاكية فى بيد تاركاراننا : 


« انه يريد أن بأكل حفنة ممأ معك » وقال الكاهن وهو يمتعد ندر يحبا 
عن الثور 0 


03 


« يريد أن يأكل 9 عقا الحيوان مثل سسيده ليس لديه حتى القضن 
للأكل وبحب أن يأكل أرزا وفاكهة ؟ ابعده واربطة فى مكان آخر ٠‏ يا لهيذه 
الفرون .انه سوف يطعن شخصا بهما فى أحد الأيام » ٠‏ ثم أسرع بالانصراف * 

وحول حافور نظلره من الكامن الى الثور الذى امتلأات عيتاه الشسيتان 
العميقتان بالألم واللجوع وانمكم : 

م لقد بل عليك حتى بحفنة واحدة » قالها وهو يرست عل عنق الثور 
وظهره وهمس للتور : 

درأنت ولدى يا ماهيش ٠‏ ٠فلقد‏ بلغت من السن عتيا وخدمتنا لسنوات ثمان 
ولا أستطيع حدى أن أقدم لك ما 3-5 شك من الطعام 5 ولكنك تعلم مدى سحيى 
لك ٠٠٠‏ ألبس كذلك ؟! 2 ٠‏ 

ومد ماهيس عنقه فقط وأغلق عيشيه سرورا واستطرد حافور : 

« أخيرلى +٠٠‏ كيف لى أن أبقيك حيا فى هذه السنة الفظيعة فاذا تركتك 
طليقا فاتك ستيداآ بأكل أرز الناس الآشرين أو بمضغ أوراق أشجار موزهم ٠‏ 
ماذا أفعل بك ؟ لم يبق لك قوة فى حسدك ولا آحد ير يدك ٠‏ وقد طلبوا منى 
أن أبيعك فى سوق الماشية » ٠‏ 

وامتلأت عيناه بالدموع عند ذكر نلك الفكرة بالذات ٠‏ ومسم دموعه يظهر 
بده والتفت ذاثت اليمن وذات اليسار وأحضر حزمة من القش لا لون لها من خلف 
الكوخ وقال بحنان وهو يقدمها لمأهيش : 


ر كلها يا صغيرى بسرعة والا ٠» ٠5669‏ 

٠0 6 دأبى‎ 

د ماذا 9 ٠.٠‏ 

وأجابت بنت جافور وهى تنطل من الباب : 

« تعال تناول غغذاءك ٠٠٠‏ ماذا ٠٠٠‏ هل أعطيت هأاهيش قشا من السقف 
ثانية !كما ٠‏ 

وكان هذا ما بخشاء فأجاب وهو يشعر بالخجل : 

« انه قش قديم ٠٠٠‏ وكان متعفنا » ٠‏ 


« لقد سمعتك تنحذبهة يا أب » »* 


والائياة كديفي ل كان عقا ناريا بوره 


« ولكنك تعلم 5 أبى أن السحاقط سسيتلاعى » ٠‏ 

وصمتك حافور 6٠م‏ ولم يكن قد بقى له شىء الا ذلك الكوخ ٠٠‏ ومن كان 
بعلم أكثر مله آنه ان لم بحافظ عليه فانه لبن يتحمل موسما ممطرا آخر 0 وعل 
أى حال ما حدواه حقا ؟! وقالت الفتاة : 

ل اغسل يديك واحشر لتناول طعامك لقد حهزرتك لك الطعام * 

« اعطنى ماء الأرز ودعينى أغذديه » ٠‏ 

« لم يبق منها شىء يا أبى ٠٠‏ لقد جف فى القدر » ٠‏ 

ومر حوالى أسيورع ٠٠‏ وكان حافور حالسا فى الساحة مردضا ومضطر با 
فان ماهيشس لم بعد منذ أول أمس ٠٠‏ وكان يشعر بالعحن وكانت أمينة تبحث 
عن الثور فى كل مكان منذ الصباح الباكر ٠٠‏ وكان المساء قد حل عندما عادت 
للمئزل وقالت : 

« هل سمعت يا أبى ٠٠‏ ان «مانيك حوس » قد أرسل ماهيشن الى حظيرة 
الشرطة ؟ك م٠‏ 

٠ صراء»‎ « 

« العم يا أبى ٠٠‏ انها الحقيقة ٠٠‏ لقد قال لخادمه أخبرى والدك أن يبحث 
عن الثور فى دار يابور » ٠‏ 

« ماذا فعل ؟ » ٠‏ 

« لقد دخل حد يقتهم با أنى ) * 

ولم يجب جافور ٠‏ 

« وبعد ثلانة أيام ‏ كقولهم ‏ فان الشرطة سمت بعه فى سوق الماشية ل 

وأجاب جافور : 

« دعهم يبيعوله » ٠‏ 


ولم تعرف أمينة معنى كلمة سوق الماشية ٠٠‏ ولقد لاحظلت دائما أن 
والدها اسبح قلقا عند ذكرها مر تمعلة بماهيش ٠٠‏ ولكئنه خرج هذا اليوم دون 
أن بقول شيئا آخر 5 

وفى ذللام الليل دلفب جائور الى حانورت « بانشى » وقال وهو يضم لبقا 
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« نا عمى ** لدجم عايك أن ثقر ضني روسية ل ا 

وكان بانشى معتادا على مثل هذا التصرف ففى السنتين الأخيرتين كان 
قد اقرض رويبة خمس مرات على الأقل نظير رهن هذا الطيبق ٠٠‏ ولم ييف 

وفى صباح اليوم التالى شوهد ماهيش فى مكانه المعتاد ثانية ٠‏ 

ووقف رجل مسلم كهل يفحص ماهيش بعين ثاقبة ٠‏ وعلى جانب . وبالقرب 
فقه شبيع حافور على الأرض ٠‏ ولما | نتهى الففخص أخرج الكهل ورقة من فئة العفس 
روبيات من أحد أركان شاله حيث كان معقودا عليها وأخد تتدسسها مرارا 
قال : 

دا هاك ٠٠‏ خل هذه ولن ألخصم منها شيثا قفسأدف ع الثمن كاملا ,» ٠‏ 

رمك حافور قله وأخاء النقود ولكنه بقى صامنا ٠‏ ولما هم الرحلان اللذان 
كانا مع الكهل بالامساك بالحبل الذى كان حول رقبة الحيوان فانه هب واقفا 
قعحأة وصاح بوحسية 3 

دلا تلبس الحبل ٠٠٠‏ قلت لك ٠٠٠‏ احثرسنى فاذ ى أحذرك ٠“ ٠‏ . 

وجفل الرجلان وتساءل الكوول فى عجب ؛ 

« لاذا ؟ » وأحابه بنفس اللهحجة : 

« ليس هناك للاذا لهذا انه ملكى ولن أبيعه انه سعادتى ,» ٠‏ 

وألقى بالورقة بعيدا ٠‏ 

وقال الثلانة يصوت واحد : « ولكنك قبماك التامين أمس إأي»اء 

وقال حافور وهو يقذف لهم الرو بيثين : « هيا ٠٠٠‏ اسدتعيدهما » ٠‏ 

واستجدى جافور ماء الأرز من بعض الجيران وأطعم ماهيش ٠‏ وبينما كان 
تربت على رأسه وقرنيه كان يهمس له ببعض كلمات اعزاز سهمة ٠‏ 


و حل من صسات شير ونيو ولا يستطيع شسخصن لم يتطلم لسيماء صسيقت 


هندى أن نتصور فظاعة وقسدوذ الحدرارة فلا أثر للرحمة فيها على الاطلاق ٠‏ 
واليوم فانه حى فكرة أن مير السماء هذا سسستخار دوما ما ,2 وأن السيحب 


الوشة المتسبعة سخار الماء ستحجب عنها د ضوء الشمس كانت نيدو ضضيربا من 
المعحال ٠‏ وبدا أن السماء كلها كلها تتلئلى بالثار يوما بعد يوم بلا نهاية وللأك ٠‏ 


الروبية حوالى 8 فروش ٠‏ والانا + من الروبية ٠‏ 
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وعاد حافور لمنز له ظهرا 5 الم يكن معنادا أن تعول كعامل أسجار ولم تكن 
حرارتك قك صيعلت الا منك آر بعة أو يه أيام وكان سجسيكن لو بزال يقفا 


صعاأ 

وكان قد حرج ليبعحث عن عمل ولكن بلا جدوى فلم بصشادفك الدجاح وكان 
جائعا ععلشانا متعيا وبدا له كل شىء قائما أمام عيئيه ٠‏ 

رنادى من الساحة : +« هل جهزت الطعام يا عزيزنى امينة ؟ » 

وأعاد حافور سؤاله : « هل الطعام جاهز ؟ » ولكنه لم يتاق ردا - 

«ماذا تقولين ٠٠.009‏ لا ٠60‏ لماذا في ٠»‏ 

٠لا‏ يوجد آرز يا أبى ٠»‏ 

٠لا‏ أرز ٠٠٠‏ ؟لاذا لم تخيرينى فى الصباح ؟ » ٠‏ 

«للاذا ؟ لقد قلت لك مساء الامس » ٠‏ وحاكاها حافور متهكما : 

« لقد قلت لك مساء امس ! كيف لى أن أتنذكر ما قلنيه لى مساء أمس . 

وكان غضبه يزداد كلما تكلم ٠+‏ وتحهم وجههه غضيا رزمجر : 

« طبعا لا يوجد أرز ٠١‏ وماذا يعنيك أننت ان أكل والدك أو لم يأكل ؟ 
ولكن الآنسة الصغيرة لابد أن تحصل على وحبانيا الثلاثك ٠٠‏ ساأغلق على الأرز 
عندما أخرج بعد ذلك ٠٠‏ أعطلنى ماء لأشرب فثاننئى أموت عتلقنا ٠٠٠‏ وسكذا 
ليس لديك حتى للاد, ٠‏ 

وقيت أمينة واقفة مطاطئة الرأسس كما كانت ٠‏ 


ولا أدرار انه لا توحك نقجعلة ماء واسيدن فى المدزل فانه ققد السيدارة عل 
لفسا اما واندقم تعحوها وصفعها دقوة عل وحيها ا ثلا : 
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٠‏ أرتها البنت اللعيئة ٠١‏ ماذا تفعلين طوال اليوم ؟ يموت كثير من الئاس 
فلماذا لا تلمحقين دوم ا 
وأم ننبيس الفتاة ببنت شدفة وأخذات الجرة الدلينية المالية وخرجت نحت 


شجيون لام الذليرة دعي ررس ملاع دموعها فى تمسو سكا 


وفى اللسئلة التى غابيت فبيا عن نظره تملكه تأنيب ضسير قاتل فلقد كان 
الوحيد الذى يعلم كيف نات هذه الفناة المحرومة من أميا ٠‏ وكان بعلم أن ابنته 
من الغذاء حتى عندما كان ممخزون أرزهم موسودا وكان من المستحيل أن يتناولا 


لذلا 


لدت وحبات فى اليو 5 ولم لشب عنه كذدلك سريب نقص.ن الماء فان خزانى اماه 
أو الملاتة التى كانت فى القرية كانت قد حجفت ٠»‏ 

و لم يكن الماء الغليل الذى فى في خزات شتسمو بادو الشخاص مباحا للجمهور 
وكانت بعض العحفر قد حفرت فى قاع الخزانات الأخرى ولكن الزحام والتدافع 
بالمناكب حهولها للسصول على قليل من الماء كان شديدا لدرجة أن ثلك الفشاة 
الضئيلة لم تنستطع حتى الاقتراب منها 2 فقد كانت تنتظر بالساعات فى آخر 
من الماء٠‏ 


وكان يعرف كل هذا فربما لم يكن هناك ماء اليوم أى لم يجد أحد وقتا 
ليتعطف عليها شليل من الماء ولابد أن شيئا من هذا القبيل قد حدث ذلك اليوم ٠»‏ 
ولما تذاكر ذلك امتللات عيناه و أيضا بالدموع 5 وصاح أحدهم من خارج الساحة 3 

« جافور ٠٠٠‏ هل أنت بالداخل ؟ أرسل السيد فى طلبك ٠٠٠‏ ثعال » ٠‏ 

وأجاب جافور : 

« أنا لم أتناول أى طعام بعد ٠٠‏ سأحضر بعك برههمة 0“ * 

وبدت وقاحته غار محتملة للرسول الذى زمعحر وهو دلعته بأقبح الصفات ٠»‏ 

« انها أوامر السيد أن تحر اليه وتضرب أمامه » ٠‏ 

وفقد جافور السيطرة على نفسه للمرة الثانية وأجاب رادا المجاملة : 

« نحن لسنا عسيك أحد ٠٠‏ لحن تددفيع ايجارا لنعيضشس 6< دن أذهب 4 * 

ولكن فى عالمنا هذا فانه ليس فقط من العيث للضعيف أن يتظلم الى السلطة 
بل انه من الخطر عليه أيضا أن يفعل ٠‏ فمن حسن الطالع أن الأصوات الضعيفة 
نادرا ما تصل للآذان الكبيرة والا فمن يعلم ماذا كان يمكن أن تكون نتائجها ؛ 

ولما عاد جافور لمنزله من عند مالك الأرض واستلقى بهدوء على ظهره ٠‏ كان 
وجيه متورما 2 وكذلك عينام ٠‏ 

وكان ماهيقن هو السيب الر ثيسى لكل هذا العذاب فعندما غادر حافو 
منزله ذلك الصباح فان ماهيش أفلت من قيده . وتسلل الى أراضى مالك الأرض 
وآكل الزهرر وقلب نظام محصول الذرة الذى كان يحفف فى الشمس . وآخيرا 
عندما حاولوا الامساك به فانه أصاب ابنة المالك الصغرى وهرب ٠‏ 

دلم تكن هذه أول درة يحدث فيها ذلك ولكن حافور كان غفر له ذاك 
لفقرد واو كان تنك ذصب الى مالك الارض واستغفره كالامرات السايقة لكان من 
الممكن أن ينال عفوه ولكنه بالعكسى ادعى أنه يدقع ايجارا وانه ليس عبدا لأحد . 
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وكان هذا أكتر مما يحتمله شيبو بابو الزامندار ٠‏ وتحمل جافور الضرب والعذاب 
بدون احتجاج وكذلك فانه رقد فى منزله فى ركن من الأركان دون أن يتكلم 
ولم يعرف للوقت حسابا وهو عط هيده الععال ٠‏ 


ك3 
وفحأة هب من رقاده مذعورا على صرحة كتاة ٠‏ كانت ترقد منبطحة على 
الأرض وقد وقعست الجرة التى كانت تحملها وكان ماهيشس هملعق الماء الذى كان 
ينسكب من الجرة على الأرض * 
وفقد حافور صوابه ثماما ودون أن ينتظر دقيقة أخرى فاله أمسك بكلنا 
بديه برأس المحراث الذى كان قد تركه بالأمس لاصلاحه وهوى بقوة على رأس 
ماهيش المنتحنى * 


وحاول ماهيشس محاولة واحدة أن يرفع رأسه ولكن جسده الهزيل تهاوى 
على الأرض فى الحال ٠‏ وتدفقت بعض فطرات الدم من أذنيه واهتن جحسده 
مرة أو مرنين ثم مد قدميه الأمامينين والخافيتين الى أقعصى ما تستطيع أن تصل 
اليه ووقع ميتا ٠‏ 

وانفحرت أمينة باكية وصى تقول : 

« ماذا فعلت يا أبى ؟! ان ماهيشس قد مات » ٠‏ 

ولم يتحرك جافور أو يجب وظل يحدق دون أن تطرف عيناه فى عينى 
6 الثور الزجاجيثين السوداوين » اللثتين لا حراك بها ٠‏ 

وقبل أن تنقضى ساعتان كان دباغو الجلود الذين يعيشون فى طرف القربية 
قد أقبلوا وحملوا ماهيش على عمود من البامبو ٠‏ وارتجف جافور لرؤية نصالهم 
اللامعة فى أيديهم وأغلق عينيه ولم يتكلم ٠‏ 

وأخطر الجيران أن مالك الأرض قد استدعى تاركارانتا ليسأله التصح 
كيف يكفر جافور عن قثله الحيوان المقدس ؟ 

ولم بحب جافور على هذه الملاحظات بل بقى جالسا القرقصاء وذقنه على 
ار كرتية ٠‏ 


وفى جوف الليل أيقظ أمينة قائلا : 


فهيانا عزيزنى أميئة لنذهب » وكانت أمينة ترقد فى الساحة وقامث 
وهى تفرك عينيها وانتساءل : « الى أن با أبى 5» * 


« للعمل فى مصئنم الجوت فى فولبير » ٠‏ 


ونظرت الفثاة اليه وى لا تكاد تصدقي أذنيها ففى شلال كل مأسيه و بؤاسيه 
كان عازفا عن الذهاب الى فولبير ٠٠‏ وكانيت تسمعه مرارا يردد : 

« لاا دين ٠٠‏ لا احترام ولا خصوصية لجنس النساء هناك » ٠‏ 

وقال جاكور : 

0 هيا با صغر فى فأمامنا شوط طويل نقطعه م ٠‏ 

وصضمك أمينة أن 'تأسك درة الشرب وطيق والدها النحاسى ولكن حافور 
قال لها : 

داثر كبهما حانا ياعزيزنى كجزء من فدية قتل ماهيش » ٠*٠‏ 

وخرج جافور فى جوف الليل وهو يمسك أمينة بيده فلم يكن لديه أحد 
آخر فى القرية ولا كان لديه شىء يقوله لأى شخص ٠‏ 


ولا وصل الى شسجرة السنط وقف لا حراك به وانفجر يصرخ عاليا وهو 
ينظر الى السمأة الداكنة المرصعة بالننجوم : 


ترك له أى شمخص أى قطعة أرض مهما كان صغرها ليرعى حشائشيها ٠٠‏ أرجوك 
يا الله أن لا تغفر خطيئة صاحب الأرض الذى لم يسمح له يأكل شىء من المكشيضش 
أو شرب شىء هن الماء » الذى ألعمثت به على عبادك ©“ . 

وانطلقا فى طريقهما الى مصنع الجورت ٠‏ 


ترجمها الى الانتجليزية ‏ سس ٠‏ سينها ٠‏ 
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س ٠‏ راجاجو بالانشارى 


ولد س٠‏ راحاحو بالانشارى عام لاما فى مقاطعة سالم 
الجنوبية على بعد الف ميل حجنوب دلهى ٠‏ كانت أسرنه من البراهمة 
الرفيعى الدرحة فى نظام الطواثف ولكنهم كانوا فى غاية الفقر ٠‏ 
أثم دراسته الثسانوبة والجامعية فى بشتجالور وحعسل على أحازته 
الجامعية كالوربوس الحقوق من مدراس ٠‏ وقد كنس عن لفسساه 
بقول : 
« لم أسافر للخارج للدراسة ٠‏ مارست المحاماة من عام 19٠٠‏ الى 21919 
ولم أصبعح قط « كائيا » ٠‏ كان استمامى الأساسى فى الاصلاحات الاجتمصاعية 
واستقلال الهند ٠‏ 
كلت أكتب اذا شعرت بميل الى الكنابة 2. وفى الوقت الذى أشعر فيه بهذا 
الميل » ومن الطبيعى أن ذلك كان بغرض اعطاء دفعة لهاتين القضيثين 2 وليس 
ككانب محثرف »2 أو رجل كرس نفسه للتأليف ٠‏ 
وشارك فى حركة غاندى ١م‏ لعدم التعاون » عام 116 وحكم عليه بالسجن 
عدة مرات بين عام 191:١‏ الى ٠ ١951‏ 
وأنتخشب رئيسا لوزراء ولاية مدراس فى بر نامج اللحكم الذانى الذى قدممه 
بريطائيا قبل الحرب العالمية الثاني + 
وبعد الاستقلال خدم كحاكم للبنغال ومن يونيو ١95/8‏ الى يناير ١95٠‏ 
كان الحاكم العام للهند ٠‏ وكان وزير داخلية الهند عامى ١980١ . ١56٠‏ وكبير 
الوزراء لمدراس من 19865 الى 31565 ٠‏ 
وفى الوقت الحالى يشغل وظيفة رئيس حزب الحربة « سدواتالترا » وذى 
عام ؟93١‏ سافر الى الولايات المتحدة الأمريكية كعضو فى وقد غاندى للسلام 
الناقضصة حظر تجارب القنابل الذرية مع الرئيس كينيدى ٠‏ 
وتشمل مؤلفاته « العربة القائلة وقصص أخرى » « الطريق للخروج «" 
وم ما ركوس أوربليسوس »© و « رامايانا ومهابهائرا » , باللغسين الانجلبزبة 
والتاميلية ٠‏ 
٠‏ ويعيش الآن فى مدراس ويشرف على نحرير مجلة أسبوعية بالانجليزية 
تسعمى « سسبواراجايا » ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا ا ال ااا ااا ااا ا ااا 0ك 
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ع بسي السيعيره ع تتستصرييب:جيوسوصومبصجات تحسم وبجيسيدو 


أردهانارى 


كان أردهانارى حمبيا من طائفة النبوذين من قرية كوكالاى في القليسم 
سنالم ٠‏ وذهب أل دلوى هخ اليك مالكا لى سكن 53 جمعياة شاممة حا ذفة الك وذين ٠‏ 
وعتضما 'ثأن السمك مالقا نى فى عقاو نب الها فاك أعب بالك الصرى الى قابله 
فى مالم و مسوم الى الذور أن بتعمقلنت 4 ال دأفى وت أد له سيد 6 وأن لاه 
عنايته ٠‏ واتصل بمؤسساة تنجارية شهيرة فى دلهى حيث وحدوا له وغايفة فى 


ولا كان أردهنارى أمينا متايرا وذا شخصية فقد لإزماهء النجاح وكان مر تبه 
قل ار تفع اداه رودية شهر با قبل أن بياغ الرابعة والعثر دن وبعد مدة خلا 
مركن ف أحاء المصانم الكبيرة التابعة للمؤ سيسة فى يتحالور وثول أردهئارى 
ذلك المنصب بمرثب بلغ 5 روسة شهريا ٠‏ 


وقضى سائسن سعيك ذبن فى يتحالور وكان لسك المياشسر دو فندا راو قد 
تدرب فى ما لسار لمدة عامين وكانث هو واردهاناري فى عمر متقارب وللا كان 
معجدا بطباع اردهانارى فقك أصسيها صيد قبن حميمين * 


وكان لجو فنداراو شقيقة نادندى باتكاجا وكان الأخ والأخت يبحيان بعضيهما 
حيا جما ٠‏ وكان والداهما قد نوفيا عندما كانلكث الفتات فى العاشرة من عمرها 
وأصبيحت الآن فى العشر بن وغير متزوجة ٠‏ وكانت قك قابلت أردهانئارى مرارا 
عندما كانت ترافق أناها لزيارثه وعندما كان الأخير دزور أخاها ٠‏ 


وعندما بدا لحوفنداراو أن شقيقته واردهانارى معحيأن يتعضنهما اسنعده 
ذلك ولطا لا :سنال لفسيته:: 
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د لماذ١ا‏ لا دروع هذان الشخصان ومستقرات هنا ؟أ , ٠‏ 

وفى يوم من الأيام سيأل حوقنداراوق شقيقته : 

« بانكاسا ٠٠‏ هل فكرت قط فى الزواج ؟ » ٠٠‏ وأحابته : 

0 ليس لدى اهامام قرى بهده المسألة » ٠‏ 

« اذث ما رأيك فى الزواج من صدبيقنا اردهانارى ؟ » ٠‏ 

ولم تبد بانكاسا اعتراضا على توحيه هذا السؤال اليها . ولكنها تجنبت 
الاجابة بالهروب الى موضوع آخر ٠‏ 

و دعل بفسعة أسنا بيع آثير نفس الموض وعم عرضا وقالت باكاحا وهى 
تسسحا : 

« وبحك يا حولى ٠٠٠١٠‏ هل أصدحت عيمًا ثقيلا عليك ؟ » ٠‏ 
شم انخر طيتك فى المكاء م فالفشيات وخصوصا اللانى فقدن أمهاتهن يصسبحن 
حساسيات نحدا و لصيبح شعورهن مرهما للغاية 0 

د أيتها البلهاء ٠٠٠٠‏ لا تتحدئى عن كونك عبئا على أو ألنى سئمتك ٠٠66‏ 
فقطل أخير يلى اذا كانت فكرة الزواج 'نهمك .2 واذ! كانت اجابتك بالرفض نان 
ذلك سبيسعك لى لأننى فى هذه الحالة سأبقيك دائما معى 0 * 

قال ذلك وهو بمسسيح دموعها ثم أردف قائلا : 

م والدتنا 'نوفاها الله ومن هناك ليسألك عن شعورك نحو الزواج 9 » 

وقالت با لكاجا : 

« اذا تفرر ذلك فانئى سسآتزوج ٠20.6١‏ ولكن ما أسباب اثارة ذلك 
الموضوع الآن ؟9م ٠»‏ 

٠‏ سدو أنكما معجحبان كل بالآخر ولما كنا لى تعد لهم بالطائفية أو الطيقة 
فلماذا لا نتزوجينه ؟ » وقالت باتكاجا : 

٠‏ طبعا لم نعد نهتم بالطائفية ولكننا لا نعرف بعد شيعوره نحو هذا 
الوشبوم + واجابها' سليقها ‏ 

« لا ندعى هذا يقلقك فانه لابد أن يعتبر نفسه محظوظا جدا ان حصل على 
زوجة منلك » ٠‏ وكان متأكدا أنه لا توجد فى العالم من تقارن بشقيقته ٠‏ 

ولما علم أردهانارى بذلك فاقت سبعادنه كل الحدود ولكنه بعد لحظة أطرق 
در أنه واجما لم قال : 


وا 


10 ولكن كيفت يمكن أن يكم ذلك م.٠ء‏ عدو قفن-ءاراو !1 » ونساءل حوفنداراو : 

د للماذا ؟ هل هناك أى موانم ؟ » ٠‏ وقال اردهانارى : 

0 الما نع صو ما دن حلا ثفتينا من فارق كبير )4 * وأجاب حو فنداراو ضاحكا : 

0 أوه ٠.6٠‏ لا تلحادت عن ووضوع الملوائف 0 فهكا هراء 58 من مهم 
البراهية ومن هم غير البراهمة 4 لقد كففنا عن التفكير فى مثل هذه الآشياء مند 
رهن مأويل فاذا كنتما تتبادلان المحية وقرر 58 الزواج نهائيا فلن بزعحتا موضواع 
الدلواتات ٠‏ » 

كان اردها نارى قاد ضير ددم من قل أنه دن مقاطعة كو يمسناتور وأنك من أتباع 
الالية 0 عاضا و أتيام 306ظ الالية قوم تمانيوث من طائئة ذات مكانة عالية 0 ولكضهم 


لبسوا من البراهمة ٠‏ 


وكان تصير بحه هدا فى أسد المناسيات كتوع من التفاخر ولم يستطع أن 
نر اجع بنك ذلك ٠‏ وكان شمجلا مسن الاعدرافف حقيقة طلائفته ٠‏ وفى دلهى كان 
هناد امون بعر قوت أسسلاف4 أما ىن يتحالور فلم كن هناك أحد تعرقت شمئا عن 
ملائفته ١ ٠‏ 

وتساءل اردهانارى : « وما رغبة بانكاحا ؟ » ٠‏ 

٠‏ يبدو أن بانكاجا ثميل اليك واحاباتها على أسثلتى ندل على أنها راغبة 
فى هادا الزواج ٠ه‏ 

وقال اردهانارى : « ألسس من اللاثق أن أسألها وأعلم منها بنفسى » ٠‏ 

وأجابه حوفننداراو : « تعم » * 

وسكذا أقفل الملوضوع وقرر أن بيصارح بانكاجا بالحقيقة مهما كانت العواقسب 
ولكنه فى آخر الأمر عدل عن قراره وساءل نفسه : 

0 كاذ أتعاورع باشيارها بذلك ١‏ اننى لو فعلت فان حوفنداراو وبالكادا 
سدوف بمقنا ننى ٠‏ لفك صرحا بأنهما لا دؤمئان دنظام الطوائف وما فيه من فروق 
سنهما ٠ولكن‏ اذا حدث وعلما أننى 3 طيقة المنبوذين فانهما سوف لادوافقان إطلاقا 
على الزواج وسأعتبر كاذيا فى نظرهما » ٠‏ 

وفى اليوم التالى أعاد التفكير فى الموضو م ثانية وانوجه الى منزل جو قنداراو 
وقد عزم عل مصارحئث4ه بالحقيقة ولكنه وهو فى طريقه تتازعته الأحاسيس مرة 


« اذا كنا حب بعضينا نحن الاثنين فلماذا أثير موضوع الطوائف ؟ ولماذا 


فى 


نولى هذا الظلم هذا القدر من الاهثمام ؟ من خلق نظام الطوائف ؟ أليس هذا 
النظام أكذوبة فلماذا اذن أعيره ذلك الاهتمام الكيير وأصارحها بالحقيقة ؟ لماذا 
أصارحها وأفسد كل شىء ! لقد قالا لى بصراحة أنهما لا يهنمان بموضبوع 
الطوائف ؟ اذن لاذا أعود اليه على الاطلاق 4 » ٠‏ 


وصمم على اخشفاء الحقيقة 0 


وسألها : « بانكاها ٠٠٠‏ صل تحبينئى حقا ؟ وهل سنتزوج ؟ ونعيش 
معا, ٠.٠‏ وقالت بانكاحا : 


« ولكن هل ترغب أنت ع ذلك ف, ٠.‏ 


وكان والدى اردهانارى ب هموئيابان سس وشقيقه رانحا ووالدنه كو ياسبى 
بعيشون فى حى المنبوذين فى كوكالاى ٠‏ وكان اردها نارى يرسل اليهم عنس بن 
روسة شهر با بانتظام عندما كان فى دليئ أو كك بنحالور وكانت هذه لعسسر 


منعحة ملكية بالنسسة اليهم وكانوا تعيشدون بها فى سسعادة بالغة ولم نكو نوا 


تعلمون لمر ثبي تساي ولكن عفر دن روسة فى التسير 7 لمث ثروة بالنسية لهم : 

ولسوء الحظل كان « مونيايان » مدمنا على الشراب ولا بدات النقود تصصله 
بانتظام شور نا فان حا لتك ازدادت سدوءا ولم كن ذلك لابب رانحا ولكنه لم 
يمستهلم أن بمئم ادمان والدم ٠‏ 

وكان رانجا مدرسسا فى مدرسة بالقرية ولم يكن متزوجا ولما كانت والدته 
تلح عليه ليدزوج كان يقول : 

« ليس الآن ٠٠١‏ فلننتظر قليلا » ٠‏ وكان دائما يماطل فى هذه المسألة ٠‏ 

وكان اردهانارى بعد نقله الى ينعجالور معنادا أن لزدر أهله من تن فى السدة 
ولما وحد أن والده قد أدمن الخمر أحس ,2 بخجل لا يوصف . ولم يطق قذارة 
المنزل وعدم ثر ثببة كان إسقى لبهم يوما أو دووسن لم سرع بالعودة ٠‏ 

وكان والده يقول وهو يتأهب للعودة الى بنتحالور : 

« سستذهب معك يا اردهانارى » وكان اردهانارى يجيه : 


00 لو قطعا 00 فلو رأوك معى فا نهم سيقصاو ننى 0 وكان راندا دوافق 


« نعم يا أبى ٠٠٠‏ فأمثالنا لا يجب أن يذهبوا هناك ,» ٠‏ 


ولا كان يرسيل لهم نقودا باستمرار فانهم لم يكونوا يطيلون المناقشة فى 
هذا الموضوع وهكذا سمار الحال على هذا المدوال فترة من الزمن وكان اردهانارى 
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يرى أن الأنسب له أن يرحل لأبعد من هذا اليلد فى السمال بعد زواجه وكالت 
الأفكار نتجاذيه بين الحين والحين فيخاطب نفسه قائلا : 

« ولو أنهم فى غاية الود وحسن المعاملة معى الا أنهم لو علموا أنئى من 
طيقة المنيوذين قلا دك أن الشعفك الأمور و ححدى لو لم دوا اعتراضا على ذلك ذا ذهسم 
لو شاهدو! تصرنفات وعادات أبى قلابد أن بانكاها ستتقزز ولن تنظر الى وجهى 
على اخفاء الحقيقة ٠‏ 

وقرر أن يعجل بالزواج ما أمكن ثم برحل للشمال وآأرسل خطابات لمديرى 
شركته طاليا نقله الى مصنع آخر للنسيج فى الهند الشمالية 

وفى يوم من الأيام فاجاته بالكاجا قائلة ؛ 

« اردهانارى اننى أود حقا أن أرى والدنك ٠٠‏ لقد قررنا أنه 3-0 أن 
تأخد اعحازة ونذدهب نعخن الثلاثة الى كو سبانور والى أماكن أشرى ٠‏ ٠فما‏ رابك ؟ 2 ٠‏ 

وقال حوفتداراو أيضيا : 

0 لا الو سك الآن عمل كثير فى المكتب وسسيتاسسينا نماما الأسبوع الأول من 
الشهن القادم ©“ * 

وأسرعتك ضربات قلب اردهانارى وقال ؛ 

أوه ٠٠00‏ نعم ٠٠0‏ نستطيع أن نفعل ذلك ولكننى تلقيت اليوم خطايا 
نفيك آنه هناك كولرا يشكل وباثى خطير فى قررئنا » ٠‏ 

وانزعجحت بانكاجا لسماع هذا الدبأ وقاللت : 

د كوليرا !! هل طلبث من أهلك الانتقال لمكان آخر ؟ لاذا لا تطلب منهم 
الحضور الى هنا ؟ » ٠٠‏ وقال اردهانارى : 

٠» » 1! هذا نفس ها كنت أفكر فيه الآن‎ ٠ 

و بعك ثلانة أيام تلقى اردهانارى خطلابا من رانحا دقول فيه :0 ندياثى 
للاخ الاصغر اردهائارى ٠٠٠‏ اننشرت الكوليرا بسدة هنأ وكان عدد الوفيات 
كبيرا و تحن فى خوف ٠‏ هه لا زال الوالد على ما تراكت ولا الممجويع تنصعدنا ع نفدت 
كل النقود التى أرسلتها هذا الشهر ٠‏ واذا استطعت أن ترسل ثلاثين روبية 
فسنتغلق المنزل و ذهب الى مقاطعة سنالم حنئى زول الشخوف من الكوليرا 6 أخوك 
لحب رانجا !1 * 


وأصابت اردهائارى الدهشة والانزعاج وانساءل ”م 


00 


« ماذا يعنى هذا ؟! ما قلته خداعا ينقلب حقيقة !! لعل الله يختبرنى !م ٠‏ 
ولم يعرف ماذا بيجب عليه أن يفعل . وبعد تفكير قرر أن يرسل النقود فى اليوم 
التالى ٠‏ ولم بغمض لاردهانارى 0 تلك الليلة » وسأورنه أفكار سيثة . وأفكار 
محا وكلما تأذكر والده شعر باشمئزاز وعاودنه مرارا الرغية فى أن نقضى 
الكولرا على والده وزيم عنه 0 هذا الضفاء ٠‏ 

فى اللحئلة الثالية كان يلوم نفسيه عل هذه الأفكار ٠‏ 

وأحضر ساعى الير يد خطا بات وكما توقع كان من بينها خطاب آخر دن 
القرية و فقس الضطاب 3 مر تحفة وقرآ : 

0 أصصسيب والدك بالكو ليرا ٠‏ تحن قي وف بالغ ٠٠‏ لادد أن منقا نا فلم 
سق معنا فلس لس رانسا 0 

واغير وحه آردهانارى عندما قرأ الخطاب وظل جالسا فى مقعده لفترة 

ولم 0 أى نقودت فى اليوم الثالى كذلك ٠‏ وسدالثه بانكاحا : 

م كيف حال الكوليرا فى قر يكم أي ٠٠‏ وأجابها : 

0 أخشى أنها لا زالت خطرة لين وسيأله جوفنداراو 3 

: وأحابه اردهانارى‎ ٠.٠0 » هل سكر القهرة كاف ؟‎ ٠ 

0 نعم انها جيدة جدا » , 

ولما عاد الى منزله كان هناك خطاب آخر فى انتظارم ٠‏ 

+ ظهرت بوادر الكولرا على الوالدة أيضيا ٠٠‏ انك لم ترسل لنا بد أى 
نقود ٠٠‏ نحن فى حالة بائسة ٠٠‏ احضر حالا ‏ رائنحا » ٠‏ 

ولم يرسل اردهانارى نقودا ذلك اليوم أيضا فقكد تحول قلبه الى صخر 
وكان بقول لئفسه : 0 

٠‏ والآن سسيختفى ذلك الوجه المخجل من حياتى الى الأبد ٠‏ وهذا المحل 
بيدق انك من كرم الله وليس هناك دين أو عدل أعلى من منسيئته وللماذا أساول أن 
أفسدها ؟ اذا مات أبى ومانت أمى فلن سقى هناك ماع مَنْ زواجى من دانكاحا 6 
وفبحأة تسم تميع صونا لصميح به مؤنها 5 », وك +٠‏ ها هده الأفكار الشريرة أبها 
الرحل الشرير ؟9» ٠‏ 


وعندما أدار رأسه رأى بانكاجا ثقف خلفه وختر أن كون سره قد اتلكشف» 
90 ىو و ادال 
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وبعد فترة عاد لذهنه صفاوٌه وعرف أن أحدا لم يتكلم وان ذلك كان وهما فى 
ميف د سانيا ١‏ 

« كيفا دخلت بدون أن لحدنى أى صوت ؟ ٠‏ وضحكت بانكايا وى 
تقول : 

« لقد قرعت البياب ثلاث مرات ثم دخلت ٠‏ هناد شى: يقلقك ولهذا لم 
تسمعنى وأنا أدخل » ٠‏ وقال اردهانارى : 

« يجب أن أذهب الى قريئى ٠٠‏ ببدو أن وباء الكوليرا قد ازداد سيوءا ٠٠‏ 
والدى ووالدتنى هناك 03 أن أعمل بعس الثرنبيات لأسلهما 20 وأحاضه : 

« نعم ٠٠١‏ كان المفروض أن نقوم بهذا منذ فترة طويلة ٠٠‏ اذا توجهت لهناك 
الآن فيحب أن تكون فى غاية الصرص و حب أن لا تأكل أو تشدرب شدمتا أثناء 
تواجدك هناك » ٠‏ ْ 

ونوج اردهانارى الى سالم فى ذاتث الليلة ولكن بدلا من التوحه مماشرة 
الى كوكالاى 59 تمهل فى الطر بق ولم سلغها الا دحام أربعة أيام 0 

وكاننت والدنه 580 وفيت ولحق بها المسكين رانحا ولم ده الا والسه 
السكير الذى ظل حيا واستعاد صحته ٠‏ وتوسل الى اردهانارى قاثلا : 

« خذنى معك الى بنحالور ٠٠‏ ماذا سأفعل هنا بعد مأ حدث ؟5 0 ٠‏ 

ولكن اردهانارى أصم أذنيه عن رحاء أبيه فقد غدا قلبه كأنه قد من صلءتر 
وقال لوالده : 

م سأرسيل لك نقودا كافية و لحب أن لمقى هنا ولا تسألنى أن أصعدبك 

وتضرع الوالد لولده كالطفل الصغر وقال وهو بنتحب : 

« لا أستطيع البقاء هنا » ورفض اردهانارى الاستجابة لدموعه وكان يقول 
لنفسه : 

« كيف أتخلى عن بانكاجا !! » ولم يستمع الى توسلات ونحيب والده ٠‏ 

وفى اليوم التالى دس ورقة مالية من فئة .العشر روبيسات فى بد والدم 
وسافر الى سالم . 

« يا للهول !! ماذا جنيت ؟ لقد قتلت والدثى وأخى ! لماذا فعلث ذلك ؟! » * 

«د هل يوجد من هو أشر منى فى هذا العالم ؟ كيف أخذل والدى هكذا ؟! 


واستغرقنه هذه الافكار حتى لم يستطع أن بغمضص له حفن فى القطار ٠‏ 
وعندما وصل الى بتحالور فلم المسافة كلها الى منتؤل» ساثرا وهرق شارد الفكر 
وهناك اغلق الداب على نفسه واسنلقى على فراشه ٠‏ ولم يخطر حوفتداراو أو 
بانكاحا بعود :4 ولم مب الى مقر عمله كدلك 3 

وفى نعس الليلة أخذ متاعه وذهب مرة ثانية الى محطة السكة التحديد 
واشاخ تم كرة الى سنال ٠‏ ورهناك ستميع أن راحلا من طائفة المنيوذين قك انتحر دالقاء 
لفك اف بشن فى كوكالاى ٠‏ ولما بلشها عام أن الرحل كان والده 'بالذات : 

وكال شسخح.ى ان رحال الشرطة تقومون بالتحقيق فى قضسية السكير 
مو نيايان 2 دلم اللو عله الى اسم الشرطة ولكنه غافل اللجميع وانسل الى سمالم 
وعاد بالقطار الى بتعدالور ٠ ٠‏ 

رقال اردها نارى . ٠١‏ بانكاجا لادب أن تتحاولى أن تند دينى !م * 

واحاسه بانكاحا : » سافعل ذلك فيما بعد ٠٠‏ ما أشيار مالم 9 » ٠»‏ 

رقال اردهانارى : « لقك توفي الجمييع ٠٠‏ وذلك لأننى لم أفعل ما كان 
العجلب ان أتعله ؛ ولقد حمدت كل اهسمامى بالمحياة الآن ٠٠‏ سأستقيل من وظيفتى 
واذمب الى ثرنتنى ٠١‏ أرجو أن تلسينى » ٠»‏ 

و نخارت اليه دا نكاءها نغلى نين أو ثلاث ثم فزعت وا نفعت ميرولة لفخدير 
أجاها ٠‏ 

و أصيب اردهانارى بالحمى 5 وفى أول الأمر أعلن الطبيب أنه مصاب 
بالنمقون ثم قال (١ن4‏ مصساب لمحمىي فى المج ولزم الفراشس ما دز بك عن الشهر 8 

ولازهاهء دو فنداراو وبانكاحا ملازمة مسساور طوال الوقت وفى نهابة الأسبوع 

7 لم الايسياكت هناك ليبا للقلق 3-7 وعما قسن بسب سد شح دل وسسيشمكن من 
الجلوسسى فى سر بره 6 5 * وقال اردهانارى 0 

« انا عن طبقسة المنبوذين ٠٠‏ أنا مذنب ٠٠‏ أنا فى الحقيقة من طائفة 
المنيودين ٠٠‏ كاذب ٠٠‏ انتى أثبرأ من الزواج ٠٠‏ بربك السينى » ٠‏ 

وتحيب بانكاسا ضاحكة : 

٠‏ ماذا الى من أى طائفة تكون ؟ اذا يحب أن نفترق ؟ » ولم يوافقل 
اردهانارى وقال : 

«أنت لا يهمك الى أى طائفة أنتمى وأنا أعلم ذلك ٠٠‏ ولكننى فاتل ٠٠‏ 
لقد قلت والدى ووالدتى ٠٠‏ » وقص عليهم القصة كاملة ٠٠‏ 

وما شفى من علته استقال من منصبيه وعاد الى كوكالاى وهو الآن ناسنك 
00 مدرسة ع معبك ماريامان . 


حلا 


5 لم8 تنا نك 


1 تلجت تنه دلتت دك دجا تعر بجع حت مسد 5-5 -آذ عا 2-7 ننه ميمه دا قد امم تدهم جمس جعصية 


عرق ليم قتساك » ر شلامت عه كاتا 4 فو مكاه ام ذلك 


أشظلم اكاب ان و9 اثين و اناب 0 التصمن 3 ا الوكتية ٠‏ 


39 9 فى أأمص 5 دن الاميقسة المع سمل الفقرة سني وال ال “سيك 
ولقد "تآن « ادها يات واى مرق سنافا » س وهما امسمة الدعافيقي شير 
نياج ثقافة هندية ايرائية ونشما فى بيئة انث تستخدم كلا اللثتين 


الأردبة واتهندية كلاما وكناية ٠‏ 


وخسللال قميام محا اقوس والسسسةن كز 0 ودامات ومقوالي 
ه” قصة قصيرة + وان انناجه البكر باللفة الأردية ولكنه تتمول 
الى الكناية باللغة الهندية عام 1914 ٠‏ 

تميز صباه وشبابه بالفقر المدقع واماسى العائلية فقد توفى 
والداه وكا يبلح العشرين ولحقت بهما زوجته الصثيرة ٠‏ 

نقلد وظائف حكومية صغيرة وبعد مجموعته الأولى من القعهني 


القصيرة « سسوز هس وطن » الأزى حظر ذثرها عسام /1 19 لثبوتها 
الوطنية العافية ء بدأ الكنابة نحت اسم «نستعار هو بريم نشسالك ٠‏ 


كان تولستوى وغاندى مرشديه روحيا وأدسا ٠‏ وكان متأثرا كذلك بفيكتور 
هوجو ورومان رولاند ٠‏ 

وكان لماركس وقروبك 'تأثيرهما الواضح فى ذلك الحين على اللثقفين الهنود 
ولم يكن بريم نصاند بعيدا! عن ذلك التأثير ولكنه لم يكن يؤمن بالوسائل 
الثورية ولدذلك صار أكثر ميلا الى 'نعاليم غاندى ٠‏ 


وفى عام ٠‏ عندما بدأ غاندى حركة « عييهم التعاون 4 مع الانحليز 
استقال بر يم تشاند من وظيفته و كر س كل وقنه للكتابة : 


عرف بر يم نانك الر يف الهندى معرفة مباشرة عن كثب وصصسور حياة 
الفلاحين تيصدق مذهل و نظرة ثاقة ونفهم عميقل وتعاطب ٠‏ وكان كائبا خلافا 
من الطراز الآول , كما كان دوّوبا ومستعدا للجهاد فى سبيل الوصول الى 


لل 


المستوى الذى يهدف اليه وتأثر تأثرا عميقا بما يقاسسيه مواطنوه نحت وطأة 
الاستعمار وقدم احتحاحه فى قالب أدبى لا يبارى وبدون مرارة ٠‏ وتوفى عام 
ندل 

وقد قاسى طوال حياته من الافلاس المزمن واعتلال صحته ٠‏ وبالتنسية له 
فان السهرة والاعتراف به جاءاه بعد الوفاة ٠‏ وقد تم طبع أشيهر رواياته وأكثرها 
لموحا الا ومى « حودان » قبل وفاته منضعة أشيهن نقطا ٠‏ 

راث جم الى اللغة الهندية قعسك بر نارد شيدق « العودة الى ميتيو ثيل » وقصص.ن 
نولستوى القصرة ورائعة أناثول فرالس «» نا بسس * 

وقصة الكفن المذكوررة هنا قد صيفغت فى قالب رائع ٠‏ وبقراءتها تستطلع 
بعضص الزوايا المهملة فى عقولنا وتواجه مباشرة أبعادا للحياة لا تجد لها اجابة على 
هذا الحانب من القبر !! 


ولشد قال 6 موم مرة 00 ان المال قو الحاسة السادسة التى تمكننا 


من الشمشع الى الحواس اليس والدرمان من المال يحعل المرء دتصرف 


كالحيوان ل 

ان هذه الواقعية العارية فى « الكفن » مخيفة ولكن بالرغم من ذلك ففيها 
اقتصاد فى الكلمات وبعد عن الاغراق فى العاطفية يضعان دن يم تشاند ضمن 
أعظم رجال القصة القصيرة فى الهند ٠‏ 


7 


عنك باب الكوم وأمام ثار خييك حجدوتنها جلس الأب والابن وفى الداخل 
استلقت « بيودهيا » زوحة الابن الصغفيرة تعانى ألام المخاض ٠‏ ودين الحين والعدين 
كانت نطلاق صرخات تمزق القلب كانت كافية لازعاسهما ٠‏ 

كانت ليلة شئاء و بات الماسعة خرساء وكان الظللام لخيم على القرية 0 
وقال « حيشو » الأب ا 1 

« سيدق أنها لنن تعيشس ٠‏ أقك كان يوما ميحموما ٠.٠٠‏ لماذا لا ذهب لعلقى 
نظرة عليها ؟ » وقال « مادهاف » متوترا 15 2 

« اذا كان لابد أن تموت فلماذا لا تعجل بالموت ؟ ماذا أستطيع أنا أن أفعل 
حيال ذلك ؟! » وأردف جيشو : 

ويا لك من فظل غليظ القلب ٠٠‏ لقد جعلتك سعيدا لعام كامل والآن ثبدو 
بهذه القسوة 159 ٠»‏ 

0 ريما وموه ولكنئى' لا أتحمل أن أراها تتقلب وتتلوق » ٠‏ 

كانت اشرفيما مق الال غين الهرة .وكانك لديهم سبعة نيدة فى القرية + 

وكان جيشو اذا عمل يوما استراح ثلاثة وكان مادهاف عديم الأمانة فى 
عمله الى حد أنه بعد كل نصف ساعة عمل كان يدخن لمدة ساعة !! 

وام يكن العمل يخطر على بالهما ان كان بالمنزل حفنة من الأرز ٠‏ وكان 
اذا برح بهما الجوع تسلق جيشو شجرة وأسقط بعض الأغصان الجافة يحملها 
مادهاف للسوق لبيعها 2 ش 


أل 


وطالما كان لديهما مال فالهما تشكاسلان ثم باقع بهما البجوع ثانية لجمع 
بعضصس الحطب أو الببحث عن عمل ٠‏ 

ولم تكن هناك ندرة فى الأعمال فى القرية فقد كانت قرية زراعية حيس 
الحاحة دائمة للأدى العاملة ٠‏ وعيل أبة حال فان هذين الفخمين ألم يكن يتحناج 
اليهما الا عندما يضطر صاحب العمل لانجحاز عمل رجحل واحد برجاين * 
لكانا ستعييك دن عقا لأنهما كانا بعلسيعةيما قانعسن وو كانا ذوى صدر لو نفك 3 

كانت حانهما غرب4 وكان كل ما ملكا ن» دضمعا' أوان طلينية كن الكوخ 
و تخهلى عوراتهما أسمال بالية . وهكذا كانا يعافوان على سطلح الحياة 3 ميا أ 
بما حولهما وكانا غارقين فى الديون يقاسيان من الاهانات والتحقير وحتى 
الضرب لم عدوا مله ٠.٠١٠٠‏ ولكن ٠ه‏ هل ألقيا بالا لذلك ؟! 

وكانت حياتهما بائسة الى حد أن بعض القوم كانوا يقرضونهما مبالغ 
زهيدة وهم يعلمون ضدآلة فرصة استعادتها ٠‏ 

وعندما كان بحل وقت الحصاد كانا يسرقان البعلاطس والبسلة ويقومان 
مسلقها وأكلها أو يخلعان أعواد قصب السكر ويمصاتها ليلا ٠‏ 

وقضى سيشو أعوامه الستين فى حياة لا استقرار فيها ولا ضمان واخطا 
اينه البسار على نفس الدرب وفى الحقيقة فان الابن فاق أباه الذى تمرس. دهده 
النوع من الحياة طويلا ٠‏ 

وكانا جالسين أمام النار التى ششبا أوارها يشسويان البطاطس التى 
سلباها من حقل أحد الزراع ٠‏ 

وكالت زوجة حيشضو قد نوفيت منذ مدة طويلة ولكعن مادهاف كان قد 
تزدج السنة الماضية فقط ٠‏ ومنذ حضور « بودهيا » للكوخ حاولت جاهدة أن 
تشسيع فيه نوعا من النظام وكانت نطحن الغلال أو تقطم الحشائش لتشدرى 
قد حا من دقيق القمح بلتهمه هذان المخلوقان اللذان لا يعرفان الشحل ولم نود 
المعاملة الكريمة الا الى زيادة فى تكاسل هذين الطفيليين , بل لقد أدت الى 
غرورهما فكانا ان عرض عليهما عمل يطلبان ضعف الأجر بلا جل 0 

والآن وهذه المرأة تكاد نموت من آلام الوضع كان الاثنان ينتظران موتها 
حتى يمكن أن ينعما بالنوم فى هدوء ٠‏ 

وقال جيشو وهو يلتقط قطعة من البطاطس من الرماد وينزع قشرتها : 

٠‏ هيا الق نظرة عما يحدث بالداخل ٠٠‏ لابد أن هذا من قعل أرواح 
شر برة ٠٠‏ ولكن اسستذعاء أسحد الأطياء السحرة سيكلفنا روبية على الأقل ٠6‏ * 


ع4 


وخشى مادهاف آنه ان دلف الى الداخل فان جيشو سيزدرد معظم البطاطس 
وأسحاب : 


0 أنا أخشى الدخول هناك ف وأردف سيشضو 04 

: فقال مادهافف‎ ٠٠ » ما بخيفك هناك وأنا هنا ؛‎ ٠ 

« لماذا لا تدخل أنت ؟ » ٠٠‏ وقال جيشو : 

« عندما ثوفيت امرآتى فاننى لم أتحرك من قربها لثلاثة أيام متواصلة 
ولكن ٠.٠6٠‏ ألا تخجل زوحتك منى ؟ وأنا الذى لم أر وجهها طوال هذه للدة ٠.٠‏ 
أيجب أن أراها فى عريها المخجل ؛ يا له من موقف بالنسبة لها ولو رأتنى فانها 
لن تتمكن من التلوى والتقلب بحرية » ٠‏ 

د ان هما يقلقنى هو ماذا سستفعل لو ولد طفل ؟ فليس لدينا عسل أسيود 
أو زيت أو زنجبيل جاف فى المنزل » ٠‏ 

« كل سشىء سسيتوفر ٠٠‏ ليهبنا الله الطفل أولا فان القوم الذين كانوا ييخلون 
علينا بالنئحاس سوف يقدمون لنا الفضة ٠‏ لقد رزقت بتسعة أولاد ولم كن 
بالمدزل شىء ولكن الله ساعدنى بطريقة ما على الوصول الى بر الآمان » ٠‏ 

وفى مجتممع ليس نصيب الفلاح الكادم فيه أفضل كثيرا من حظ هذدين 
الرجلين وحيث ينعم فقط أولئك الذين يستغلون الفقراء فان هذا الموقفف لم 
يكن مستغر با ويمكننا القول أيضا بأن جيشو كان أعقل من الفلاحين ٠‏ فبدلا من 
انباع قطيع الفلاحين الذين لا يفكرون ٠‏ فانه قد انضم الى صفوف المتقاعدين 
الكسالى مع أنه كانت تنقصه الوسائل ليتبع عادات ومبادىء هذه القبيلة ! 


وهكذا فبينما وصل بعض أعضاء القميلة الى أماكن الزعامة والرئاسة فى 
القرية فانه كان ينظر اليه باحتقار ولكن ما كان يعزيه أنه بالرغم من فقره وغوذه 
فانه لم يضطر لأن يعمل حتى نصف عمل الفلاحين وأن أحدا لم يستطع استغلال 
بساطته وبؤسه !! 

واسثمر كلاهما فى التقاط الشطاطس من الئار وازدرادها ساخنة كالجمر 
فلم يكونا قد أكلا شيئا منذ أمس ولم يستطيعا الانتظار حتى تيرد ٠‏ 

واحترق لسانهما مرارا ٠‏ فحين تنزع قششرة البطاطس عنها فان سطحها 
لا سدو سانا ولكن حالما كانت تقضصم قان حوفها كان يلسع اللسان وسقف 
الحلق والبلعوم وكانت المجازفة أكبر فى ابقاء الكرات المحترقة فى الفم بدلا من 
ابتلاعها لأنه توجد داخل المعدة استتعدادات أكبر لتبر بدها وهكذا فانهما واصلا 
اتلاعها بسرعة ولو أن المجهود كان قد أدمع عيتاهما ٠‏ / 


قصص من الهنك ب ١م‏ 


عاما فان 


وانذاكر سحب سق محل زواج تاكور الذي تمسر هم منك عقر دن 
الاحساس بالمئعة والشبع فى هذا المعفل جمله خالدا فى مخيلته وظل يتذكره 

« لا أستطيع أن أنسى هذا الحفل ٠١‏ ومند ذلك الحين لم يملا معدتى متل 
هذا الطعام فان أهل المروس اطعموا الجميع صغارا وكيارا أطباقا من الياغررت 
وخبزا محمرا فى زبهك صافى وثلانة اصناف من الخضروات طبخت حافة وأخشرى 
بالزيد والكارى والمهارات ٠٠٠9‏ يمسا اللمحلوى والفاكهية ٠‏ كيف لى أن أصفف 
الآن كم كانك هذه الوليمة 0 شهية . ولتعلم أنك لم كن هناك أنصية معححدا ده 
لا يتعداها الفرد . بل كان كل شىء متوفرا وبأى كمية نريدها ٠٠٠‏ وأكل القوم 
وأكلوا حتى لم يعد هناك موضع لرشغة ماء ٠‏ وبالرغم من ذلك فان الخدم والوا 
نقديم المشروبات وكنا نعترض بتغطلية الأطباق باأيادينا ولكنهم كانوا يملئوتها 
رغما عنا ٠‏ وبعد أن اغتسلنا قدموا لنا ورق البيتل وحب الهان ٠‏ ولكن كيف 
أنظر الى البيتل وحب الهان وأنا لا أقوى على الوقوف على رجلى ٠٠‏ وهمرعت الى. 
فراشى ومددت تنفسى عليه ٠‏ لقك كان داكور وما رسلا سكخيا )نت * 

وقال مادهاف وهو يستطعم كل هذه المشهيات فى مشيلته : 

)2 لا حل بقدم لنا مثل عدن الولاثم شقية الأيام تيدف وأجاب جيشو 3 

« وكيف يستطيعون ؛ لقد كانت نلك الايام مختلفة ٠٠‏ الآن الكل يفكر فى 
التدبير والاقتصاد ٠٠‏ لا تنفق على حفلات الزواج ٠٠‏ لا تنقق على مراسسم الدفن 
٠٠٠‏ النى أسسألهم ماذا سيفعلون بكل هذه النقود التى أخذوها من الفقراء ؟ قان 
الأخذ مستمر والاقتصاد فى الصرف فقط » ٠‏ وسساأله مادهاف : 

« لابد أنك قد أكلت حوالى عش بن رغيفا » ٠‏ 

ل أكثر من عشر بن » ٠‏ 

« لقد كنت أكلن خمسين » ٠‏ 
نصفى »© * 

وانتهيا من أكل البطافلس وشربا بعضص الماء واستلقيا قرب الثار وهما 
يغطيان جسديهما بعباءتيهما وقد ثنيا ركبثيهما أسفل بطنيهما كتعبانين ملتفيل ٠‏ 


واستمرت بودهيا فى الأنين ' 


وفى الصباح دخل مادهاف الترخ وكانت زوحته راقدة باردة وقد فارقت 
العحياة وكان الك داب بحوم حول وءتييا وتسمرت عيناها المدامدثان شاشخصتئن. 
لأعلى 3 وكان جمساءها مخعلى بالترايب والعلفل لا داخل الرحهم 5 


بده 


وهصرع مادهاف شارجا الى حيسو وأخذ الاثنان يصرخان وبيولولان دصوت 
عال وما يضربان على صدريهما ٠‏ وسمع الجيران عويلهما وأقبلوا يقدمون 
التعازى الواحية للمسكيئين ٠‏ 

ولكن لم يكن هناك فسحة من الوقت لكتير من العويل فكان يلزم اللحصول, 
على كفن وخشسب حريق لاحراق الجنثة وكان المال نادرا فى المنزل ندرة اللحم في 
عس الحدأة ٠‏ 


وهرع الآب والابن الى عمدة القرية وهما سكيان وكان العمدة يكره حتى 
مجرد النظر اليهما وكان قد ضربهما ببديه بين الحين والحين مرة للسرقة ومرة 
أخرى لعدم حضورهما فى الموعد المحدد للعمل ٠‏ وقال العمدة بتكير : 

م ماذا سدث نا جيشو 9 ولم هكا العويل ؟ اننا أجم لعيك نراك 156ظ الآيام 
و سيدق أنك لا تستطيب الحياة فى 1ظظ القر به 6 + 

ولمس جيشو الأرض بجبهته وهو يقول بعينين مغرورقتين بالدموع : 

« أنا فى محنة شديدة يا سسيدى +٠‏ لقد توفيت امرأة مادهاف الليلة 
السابقة ٠‏ وكانت تقاسى آلاما شديدة طوال الليل يا سسيدى وجلسنا بحانبها 
طوال الليل ٠٠٠٠‏ وأمددناها بما يلزم من الدواء ولكنها رحلت عنا ٠٠‏ والآن 
لا يوجد شخص بمدنا بالخبز ٠٠‏ لقد حل علينا الخراب وقضى على منزلنا ٠٠‏ 
أنا عبدك 5 سيدق ٠٠٠‏ ومن فرك سيجعل الاجراءات الأخيرة ممكنة ٠٠‏ ولقد 
صرفنا كل ما معنا على دواثها ويمكن حرق حثتها فقط لو تعطف سيدق .5..٠.٠‏ 
وأى باب أطرق غير بابك ؟! » ٠‏ 

وكان قلب العمدة رحيما والكن فعل الخير لجيشو كان عملا لا طائل نمحته 
وكان أول ما خطر له أن يقول له بجفوة : « أغرب عن وحهى ٠٠‏ انك لا تحضر 
أبدا عندما أرسل فى طليك ؛ والآن تأتى وتنتذلل الى لأنك فى مسيس الحاجة 
أيها الخسيس الفاشل » ٠‏ 

ولكن لم تكن المناسسية لغخضب أو جزاء 5 

و ألفى العمدة اليهما بروستين وهو شتعل غضبا فى داخلة فى صمت , 
دون أن ينظر اليهما أو بقدم كلمة نعزية كان كمن بلقى عن كاهله عيتا ثقيلا ٠‏ 

والآن وقد نبرع العمدة بروبيتين كيف يجرؤ مرابو القرية أو أصحاب 
الحوانيت على الرفض !! 

وعرف مسجباميق حبك[ كيت يستفل كرم العمدة وأعطاه بمحضهم قداعة من 
ذات الأناتين وأعدلى المعضص الآخر أنات أر بع .هم وفى غضون ساعة كاملة كان 


الذد 


من هنا وبعض الحطب من هناك ٠‏ 
وعنك الظهيرة نوحه حيشو ومادهاف الى السوق لشراء الكفن : وقام بعضن 
الأفراد بقطع الخشاب الباميو وأخشساب أخرى ٠‏ 
وآقبلت طيبات القلب من نساء القرية يلقين النظرة الأخيرة على جثمان 
المتوفية ورجعن وهن يذرفن الدموع على مصير بودهيا المسكينة ٠٠‏ وعند وصولهما 
للسوق قال حيشو : 
« لدينا حطب كاف لاحراق جثمانها ٠٠٠‏ أليس كذلك يا مادهاف ؟ » ٠‏ 
واجاب مادهاف : 
« نعم لدينا الكفاية ٠٠٠‏ وما نحتاجه الآن هو الكفن » ٠‏ 
« اذن دعنا تشترى واحدا رنخيصا » ٠+‏ 
« طبعا ٠٠‏ سسيكون الؤفللام قد حل عند اخراج الحثة ٠٠‏ ومن سيرى الكفن 
فى الظلام 9 0 * 
« يا لها من عادة سشيفة ٠٠‏ أن تلك التى لم تجد خرقة لستر جسدها فى 
حياتها يلزم لها كفن جديد عند موتها !! ٠6‏ 
« ولكى بحرق مع الجسد ليس الا !! »م ٠‏ 
« وعدا ذلك لو كان لدينا هذه الروبيات الخمس فى وقت مبكر لأمكننا 
شراء تعض الأدوية لها » ٠‏ 
وكان كلاهما يعرف ما يدور بخلد الآخر ٠‏ وتجولا فى السوق متنقلين من 
محل بيع أقمشة الى آخر , وشاهدا أنواعا مختثلفة من الأقمشة ٠٠٠١‏ من الحرير 
٠٠+‏ ومن القطن ولكنهما لم يستقر رأيهما على شىء حتى حل الظلام ٠‏ ثم وكأن 
قوة خفية نجذبهما ‏ وجدا أنفسهما أمام حانة وكأنما كانت الزيارة مقررة من 
.قبل فقد دخلا ومكثا برهة واقفين لا يستقران على رأى ثم تنقدم جيشو الى 
.« البار » قاثلا : 
« أيها الساقى ٠٠٠٠‏ الينا بزجاجة » ٠‏ 
و تبع الزحجاحة بعض الأطعمة الخفيفة والسمك المقلى 2 وجلس الاثنان فى 
١‏ الشرفة وأخذا يحتسيان الخمر فى تعاقب سريع حتى اننشيا ٠‏ وقال جيشو : 
م« وما فائدة الكفن ؟! اله سيحترق على أبة حال ومن المسستحيل أن 
برافقها » ٠*٠‏ 
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ونظر مادهاف الى السماء كمن بيتضرع الى الآلهة لكى تنشهد على براءته 

وقال : 
« هكذا سسنة الحياة ٠٠٠‏ والا لماذا يعطى الناس آلاف الروبيات لطائفة 

البراهمة ؟ ومن يعلم ان كانت هذه العطايا ستسترد فى العالم الآخر ؟ ©» ٠‏ 

« لدى الأغنياء مال فلييددوه اذا شاءوا ٠٠‏ ولكن ماذا نملك نحن من مال. 
سكن أن نبدده ؟ » ٠‏ 

« ولكن ماذا سنقول للناس ؟ ألن بسألوا أين الكفن ؟ » ٠‏ 

وضعحك سحيسوق قائلا : 

١‏ سنقول لهم ان النقود سقطت من الحدزام وفقدتك فى الطريق 8 واننا 
قد بحثنا حيدا ولكننا لم نعثر عليها ٠٠‏ ولن يصدقنا القوم ولكنهم سسيعطوننا 
بعيشس المال مرة أخرى على أبة حال » ٠‏ 

وضحك مادهاف أيضا على هذا الحخقل غير المنتظر رقال ٠:‏ 

« لقد كانت روحا طيبة تلك الفتاة الممسكيته ٠٠‏ فانها لا نزال تنطعمنا حدى, 
فى موانها » * 

وكانا قد أنيا حتى ذلك الوقت على نصف الزجاحجة تقريبا وطلب حيشو 
بعضا من الشسطائر والخيزن والمربى والمخللات واللحم . 

وكان الحانوت على الناحية المقابلة من الطريق وهرع م)ادهاف الى الحانوت. 
وعاد حاملا ما لد وطاب على ورقثين عر يضشن من ورق الشجر . 

وكانا قد أنفقا روسة وتصسفا حتى الآن و دقى لديهما بعض دريهمات 
كشلة ١٠مثمه.‏ 


وجلسا يأكلان بشهية كبيرة كأسد يلتهم فريسته فى الغاب ٠‏ ولم يأبها 
بأحد ٠‏ فلا رد على سؤال أو خشية نقد من المارة فقد كانا قد ألقيا وراء ظهرهما 
هاده الوساوس منك فثرة طويلة 5 والتقفلسيقفب عيسو قاثلا : 


« ألا تظن أنها ستكافا فى العالم الآخر على مأ قدمته لنا من بهجة ؟ ٠2‏ 
وأحنى مادهاف رأسه باحترام موافقا ' 


0 طعا ستكافاً ٠٠‏ 3 الهى 0٠٠‏ أنثك أعلم كل القاوب وأرجوك ارسيالها 
الى الجنة فنحن نباركها من أعماق قلو بنا فانئنا لم نذق مثل هذا الطعام من قبل » ٠‏ 


وبعد برهة ساورت مادهاف الشكوك فتساءل : 


70 


)0 نحن أيضا سسدك هبه هناك يوما ما م6.٠ء‏ النون كذلك با أيتامه لاض 

ولم التححديه جو على 55 التساؤل الساذج فلم تكن درعغب أن دعكر صفو 
متعنه الآن بالتفكير فى العالم الآخر ٠‏ وأكمل مادهاف للامه : 

« لنفترضي أنها ستسآلنا هناك لماذا لم تعطيانى كفنا ؛ ماذا سنقول ؟ » ٠‏ 


د« مصيراء » * 

« ولكنها لابد ستسأل ؟ » ٠*٠‏ 

« كيف لك أن تعلم أنه لن يكون لديها كفن؟ أتحسينى أبله الى هذا الحد؟ » ٠‏ 

« أتظننى لم أتعلم شيئا طوال هذه السنين الستين ٠٠‏ سيكون لديها كفن 

ولم إقنتم مادهاف وتساءل : 

1 من سسيقكم لها الكفن ؟] لقد ابتلعتك أنتك النقرد * وسسناقى اللوم على 
أنا الى وضعبت القرمن على حساءها » ( كناية عن الزواج فى الهند ) ٠‏ 

وقال حيشو غاضسا : 

« لاد قلت لك انها سداتعحصدل على كفن ٠٠‏ لماذا لا نصد قنى #إإيى ء 

0 اذا لا تقول من سيقدم لها الكفن ؟ 0 

1 نفس الأ عشسخاص الذين قدموه من قبل وريما ل يبضعوا النقود فى 
أيدينا قن : 

وعندما اشتد الظلام وازداد لمعان النجوم ازداد النشاط فى الحانة وأطلق 
أحدمن عقير نه بالغناء وثرثر نان ونعانق ثالث مع صديق و دقع آشرون بالكئوس 
الى شفاه رفقائهم ٠‏ وانتشى الجو فى السدانة وثمل الهواء وثمل البعض من الدورة 

وكان القوم قد الجذبوا الى الحانة هربا من متناعب الحياة لينسوا لبرهة 
ان كانوا أحياءا أو أمواتنا أو حتى ان كان لهم وجود على الاطلاق ٠‏ 

واستمر هذان الشخصان ‏ الأب والابن ب يشر بان ويم رحان وثبكتت جميع 
الأعين عليهما ٠‏ أى حظ عظيم أن يكون لهما زحاجة كاملة لا بشاركهما فيها 
أحك !1 » 

ولما امتلأت بطونهما أعطى مادهاف ما ثبقى من الخيز والشطائر الى ساثل 
كان واقفا ينظر اليهما بعيون نهمة ٠‏ ولأول مرة فى حياته شعر بفخر وعظمة 
ونشوة ٠١‏ الاعطاء » : 


ىم 


« ل هذا واملاً معدتك ويارك لها فان هذا يخص شخصا توفاه الله - 
ولكن ابتهالك لا بك أن يصيل اليها * دع كل شمخر ة فى حسدك تباركها فئان 056ظ 
النقود كانت صعية المنال » ٠‏ ونظر مادهاف للسماء قائلا : 

١‏ انها سرد صب الى الجنة با أبتامه 0 وساتكون دملكة فى الحنة ان 


ونهضص جيشو واقفا كمن يطفو على أمواج السعادة وقال : 

« تعس دا ولدى ٠٠‏ ستذهب الى البجنة ٠٠‏ الها لى تضايق أو تنتهر أى 
شخص هنا , وبموتها حصلنا على أعظم ما نمئيئاه فى حياتنا ٠٠‏ فان لم تذصب 
الى الجنة أتظن أن أولئك المتخمين سيذهبون اليها ٠٠٠‏ هؤلاء الذين ينهبسون 
الفقراء يمينا ويسارا. ويغسلون ذنوبهم فى نهر الجانحيز ويقدمون القرابين 
فى المعايد ب 


على حالة واحدة هىصفة أصيلة للسكارى ‏ . واستولت عليهما نوبة من الحزن 
واليأس وقال مادهاف ؛ 

د القك فاست المائسة الكثر فى حيانها يا أبناه وكم كانت وفاتها مؤلة , ٠‏ 

وغطى عينيه براحتى يديه وطفق يبكى وينتحب بصوت عال ٠١‏ واسياه 
جيشو فائلا : 

« لماذا تبكى يا ولدى ؟ أولى بك أن نسعد لأنها تحررت من شباك الأوهام 
بهذه السرعة » ووقف الإثنان ويدآ فى الغناء : 

« لماذا هذا السحر فى العيون أبها الحمال الزائف ؟ » 

ونراكزت عليهما عيون كل رواد الحابة سئما اسشمر غناؤهما غير شاعر دن 
بما حولهما ٠‏ 

ثم أخذا يبرقصان ووثبا وقفز! ودارا ونمايلا وصيحخيا وفى النهاية سقطا على 


الأرضر مخموردن فاقدى الوعى 


/ا/ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


د يميج مسا سين 


ان الكاتب النفطى فى مكتب من المكاتب حيوان آخرسى ٠‏ فانك ان قطببت 
حبينك فى وجه أحد العمال فانه يرد عليك بالمتل ٠‏ واذا سسببت أحد الحمالين 
فسيلقى بحمله على الأرض ء واذا أهنت شحاذا فسيجد طريقة لتصغير شأنك 
و محتتى الحمار فانه سوف در كلك در جليه الخلفيتين اذا أذينه أكثر من اللازم ٠‏ 
ولكن الأمر ليس كذلك مع كاتب حسابات المكتب ٠‏ قطب له جبينك . ثعال 
عليه . أهنه ٠٠٠‏ اضربه فانه سيتحمل كل هذا فى صمت * 


ان لديه السيطرة على مشاعره الى الحد الذى لا يصل اليه ممارسى اليوجا 
بعد سنين طويلة من التكفير وضيط النفس ٠٠‏ انه صورة من القناعة والرضى 
ونموذج للصبر وتجسيد للاخلاص . ومثال للتبجيل ٠‏ ومجموعة تضم جميع 
الفضائل ٠‏ وبالرغم من ذلك فان الحظ لا يبتسم له قط ٠‏ 


وحتنى سقف القس لعشة حقيرة لفلاح بائس له دوره فى الالتقاء بالحظ 
0 ففى ليلة 0 الديوال 4 ليلة احتفالات المصا بيج فانه يضماء و ينعم بحمام 
من المطر ويسعد برؤية تغير الفصول ولكن رنابة حياة الكائب لا تشغير قط ء 
ولا يوجد اطلاقا أى شعاع من النور فى الظلام المحيطظ به ٠‏ كما لا يوجد نور 
الابنتسامة قط على وجهه ٠‏ وكان « لالا فائح تشالد » من أعضاء هذه الفصيلة 
البكماء من فصائل الجنس البشرى ٠‏ 

يقولون ان للاسم تأثيرا على الشخصية لحد ما ٠‏ واسسم « فاتح تنشاند ه 
يعنى قمر النصر ولكن من شخصية بطلنا هذا يبدو أنه من الملاثم أن نسميه 
« عيك الهزيمة » فقد فشل فى عمله وفشل فى حداته الخاصة وكان فاشلا بين 
أصدقائه وأحاطت به خية الأمل والفشل احاطة السوار بالمعصدم 0 
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ولم يكن له ولد بل تلات آانات . ولا اخوة بل شقيقتان لزوحدته ولا شيء 
من المال يلصأ اليه فى السدائد ٠‏ وكان الجود والطيبة طبيعثين فيه وكان معنى 
ذلك أنه كان يستغل الجميع ٠‏ وفوق ذلك فانه كان دائميا عليل الصحة وفى 
دن التاسة والثلاثين كان شعره خليط الملح والفلفل ٠‏ وقد خيا در دق عينيه 
وسماء جهازه الهضمى وكان شاحب الواحه غاشس الوجنتين ساقط الكيفن ولم تكن 
هناك شحاعة فى قله ولا قوة فى دماثه ٠‏ 
ذلك كله لم يكن يتور له الجهد ليغادر منزله ولم يكن يدرى ما يدور فى العالم 
خارم حوائط مككتبه أو منزله ٠‏ وكانت حياته الحاضرة والمستقيلة ونعيمة وجحيمه 
فى عمله ٠‏ ولم يكن يهنم بالدين ولا بالترويح عن النفس ولا حتى بالخطيئة 
وكان لا يتذكر آخر مرة لعب فيها الورق فقد مغى عليها عهد طويل ٠‏ 

وكان الشستاء قد حل وتنائرت بعضنى السحب فى السشماء وعنتما عاد 
د لالا فاتسم نشانئد » فى الخامسة والنصف مساء كانت الشموع قد أضيئت 
قبيل وصوله وكالعادة فاناك استلقى لمدة عر دن دقيقة على سر ير حخفيف فى الغرفة 
المظللمة قبل أن يستجمع ما يكفى من الطاقة لفتس فمه !! 

وكان لا بزال راقدا هناك عندما علا ضجيج فى الخارج و سسميع صونا بناديه 
وخشترجحك ادنقه الصغيرة ستطلم الأمر وعادت لتقول انه سام من المكتب وفى 
تلك اللحظة كانت زوجته « شاردا » تغسل بعض الأوعية بالرماد قبل أن تقدم 
الطعام لزوجها وقالت للفتاة : 

« اسأليه ماذا سحدث ؟ لقد عاد لنوه من المكنب وللماذا بر يدوله ثانية كي ٠.‏ 

: وقال الساعى‎ ٠ 

« أن المدير در بده وقول 3 الأمر ذى غاية الأهمية ل 

وقطعت نلك الضحة على « لالا فاتم تشاند » غفوته القصيرة ورفع رأسه 
المتعب عن سس دراه متسائلا : 

« من هناك ك2 ٠‏ وأحاضه دشاردا » :؛ 

د انه الساعى من المكتئب )» " 

0 الساعى !! لماذا ؟ هل بن بك نبى المدير أي ٠‏ 

« نعم ٠0‏ اله يقول انه يريدك لأمر هام ٠٠‏ أى نوع من الرجال مديرك 
هذا ؟ بدو انه يريد دائما ٠٠‏ ألم يكفه ما أخذه منك اليوم ؟ قل له انك 
لْن تستطيع الذهاب ل وأسوآ ما يمكن أن بحاءك هوق أن يفصلك من ذلاك العمل 
البائس ٠٠‏ دعه يفعل ذلك ,» »٠‏ واثماتم 2 فانم نشاند » وكأنه يخاطب نفسية : 


« لقد أنهيت كل شىء ٠٠‏ لماذا ين بدا نى ؟ هادا شىء غر دسب !1 يم * 
ثم صاح للساعى الذى كان لا زال واقفا باللخارج : 
0 اننى قادم » ٠‏ ونهض استعدادا للذهاب وقالت « شياردا » : 
0 كل شسيفا .٠‏ قاناك لو بدأت اللحديث مع الساعى فانك ستسى كل 
شي ء آخر » 
واحضرت له وعاء به بعضص العصيدة المصنوعة من العدس ٠‏ وكان فاتم 
نشاند قد نهض ليذهب ولكنه ما ان رأى ذلك الطعام المنشكل حتى جلس ثانية 
ونظر اليه ينهم ثم سال زوجته : 
« هل أكل الأولاد شيئًا منه ؟ » ٠‏ 
وأجابته « شاردا » دغخضب كانها كانت تنتظلر ذلك السؤال : 
د نعم نعم لقد حصلوا على تصيبهم والآن كل نصيبك » ٠‏ 
وفى هذه اللحظلة ظهرت الابنة الصغرى ووقفيت بالقرب منهما ونظرت 
'إليها « شاردا » يعيون بتعطلاير منهما الشرر وقالث : 
« ماذا تفعلين هنا ؛ هيا أخرجى والعبى بالخارج » ٠‏ 
وقال فانم الشسانك : 
« لا تبشيفى الطفلة ٠٠‏ هيا يا « شانى » تعالى واجلسى هذا وخذى بعضما 
ال هذا » ٠‏ 
ورت « شانى » فى شوف نحو والدنها م الطلتنت الى الشارع ٠‏ 
وقالت 0 شاردا 5 
« ليسى هناك الكتير منه كما نرى ٠٠‏ وليس هناك ما كفيك منه حتى 
تتخلى عنه لغيرك . فلو قدمت شيئا منه . فستطاب الأخرتان تصيبهما منه 
كذلك , ٠‏ وفى هذه اللحظة نادى الساعى من الخارج قائلا : 
00 ا سنياءق لقا تأر الوقت )ا - 
وقالت « شاردا » : 
«لماذا لا تقول 4 انك لا تستطيع الذهاب فى مثل هذا الوقت من الليل » ٠‏ 
٠‏ كيف استليع ؟ وانا أعتمد عليه فى معاشئى » ٠‏ 
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« انك تدعه يرعفك بالعمل حتى الموت ٠٠‏ هصل نظرت الى وجهك فى 
المرآة ؟ انك نبدو كما لو كنت مريضا منذ سثة شهور / ' 

والتهم 0 فاتح نتشاند » بضعة ملاعق من العصسدة سرع وشرب كوب ماء 
وأسرع خارجا ٠‏ ولم ينتظر حتى نفرعٌ شاردا من اعداد الطبق الرتيسى لعششيائه ٠‏ 

« لقد استغرقت وقنا طويلا دا سيدى ٠٠‏ والآن دعنا نسرع والا فان المدير 
سييدأ فى السساب حالما يراك » ٠‏ 

وحاول « فائح تشاند » أن بر كضص لبضع خطوات ولكته سرعان ما أقلع 
عن ذلك قائلا : 
فى المكم لمكب اه 

وقال الساعى : 

« ولماذا يكون فى المكتب ؟ هل هو ملك أو مهرم ؟ » ٠‏ 

وكان الساعى معتادا على السير سرعة وعل العكس فقد كان الكانب 
0 فانح نشاند » معنادا على السير بيعلء 0 ولكن كيف مسعلارف بذلك ؟ فلقك 
كانت لديه بقية من كدير باء وحاول جاهدا أن ساير صاحينا ولكن دون حدوى 
وشعر بألم فى ضلوعه وضيق فى نئفسه ودارت رأسيه وتصسب حجسده عرقًا 
لزجا واسودت الدنيا أمام عيليه ٠‏ 


وحدذره الساعى منتهرا ايام 0 
0 أسر ع الخطى 3 حضرة الكائب ٠٠٠‏ انك بطىء للغاية ١ن“‏ * 


ووحد « فائح نسالك » صعو بة فى الكلام وقال : 


« اذهب أنت وأخطره أثنى سس أحضر فى التو » واشعحى حانيا عل الرصيف 
وجلس وأمسك در أسه بين بدايك وحدب أنفاسا عميقة ٠‏ ولا رآه الساعى عل 
هذه الحال صمت ولم يقل شيا وأكمل طريقه ٠‏ 


وكان « فاتح تشساند » يخشى ما عسى أن بقوله هذا الشيطان للمدير 
الاتحليزى وقام من جلسةة4ة بمجهود وبداأ السير ثانية وكان بمقدور طفل أن 
يصرعه أرضا ولكنه تحامل بطريفة ما وتعشر حتى وصل الى بيت المدير ٠‏ وكان 
المدير بذرع الشرفة ذهابا وايابا وكان ينظر سن الحبن والحين الى السوابة 
وستشيط غفسسا عندما برى أن أحدا لم يصل بعد ٠‏ وعندها رأى الساعى صرتم 
فيه قائلاً : 
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0 أبن كنت طوال هذا الوقت ؟ » ٠‏ 
وأجاب الساعى وهو يقما على درج المدزل : 


أكنر من ذلك ٠٠‏ وكما نرى فاننى ركضسلت طوال المسافة عائدا الى هنا » ٠‏ 


وقال المدير فى لهجة هندية رديثة : 
مر ماذا قال ؟ » 1 
« انه قادم ٠٠‏ لقد استغرق حوالى الساعة ليخرج من منزله » ٠‏ 


ودى هذه الأثناء وصل « فانم تشضالك » الى الساسة الواسعة أمام المنزل 
واقترب يحيى المدير وهو ينحنى انحناءة شسديدة وانتهره المدير قاثلا : 


«لماذا تأخرت هكذا ؟ , ٠‏ ولا رأى فاتح نشاند سحنة المدير تحمد الدم 
فى عروقه ٠‏ 

« سيدى ٠٠٠‏ لقد غادرت المكتب منذ فترة وجيزة ولكن حالما نادانى 
'الساعى فاننى غادرت منزلى بأسر ع ما استطعت , ٠‏ 


الك تكذب ٠١‏ النى انتظر هنا منذ سماعة , ٠‏ 


0 سسيدقن 0 أنا لا أكذب ا ربما قد استغرقت رقنا أطول من المعتاد فى 
'السير لأئنى أشعر بوعكة ولكننى غادرت المنزل وقت أن ناداتى الساعى » ٠‏ 


ولوح المدير بالعصا التى كانت فى إثلمة وكان تعلق أنه محخمور وصاح : 


« اخرسسن أيها الخنزير ٠‏ النى كنت واقفا هنا منتظرا لأكثر من ساعة ٠٠‏ 
'أمسك أذنيك واطلب الصفح !!1 »م * 


« أنا لم أر تكب خط » ٠‏ وصاح الاتجليزى المخمور : 


« أيها الساعى اجذبي أذنى ذلك الخنزير » ٠‏ وأجاب الساعى فى صوت 


« سيدى ٠١٠‏ اله كذلك رئيسى ٠٠‏ كيف أستطيع أن أجذب أذنيه ؟ » ٠‏ 

« اجذب أذنيه ٠:٠٠‏ أنا آمرك بذلك وان لم تفعل فسأضربك » +٠‏ 

وأجاب الساعى : 

.سيدق + + تقد سصرت الفكتب لكى اشعدل لا لكن اضونب وآثا به كةالقنه 
عندى احترامى لنفسى وكرامتى ٠‏ يستطيع سيدى أن يعفينى من عملى ٠٠‏ أنا 
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مستعد لأن أطيع كل أوامرك ٠٠‏ ولكننى لا أستطيع أن اهين كرامة شخص آخر 
٠‏ لن أستففلك بهذه الوظيفة تالبك ولن أستطيع أن أعادى العالم من أجل هام 
لقني 

ولم يهلم اميس أن مكبح ماج غضب4ه وهرع تحجر الساعى والعصا قن 
بده وعلم الساعى أنه لا أمان له فى البقاء فتكص على عقببه وولى الأدبار ٠‏ ووقف 
0 فاتح تشاند » صامنا مسمرا فى الأرض 8 

ولما لم يسشطع المدير اللحاق بالساعى فانه تسول اليه وأمسك بأذنيه 
وهزه قاثلا : 

« أيها الخنزير ٠٠‏ انك متمرد عاص اذصب وأحضسر الملف من المكشب » * 

وقال « فائم تشاندك » وهو يتحسس أذنيه « أى ملف با سنيدى 9م ٠‏ 

2 أى ملف 500 أى ملف ٠٠٠‏ همل أنثك أصم بك أنا أريدك الملقه 20 
هل لسمع 29 ٠‏ 

و استجمع 0 فائح تشانك )4 بلعض. الشحاعة ونساءل ع اسثقار : 

«أى ملف تريد ٠659‏ 

واستيدت به الحيرة ٠‏ وكان المدير رجلا سر بع الغضب بطبيعته وزيادة 
على ذلك فقد كان تملا يسلطته . كما كان ثملا دالخمر التى احتساها أيضا ولم 
يكن أستد يستطيع أن يتنيأ بما سيفعله بعد للحظة ولهذا قان « شيائد » سار 
بهدوء فى الطريق الذى يوصله الى المكتب ٠٠‏ وصاح المدير : « اركض » 

وقال الكاتب (« سسبدى +٠‏ لا أسد ايع أن أ ركضص * 

0 أرق انك تتكاسل ف اليس كذلك ؟ سأر يبك كيفت تعدرى » ٠‏ 

قال ذلك وركله بقدمه من الخلف ٠‏ كان « فانم تنسافد » كاشا بالمكتب 
ولكنه كان بشرا كذلك ولو كانت لديه أى قوة ما كان تحمل مثل هذه الاهانات 
من سكير . ولكن طالما كان الأمر كذلك فانه كان من غير المجدى أن يقاوم فهرع 
نحو الباب ووصل الى الطريق ٠‏ 

ولم يذهب <ر فائح تشاند » الى المكتب فان المدبر لمم دين له أى ملف باأفسعل 
كان يريد ولعله كان مخمورا الى حد ظن فيه أنه ليس من الضرورى أن يخطره 
بذلك - راخدا سباره فى اتحاه منز ل4 ببطء أن الألم والكرب اللذين سسسيئهما 
هذه الاهانات وضعا أغلالا فى قدميه ٠‏ : 

دالا ع لقك كان المدير أقوى هنك دشية بكثير 2 واكن الم كن ممكنا عل الأقل 
أن سيم ل قليلا عما في قله وعما يلور فى 00-8 9 لاذا م بخلم نجداعن ولاطم»ه 
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به على وجهه ؟ ولكن ٠٠٠٠‏ أكان ذلك يجدى ؛ لقد كان فى استطاعة الانجليزى 
أن يرديه قثئيلا بالرصاص وفى آأسوأ الأحوال كان سيحكم عليه بالسجن يضعة 
شهور أو بغرامة قدرها تلاثمائه او أربعمائة روبية ولكنه هو الذى كان سميقاسي ٠‏ 
كانت أسرنه كلها سستتحطام فلم يكن هناك أحد ليرعى أولاده يعد موته . ولعلهم 
كانوا قد هلكوا جوعا فى الطرقات ٠‏ ولكن ‏ لاذا لم يقدر له أن يكون أكثر 
ثراء ٠‏ فلو كان لديه قليل من المال يستعين به على الحياة ٠‏ للا تحمل هذه 
المعاملة ٠‏ انه لم يكن لييالى كثيرا لو أنه قثل بعد أن يعطى درسسا ملائما لهذا 
العر بيد المستأسد على الشيعفاء + انه لا يخشى الموت من أجل نفسه فلم تكن 
هناك ملدات كثيرة 1 حياته يأسف على فراقها -٠‏ فقطل زوحته وأولاده هم 
الذين كان يخشى عليهم ٠‏ 

ودارت خواطر كتيرة فى رأسه وهو فى الطريق ٠-٠‏ لاذا أهمل صصحته 
الى هذا الحد ٠‏ كان من اللازم أن يبحمل معه دائما مدبة ٠٠٠‏ كان يجب أن يصفع 
المدير على وجهه ٠-٠‏ ربما ضريه أتباع وخدم المدير حتى يفقد وعيه أو حتى 
يموت ٠٠٠‏ وحينئذ سيعلم الجميع أن هناك من وقف عمى وجه الطغيان ٠‏ وعلل 
كل حال فانه لابد وأن يموت يوما وحينئذ لن يتمكن من رعاية أهله وكان 
سيوجد بعض الشرف فى هذه الميتة ٠‏ 


وآلهيته هذه الفكرة الأخيرة حتى أنه نكص على عقسيه متجها الى منزل المدير 
ولكنه بعد خطوات قليلة نردد وعاد ,2 فمن المحتمل جدا أن يكون السيد قد توحه 
الى النادى ٠‏ وما جدوى استحلاب متاعب أخشرى ٠‏ ان ما حدث كان يكفى 0 
وسالته 0 شاردا » محال وصوله للمنزل 3 

« لماذا استدعاكي ؟ لقد تأخرت كثيرا » . 

واستلقى « فائح تنشاند » على كرسييه قاثلا : 

« لقد كان ثملا ٠٠‏ وقد أهاننى ٠٠٠‏ ذلك الشيطان ٠٠‏ لقد سسبنى ٠*٠‏ 
لقد كان الشىء الوسيد الذى ظل يكرره هو قوله « لاذا تآأخرت ؛ » ولقد دللبه 
من الساعى أن يجذب أذنى » ٠‏ 1 

وأحابته « شاردا » غاضبة : 

« لماذا لم نض به با لمحذاء على وجهه ؟». ٠‏ 

واستطرد « فائح تشاك » : 


0 أن الساعى رجحل مسار الخاق ققد قال للمدير بصر اسحة 5 تيساك وى 
آنا ليف فى مدمتاك اها 4 قوم مدحلار من لواولنا ثم حيأه واتصرف 6 0 * 


رد لقد كانت شمماعة منه . لماذا لى نيخطر الاتحليزق برأيك فيه ؟ » * 

0 ولكننى ذ فعلت ٠٠‏ لقد أعطيته أكتر من ابداء رأبى فيه فاندفقم تحوى 
رافعا عصصاه وخلعت حذائى وضر بنى بالعصا فضر بته بالحذاء » ٠‏ 

وطربت « شاردا » وقالت : 

بر حقا ؟ لابد أن وحهه كان يستحق النظر اليه حينذاك ! » ٠‏ 

« لقد كان شكل ودهه كمن مر عليه شخص بمقضة » : 

« حسنا ٠٠‏ لقد ضر بته ولكن الأمور ستتعقد الآن ٠‏ ولا أعلم ماذا سسيحددث ؛؟ 
سأفقد وظيفتى طبعا وقد أوضع فى السجن ! » 9 

« ولاذا توضع فى السجن ؟ أليس هناك عدالة فى هذا العالم ؟ لماذا أهانك ؟ 
لقد كان البادىء يضربك ٠٠‏ أليس كذلك 89م ٠.‏ 

« لا لهسم لذلك ٠‏ وسشترى الآن :4 قاين حجرو اتحليزى عل أن يعامل 
مر عق سنية مكذدذا » . 

« لقد كان من الممكن أن يطلق على الثار م ٠‏ 

0 ولقد كان من الممكن أن دراه أنحد وهو يفعل ذلك » ٠‏ 

وقال 0 فاتح 'نشسالك » ميشسما : 

« وماذا كان سيحدث لك حينئك ؟ » ٠‏ 

« كان الله سيثولانا برعايته ٠٠‏ ان أعظم الأشياء عند الرجل هو أن يحافظ 
على شرفه ٠٠‏ فاذا فقدت شرفك فانك لا تنستحق أن تعنى بأولادك وبما أنك 
ضربت ذلك الشيطان فانلى فخورة بك ولو كنت نحملت الاهانة صامتا لكرحهتث 
حتى النظر الى وجهك ٠٠‏ ولعلى كنت لن أقول لكِ شيئا ولكنى كنت سسأفقد كل 
احترام لك فى قلبى » ٠‏ 

واستطردت « شاردا » فى صوت هادىء رزين : 

« والآن فمهما تكون النتائج فاننى سأواجهها سرور ٠٠‏ هية +٠٠‏ الى أبن 
أنتك ذاهب ؟ أسمع 00 أسمع » 5 

وخرج « ذائح نشاند » من المنزل كالمجنون وكررت « شاردا » صياحها 
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خلفه ولكنه لم يجب ٠‏ لقد كان منتوجها الى بيت المدير ولم يعد ذلك الذليل الذى 
يرنعد من الخوف بل لقد رفع راسه فى كبرياء ٠‏ وكانت قسمات وجهه تعكس 
عزما من حديد ٠‏ كان رجلا آخر فبدلا من ذلك الكاتب الواهن الشاحب بلا حياة ٠‏ 
كان سناك ذلك السجاع النشيط الآدمى القوى يسير الى عدف وغاية ٠‏ 


وقصد أولا الى منزل صديق له واقترض عصا قوية طويلة ثم 'نوجه الى 
منزل المدير ٠‏ 


وكانت الساعة التاسعة مساء وكان السيد جالسا الى عشيائه ٠٠‏ وفبى ذلك 
اليوم : لم يسنظطر « فاتئح تشا ند ٠»‏ حتى ينتهى السيد من عشائه ف<الما وضع 
التخادم الطعام على المائدة وتوجه الى المطبخ أزاح « فائس تشاند » الستار ودخل 
المنزل ٠‏ وكانت الغرفة تسبح فى نور الكهرباء وكان يغطى الأرض بساط جميل 
باأهظ الثمن الى حد أن « فائح نشاند » لم ير له مثيلا حنى فى يوم زفافه ٠‏ 


ونظر السيد اليه بأعين تتميز غضبا وصاح : 
« أخرج ٠٠٠‏ لاذا دخلت بدون اذن 44م ٠‏ 
ورفع 0 فاشح نشاند » العصما وهو يقول : 


« لقد طلبت الملف ٠٠‏ وقد أحضرت الملف ٠٠‏ أكمل عشساءك وسأريك اياه 
بعد ذلك ٠٠‏ وسني ذلك الحين ساظل جالسا هنا ٠٠‏ هيا تمتع بعساثك فقد 
يكون الاجر 4 * 


وصعق السيد ونظر الى « فاتصح نشاند ٠‏ وقد بدا على قسمات وجهه تعبير 
نصفه خوف ونصفه غضب ٠‏ وأدرك أن الرجل يائس وكان يعلم آنه ضعيف 
البنية ولكن كان من الواضم أنه آثنى جاهزا لان يرد الصاع صاعين » أو سيلقمه 
حجرا مقابل الطوبة ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ بل قتلعة من الحديب ٠٠‏ واعترى السنيد 
الخوف ٠٠‏ فمن السهل أن تضرب كلبا طالما كان لا يزمجر ولكنه ان كشر عن 
أنيابه فلسوف تعدل عن تصميميك ٠‏ 1 


وكان هذا بالضيعل شعور السيد ٠‏ فطاما كان « فاتح نشساندك » يتقبل 
الاهانات ٠٠٠‏ وحنى الضرب وهو صامت فان السيد كان يشعر بالقوة ولكنه 
كان الآن فى حالة نفسية آخرى ٠‏ 


وكات إرانيي قر بور كلا وية الدج الله ةراس الميعن ون فونه بن 1 
الحخذلته ارادته ٠‏ وكان يعلم أن كلمة واحدة نابية ستؤدى الى ضريه من تلك 
العحصنا 00م الكهها ١٠ث*‏ لقد كان من الممكن أن بفصيله وسددا كان من الممكن أن 


نضعه فى 
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وهصكذا! فأنه كأى رحسل تعيسك النظار قد اسشحال لكو نه رحلا دبلوماسسيا 
دمث الأخلاق وقال : 

« أيها الرجل العزيز ٠٠‏ ببدو انك متضايق منى ٠٠‏ ما سيب هذا الضيق ؟ 
هل قلت شيثا أفغضبك ؟» ٠‏ 

«ه من نصف ساعة شددت أذنى وقلت لى ماثة مرة اننى أحمق ملعون ٠‏ 
أيمكن أن تنسى بهذه السهولة أبها السيد ؟ ٠»‏ 

« شددت أذنيك !! لابد أنك تمزح ٠٠‏ هل تعتقد أننى مخبول ؟ » ٠‏ 
« ان سساعى المكثب شساهد عل ذلك ٠٠‏ وكان خدمك أيضسا يراقبون 
ما يحدث » ٠‏ 

« متى فعلت كل ذلك ؟ »ه 5 

« منذ نصف ساعة مضلت ٠٠‏ لقد أر سلت فى طلبى ٠»‏ ثم شددت أذنى ثم 
ضر بئئى ٠»‏ * 

« حقا !! الحقيقة يا صديقى لابد أن أعترف أنئى كنت قد أفرطلت فى 
ولا أتذكر شيقا ا با الهى *٠٠‏ هل فعلت هذا ؟ي» ٠‏ 

« لو كنت قد أطلقت على النار وآنت دمل فهل كنت لا أموت ؟ اذا كان 
كل شىء مغفورا بن أفرط فى الشراب أو للمخمور فاننى نا الذى فى همده 
اللحظة مغفرط فى الشراب وقرارى هو أن تنمسك أذنيك وتنطلب عفوى و تقسم 
أنك لن تعامل الناس هكذا مرة ثانية والا لقنتاك درسا . واياك أن نجرقٌ على 
الحركة ففى اللحظة التى ستترك فيها مقعدك سأحطم جمجمتك ٠٠١‏ والآن امسك 
أذنيك » م 

وساول السيد أن يضشيحك وهو يقول ؛ 

« حسننا با صديقى ٠٠‏ ان لديك روحا للدعابة ٠:6‏ اليس كذلك ؟ وان كنت 
قد قلت لك شميثا غير لاثق فاننى أرجو صفحك » ٠‏ 

وقال «٠‏ فاتح نضساند )4 وهوق يلوح يعصياه : 

« امسك أذنيك » ٠١‏ ولم يكن الانجليزى راغبا فى المفضى فى نلك العملية 
المهينة نتلك السهولة فقفز من مقعده وحاول أن يخطف العصا من بيك »م فاتح 
تنضاند » ولكن « فائصح نشاند » كان مستعدا لذلك وقبل أن يغادر الانجليزى 
المائدة هوى م فاتح نشاند » بالعصا على رأسه العارى وطنت أذنا السيك وأمسك 
رأسه بيديه لمدة دقيقة ثم قال : « النى سأفصلك » ٠‏ 


كن 


« لا يهمئى ذلك ٠٠‏ ولكننى اليوم لن أرحل قبل أن تنجذب أذنيك وتنقسم 
آنك لن تعامل الناس مثلما عاملتنى اليوم وان لم تفعل ذلك توا فان الضربة 
الثانية آثية » ٠‏ 


ورفع العصا عالية ٠‏ ولم يكن السيد قد نسى بعد الضربة الأولى ٠‏ وفى, 
الحال وضع بديه على أذنيه قائلا : 


وهاهو ٠٠١+‏ عيل أنت راض الآن ؟ 2 ٠‏ 

« أآلن نسب أحدا بعد ذلك ؟9» ٠‏ 

ع لا ١٠١٠‏ »يع . 

« اذا فعلت ذلك فى يوم من الأيام فتذكر ألنى لسيت عتك يبعيد » ٠‏ 

وقال الانجليزى فى لهجته الهندوستانية الرديئة : 

« لن أسب أحدا بعد اليوم » ٠‏ 

و حسنا ٠٠‏ والآن ساتركك ٠٠‏ ومن اليوم لست موظفا مُندك ٠٠١‏ سأرسل 
لك استقالتى المكتوية باكرا مسيبا اياها بأنه نظرا لسلوكك الردىء واستتسادك 
على الضعفاء فاننى لا أرغب فى الخدمة نحت امرتك » ٠‏ 

« ولكن علام الاستقالة ؟ أنا لن أفصلك ,» ٠‏ 


« أنا لا أرغب أن أخدم أكثر من ذلك نحت امرة رجل فاظ سبىء الأخلاق 
مثلك هذا هو السبب » 5 


ويقوله هذا غادر « فانم نشاند » الغرقة , وبرأس صافية قفل راحعا 
لمنزله ٠‏ 


لقد كان يشعر بنصر حقيقى وبحرية شخصية ولم يكن فى أى لحظة 
من حياته . قد شيعر بالسعادة التى يشعر بها الآن ٠‏ 
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ملك دايج أناتك 


سرريوم: جروج عسل انفد نع يحشعه وهام سدم وده تابر امات الا اجر معد تعب سويد ده رمسم سددع بس بمجيعيعم سحاد لجحعطون عامج مع مح با ا عو 


م0011 


ولد رحبلاب داع أنانه » قَّ ١5‏ ح لسرموين و٠‏ ؟ة١‏ قُ 1 باشوأوار 35 
وهى ولابة عل الحدوم الشسمالية الغرسة للهند ٠‏ وكاأن والده ينممى 
الى جماعة صمائعى امتسغولات الفضصية والنحاسسية ٠‏ ولكنه الاحق 
بعد ذلك بالحيض البريطانى الهندى ٠‏ وكانت والدته من فللاحات 
بنجاب الوسطى ٠‏ 

و ساب قوله فانه لم يتلق تعلييما ذا قيمة فى مدارس وكليات 
بتجاب ولكئه عوض بعش ما كان ينقصه من حسدن الفهم حين كان 
بجسرى أبحساته لل#دصسول على درحة الدكتوراه فى الفاسيفة فى 
« يرو فمفرستى كواردسج » فى جامعة لندن وكذلك فى كامبردج ٠‏ 


وقد كتب عن نفسه أنه تأثر بطساغور واقبال وبولسترى وجوركى . 
ومء فورستر ومالرو وسيلين وهنرى ميللر والكائب الصينى لوهسون ٠‏ 


وهو يكتب باللغفة الانجليزبة ومن روايانه « المنبوذ ه عام ه؟؟١‏ 
وه كولى » عام ١95‏ و « المياه السسوداء » عام ١94٠‏ و « السيف والمنجل » 
عام 5 و « سبعة أصياف » عام و « الحياة الخاصة لأمير هندى » عام 
٠. 56١‏ 


وقام لأعوام عدة بتحر سس محلة «١‏ مارج » وهمى محلة شهربة الما ادر 
بالانجليزية وتتخصص فى الفئون ٠‏ 

وعمل كذلك فثرة أستاذا للكرسى الذى يحمل اسسم طاغور فى الفن والأدب 
فى جامعة البنجاب فى تنشاندى جار وهو يعتبر أن الانجاز الرئيسى للأدب الهندى 
الحديث هو التركيب البنائى المشسترك من القيم الغربية والقيم الهندية والذى 
نتيج عنه محهودات متحددة لخلق دقة الاحساس والوعى الحديث + 
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نقابة الحلاقين 


د مهداه الى حون ليهمان » 


لشاندو ‏ حلاق قريتنا الغلام ‏ مكان بين صانعى الهند الحديثة , ولكن 
حقه فى شغل هذا المكان سوف يغمط . ما لم يلح بشدة واصرار على العرفان 
بمساهمته فى التاريخ ' وقد استندت مطالية شاندو باقرار فضله ‏ فى الحقيقة ‏ 
الى عمل جروء » لم يكن يدرى معناه على أكمله ٠‏ ولكن ‏ على نقيض معظم عظماء 
الهند اليوم ل لم ,يؤت اذ ذاك فكرة عن أهمية ننطوى على مغالاة » وان كان قد 
اشترك معهم فى نوع من الغرور الساذج . كان فى بعض الأحيان يدعو للقلق , 
وفى أحيان أخرى يدعو للافتتان ٠‏ 


كنت أعرف « شاندو » منذ آن كان يرندى فطعة من الأسمال قى وسط 
جسمه المكرش » وأيام أن كنا نتمرغ معا فى وحل أزقة قريدنا . نلعب مقلدين 
الشرطة . أو أصحاب المتاجر أو الكتاب أو غير ذلك من ألعاب صغيرة كنا نبتكرها 
تسلية لنفسينا أو لوالدثينا ٠‏ اللتين كانتا وحدهما ‏ دون كل الكبار ‏ نتنازلان 
بمتابعة ما نفعل ٠‏ 


كان ششياندو يكبرنى بحوالى ستة أشهر , وكان دائثما يتزعمنى فى كل 
الأمور . وكنت أتبعه راضيا , لأنه كان عبقريا حقا فى الامساك بالزنابير وفى 
«اعتصار السم من ذيولها . وفى ربط سيقانها الدقيقة بخيط قطنى وحملها على 
الطيران ٠‏ بيلما كنت أصاب بلدغات فى خدى اذا جسرت على الاقتراب - أى 
'اقتراب ‏ من حافة بثر القرية . حيث كانت هذه الحشرات تستقر على البرك 
«الصغيرة كى تشرب منها ٠‏ 


ولا كبر نا . ظل يبدو لى تجسيدا للكمال لآنه كان قادرا على صنع الطائرات. 
الورقية وارسالها فى الهواء . فى تصديم معقد . وتوازن ما كنت أستطيع 

والمؤكد أنه لم دكن موففا منلى مى المسائل الحسابية فى المدرسة . ولعل 
هدا لأن أباه أخذ يعلمه ‏ فى سدن مبكرة ‏ مينة طائفة الحلاقين الورائية . 
ويرسله لقص الشعر فى القرية . فلم يكن يملك وقتا للواجبات المنزلية التى كان 
مدرسنا يكلفنا بها ٠‏ ولكنه كان أافضل منى فى القاء الشعر ‏ فى أى يوم ب 
لأنه لم يكن يستذكر عن ظير قلب القصائد التى فى كتاب الدراسة فحسب . 
بل كان بوسعه أن يردد صفحات النثر ‏ التى لا نهاية لها فى ذلك الكتاب 
بطريقة تجعلها تبدو كالشعر ٠‏ ْ 

امتعضت أمى من كون شاندو قد فاز بمنحة تعطيه الحق فى مجانية 
النعايم » بينما كنت مضطر! لدقع الرسوم المقررة كى أتنعام » فكانت لا ثنى نثنينى 
عن اللعب معه قائلة ان شاندو كان ابن حلاق من طائفة دنيا . وأن من الخليق 
بى أن أراعى وضع طائفتى وطبقتى ٠‏ ولكن , مهما تكن الآراء المتأصلة التى 
ورلتها عن أسلافى ٠‏ فاننى يقينا لم أرث أى ششيعور بالاستعلاء ٠‏ والواقم أننى 
كنت أستحى دائما من علامة الطائفة الحمراء التى كانت أمى تضعها عيبل حبينها 
فى كل صباح » ومن التمط الشكلى للسثرة الطويلة . والسروال ( البنطلون ) 
القطنى الضيق ؛ والحذاء الموشى بالذهب » والعمامة الدحريرية , الثتى كنت 
أرنديها ٠‏ وكنت أتوق الى ارنداء كل ذلك الخليط العجيب الشكل ؛ الذى كان 
شاندو يرنديه ٠٠٠‏ سروال قصير ( شورت ) من « الكاكى » منحهة اياه السو يدار 
الضابط ‏ المتقاعد . وصديرية من المخمل الأسود البالى » مزينة فى طولها 
وعرضها بأزرار صدفية ٠‏ وقلنسوة من اللساد , كانت ببوما للحامى قر يننا 
« لالا هوكام شاند » ٠‏ وكنت أغبط شاندو لحرية التنقل التى أستمتع بها بعد 
موت أبيه بالطاعون اذ كان يقوم بجولة لحلاقة اللحى وقص الشعور فى بيبوت 
أعيان الطائفة الراقية فى كل صسباح . ثم يغتسل , ويرتدى ثيابا عادية , 
ويختلس الرحيل الى المدينة ‏ وكانت تبعد سنة أميال ‏ على مسئد القدمين فى 
العربة المغلقة الجوانب , التى كان ١‏ لالا هوكام شاند » ينتقل بها الى المدينة ٠‏ 
ولكن شاندو كان كريما معى ٠‏ كان يعرف أننى نادرا ما أصطحب الى المدينة . 
وألنى كنت أضطر الى أن أتكبد المثى ثلاثة أميال مضنية الى مدرسة ثانوية - 
فى قرية « جواديالا » الكبيرة ‏ والخوف يملا قلبى » فى حين أنه أعفى تماما من 
محنة سياط المدرسين القساة , لأنه ترك المدرسة بعد وفاة أبيه ٠‏ لهذا كان 
يحضم لى داثما شيئا من المدينة كهدية : فرششساة لارسم : أو مدادا ذهبيا أو طباشير 
أبيض » أو مدية ذات حدين لشحذ أقلام الرصاص . وكان يسلينى بأوصاف 
طويلة بهيجة لتنوع الأشياء التى كان براعا فى أسواق الحضر ٠‏ 


٠١١: 


وكان يسهب بوجه خاص فى وصفه لدقائق الأزياء الانتحليزيه من الثياب 
التى كان يرى السادة الاتجليز والمحامون . والحجاب . ( الشايراسى ) ورجال 
الشرطة بر ندونها فى محكمة المنطقه . حيبت كان ينتظر ليعود متعلقا بمؤخرة 
مركبة « لالا ضوكام شاند » ( الغايتون ) ٠‏ ولقد صارحلى ا مرة أو مرتين ل 
بسر رغبة'كانت تساوره بأن يسرق بعض النقود من ابر يق كانت أمه نحففل فقبه 
مكاسسيه من حذفه للمهنته , ليبتاع لشفسه زيا مثل الذى كان ير تديه طبيب الأسنان 
« كالان خان » الذى قال انه كان يقوم بالمعجزات فى المدينة ٠‏ بت ركيب أطقم من 
الأسنان . بل وعيون حديدة للناس * وقد وصف لى « ششاندو » مظهر « كالان 
خان » : شاب بشعر يفرقه الى أحد الجانبين : وير ندى قميصا منشى وباقة عاحية 
ورباط عنق معقودا بشكل الفراشة . وسترة سبوداء . وسروالا و م بتطدرنا » 
مخططا بخطوط طولية ٠‏ ومعطفا بديعا من المطاط و.حذاء لا يحناج الى رباطا + 
ودوى لى البراعة التى كان هذا الساحر يفتح بها حقيبته الشبيهة بالحافظة . 
كاشسفا عن أدواته من الصلب البراق ٠‏ 


م سألني رآأبى بصدد ما اذا كان كحلاق تعلم حتى الصف الخامس 
الابتدائى ب يبدو أكثر وقارا هو الآخر . لو ارتدى زيا على نمط ما يرتدى 


وقال : « ذلك لانئى وان لم أكن طبيبا تلقى التعليم العالى » أعرف كيف 


أعالج البثور ؛ والحبوب ٠‏ والجروح الثتى فى أجساد الناس ٠٠١‏ تعلمت عن 
أبى الذى تلقى هذه المعرفة عن أبيه ٠‏ 


وافقت على مشروعه وشجعته بالتحمس الذى كنت أستشعره نحو أى شىء 
يفكر فيه بطلى أو يفعله ٠‏ وذات يوم بهرت اذ وجدت « شاندو » عند باب بيتى 
فى الصباح ٠‏ كان يرتدى عمامة بيضاء . ومعطفا من المطاط الأبيض ( أكبر من 
حجمه قليلا , ولكنه مع ذلك كان بديعا جدا ) وحذاء! انجليزيا محكما على القدم , 
كان بوسعى أن أرى وجهى منعكسا عليه بوضوح لفرط لمعانه . وكانت فى يده 
حقيبة جلدية ٠‏ كان ينطلق لجولته , وقد جاء ليرينى مدى أبهته فى زيه الجديد , 


5 قلت : « مدهشن !0 ٠٠٠‏ رائم ! » ٠١‏ 


واندقع مسرعا نحو دار صاحب الأرض ب أدث كان بحلق له لمحيشيه كل 
صباح وآأنا خلفه مححب ‏ * 


شاندوق ب فى رق كزى الأطياء أ الا أنه هو نقسية كان اناق مر نكا أو محر دا 
بعص الشىء . وهو يخطو فى الطريق متحاشيا بحرص كتل روث البقر التى 


كانت نسوة القرية يلصقنها بالجدران . والماء القذر الذى كان ينساب خلال 
الميازيب ٠‏ 

ولكننا التقينا ب حين دخلنا دار المالك ب بديفى ٠‏ اين المالك الصغير , الذى 
صفق طريا . وصاح معلنا قدوم شاندو الحلاق ء فى زى قخم جميل » كالذى 
يرنديه السيد فقس مدرسة الارسالية ٠‏ 

قال « بيجاى » شاند المالك الفظ ,2 وهو يمس الخيط المقدس المعلق فوق 
أذنه منذ أن ذهب الى المغسل : « رام !! رام !! رام ! » ٠‏ ثم أردف « يا لابن 
الخنزير !! ٠٠٠‏ أيدخل بيتنا بحقيبة من جلد البقر . ومعطف من نخاع حيوان 
آخر . لا أعلم ما هو !! وهذا الخحذاء الأسود الانجليزى !! ٠٠‏ أخرج ٠٠‏ أغرب 
ياابن ابليس ! ٠٠٠‏ انك تندنس الديانة بكفرك ٠٠‏ ما أحسب أن هناك من تخافه 
الآن وقد حاف نواه كان ش 


قال شاندو : «م ولكننى أراندى ثياب طبيب يا جاسير دار صاحب ( يا سيد 
الأرضص ) » * ١‏ 

« أغرب أيها الخنزير ٠٠٠‏ ارحل والبس ثيايا تليق بوضعك الواطىء 
كحلاق ٠‏ ولا تدعنى أبصرك تمارسن أيا من نزوانك المسنتيحه نة ٠‏ والا سآامر 
بجلدك !! » ٠‏ 


قال شاندو بضراعة : ,« ولكن ٠٠٠‏ يا راى بيجاى شاند صاحب ! , ٠‏ 
صراخ فيه مالك الأرض :م اتصرف ' با عديم النفع !م6٠.١‏ الا الزدد اقترابا 
والا اضعاررنا لتطهير البيت كله دروث البقر المقدس !”» ٠‏ 

رجع شاندو . بوجه مكتئب ٠‏ كان مبهونا نماما . ولم ينظر الى للخزى 
الذى شعر به من حجركء اهانته أمامى ٠‏ واندفعم صوب حانوت « ثانورام » تاجر 
0 ساهو كار 0 القر بة الذى كان يمتلك حانونا لليدالة عنك ناصية الحارة ٠‏ وكان 
0 ديفى «( ابن مالك الأرضص قك شرام يبكى لخشونة كلمات أبيه 8 فوقفت أهدئه ٠‏ 
وعدئدما وصلت الى ئاصية الحارة رأيت « الساهوكار » وقد رفع طرفا من 
الميزان ‏ الذى كان يزن به غلالا ب فى احدى يديه . وراح يوجه لشاندو أقذع 
السباب « أيها الخنزير الصغاير ٠‏ أتذهب فتتتكر كمهورج » فى سديل أن الواحب 
أن تتحمل مسئولياتك وتنرعى أمك العجوز ٠‏ تذهب فثرتندى الثياب الدنسة التى 
برئديها أفراد المستشفى ! ٠٠٠١‏ الصرف وارجم بثيابك اللائقة بك ٠٠‏ حينذاك 
سأدعك نقص شعرى !» ٠'‏ 

واتلتحسس ل وهو تقول ذلك ب خصلة الشعر الملحدولة فى قمة شعر رأسه 


حسيبي العلقوس الدبنية ٠‏ 


١ 


وبدا شاندو مطاطأ الرأس 2 وجرى فى غضصب جامم » فتجاوزنى وكأنى 
المسئول عن هذا الحادث المؤسف وكدت أبكى اذ تنصورت أنه أصبح يك رهنىلمجرد 
أننى أنتمى الى طائفة أعلى مستوى ٠‏ 

صحت وراءه : « اذهب للبانديت بارماناند . وقل له ان الثباب التى 
ترنديها ليسستث دنسة ى ٠‏ 


قال «م البانديت بارما نا ند ,» وهموق يخرج أمامى نوه من دار مالك الأرض 2 
حيث كان من الواضم أنه استدعى لبحث هذه الخالة الطارئة المخالفة لقداسة 
الطقوس : « اذن فأنت متواطىء معه ٠٠‏ لقد أفسدكما التعليم الذى تلقيتماه 
فى المدرسة أيها الصبيان » قد يكون من الصواب لك أن ترتدى هذه الأشياء , 
لأنك ستكون رجلا متعلما . ولكن أى حق لهذا الصبى ‏ ابن الطائفة الدنيا ‏ 
فى أن يرندى زيا كهذا ؟ ان مهنته نجعله يمس لحانا ورءوسسنا وأيدينا ٠١٠‏ لقد 
أراد له الله أن يكون دنسا بما فيه الكفاية » فلماذ! يريد أن يزيد نفسه دسا ؟ 
انك من طائفة عليا يا صبى , وهو شيطان من طائفة دنيا ٠٠‏ اله وغد !2 ٠‏ 


كان شاندو قد سمع هذا ء فلم يلتفت خلفه . بل جرى مهتاجا 2 وكأنه 
قد عقد العزم على تنفيذ غرض ششلغله أكثر مما شغله السباب الذى كان سيببا 
لهر به 0 نادتنى أمى وقالت انه قد حان الوقت لكى أتناول طعامى وأذهب للمدرسة 
والا تآخرت ٠‏ ولم تقو على مقاومة اغراء أن تعظنى ضد صحبتى للصبى الحلاق . 
ولكننى ظللت طيلة النهار متضايقا جدا لما أصاب ششياندو , فلما كنت فى طريق 
العودة من المدرسية ٠‏ عرجت على الكوخ الذى كان سسلكنه ممع أمه ٠‏ كانت أمه 
معروفة بألها عجوز شرسة » لآنها ب كامرأة من طائفة دثي)ا ب كانك اتجسر على ان 
ترى أعل الطوائف العليا كما لم يجسروا يوما على أن يروا أنفسهم ٠‏ وكانت 
جد لطيفة معى » وان كانت قد اعتادت أن تكلمنئى أنا الآخر بلهجة مازحة 
اكنسيتها من المعاناة والمهانة اللتين قاستهما على مدى سميتين عاها ٠‏ وقد التفتت 
الى قائلة : م اذن فقد حجقت ٠٠٠‏ أليس كذالك ؟ حثت تنشد صديقك ٠٠‏ لو أن 
أمك علمت بأنك جئت هنا ,2 لاقتلعت عينى , لأثنى ألقيت بصرى المشكوم على 
وجحهك الحلو +٠‏ وأنت ٠٠‏ أأننثك بالسذاحة التى تبدو بها , أم أنك منافق 
سسا خاب لبقية قومك ؟59, ٠‏ 


قلت : « أين شاندو اذن يا آمام 5م ٠‏ 


قالت فى لهجة صادقة طببة « لسلست أدرى يا بنى ٠٠‏ لقد انطلق فى اتبجاه 
اللدبنة ٠‏ ويقول انه اكتسب بعض التنقود من الحلاقة لأناس على قارعة الطريق ٠٠‏ 
أنا لا أدرى ماذا يدير » ولا أرى أنه ينبغى أن بغضب العملاء الذين اعتاد أبوه أن 
يخدمهم ٠٠‏ انه طفل . وتساوره نزوات غريبة » ولا يخلق بهم أن يغضيوا عليه 


١٠٠١ 1/ 


انك مجر دم صبى ٠‏ أح_يك ثر بل أن ترام لتخرءها معا للعب 5 حسن حكا! ؛ 
سأشيره مويل يانى 1 لقد انطلق فى الطر بق لدوه قيما أظن نا 

قلت : « ححسن يا أماه ى ٠٠‏ وذهيت لبيتى : 

أرسل شاندو هس بعد الظهر ب صفيره المعتاد يستدعينى . بالطريقة التى 
دير ناها لتفادى تأنيب الكبار الذى كانت صحيتنا لسشتاره أحيانا 

قال : « تعال لنتمشى الى السوق . فانى أود أن أتحدث اليك » ٠‏ 


ولم أكد أنضم اليه . حثنى شرع يقول : 

« اأتعرف 54 >٠9‏ كسرسك روسيه من الحلاقة وقصض التسعر يقرب المحكمة 
هذا الصباح 0 ولو لم أكن مضبطر! للعودة مبكرا متعلقا بظهر مركة ه وكام شاند , 
بعد الظهر . لكسبت أكثر ٠‏ ولكننى سألقن هؤلاء الأغبياء المتزمتين درسا ٠٠‏ 
المقامر ابن لاللا هو كام شانهك دعخمس روسات 2 وسأتعلم ركو بها 1 وأذهب عليها 
الى المدينة كل لوم ' ألن أبدو فيخما وانا أركب الدراحة مر انه دا معطفى وحذالى 
الحلدى الأسود ٠‏ وعبل رأسى عمامة بيضضاء . لا سيما أن فى مقدمة مر كبتى ذاث 
العجلتين مشحبا لأعلق فيه أدواتي 29 ٠‏ 

قلث ١‏ (العم» ٠٠‏ ولقد وافقت وأنا فى بالخ السرور ٠.٠‏ لا لأنى تمثلت أبية 
شاندوق على دراجته . وانما لأننى شعرت بازدياد قربى من غاية طم و حى » اذ 
شعرت بأن شاندو اذا ظفر بدراجة , فانه سيدعنى أركب الى المدينة على المقعد 
الصغير فوق العجلة الخلفية ‏ على الأقل ‏ أو على قضيب المحور الأمامى » هذا 
اذا لم يدعنى أركبها وحدى أو يعيرنى اياها من آن لآخر ٠‏ 

نفاوض شاندو لشراء الدراجة باعتداد كشف لى عن مقدرة فى التعامل 
' التجارى ما ظننت قط أنه يملكها » نظرا لتهوره فى انفاق نقوده ٠‏ وما لبيث أن 
قال لى بصوت الواثق الذى ياتمننى على سر : 

« انتظر يوما آخر أو يومين ٠٠‏ وسأريك شيئا سيضحكك كما لم 'تضحك 
من قبل » ٠‏ 

الححت عليه » فى نفاذ صبر اذ كان ايقاع الاثارة التى ملأت بها كيانى 
ها راشه فيه من ردح المغامرة 5 فقال : 


بد كلا 0 انتظر لا أملك حاليا سوق التلميح 5 انه سر لا يعرفه سدوواق" حلاق ٠‏ 
والآن دعنى أبداآ مهمة تعلم استعمال هذه الآلة ٠‏ امسيتك بها ريشما أعثليها 2 
وأخال أن الأمر سسيكون على ما يرام » ٠‏ 


٠8 


قلت : « ولكن . ما هكذا تعلم ركوب الدراجة ٠‏ ان أبى تعلم ركوبها من 
المشعب الذى فى الخلف . كما أن أخى تعلم الركوب بأن حاول أولا حفظظ 
التوازن على البدال » ٠٠‏ فقال شاندو : 


وأردف قائلا : « أما أنا فقد ولدت مقلوبا م تقول أمى 6 ء 


أمسكت بالدراجة له , ولكن قبيضتى تراخت وأنا منصرف باعجاب الى تأمل 
لمعة القضيان المصقولة ٠‏ واذا شاندو يقع ‏ مع الدراجة ب من الجانب الآخر . 
مر نطما بالأرض ٠‏ وانطلقت قهقهيات من حانوت « الساهوكار »4 سحييث اجتمع عدد 
من الفلاحين حول صاحب الأرض ٠‏ وما لمسث أن سسمع صوت الشساهوكار سيج 
قائلا : رانك تنستحق هذا أبها الوغد ابن عصر الحديد !! هسم عظاماك ومت 
أيها المغرور ! بدون هذا لن تثوب الى رشدك !م ٠‏ 


طاطأ شاندو رأسيه خحزنا ٠‏ والملم سسلى : انك لا تصام أيها الأحمق !0 » 
مع أننى تصورت أنه سيقبض على عنقى . وينهال على بالضرب المبرح ٠‏ لأننى 
١‏ لسبب فى فشسل محاولته ٠‏ وما لبث أن تأملنى ميتسما فى حرج وقال : « سنرى 
من الذى يضحك أخيرا ٠٠٠‏ أنا أم هم ؟ ٠»‏ 


قلت صادقا : « سامسك الآلة باحكام هذه المرة » . ورفعتها من حيرت 
كانس امنا + 


وانشبعث صوت مالك الأرض صائحا : «١‏ أجل 2 هسم عظامك يا شنزير !»© 
فقال لى شاندو : « لا تكثرث ! سأر يهم ! » * واعتلى الدراحة 2 فيذلت كل 
قوتى لأحكم امساكى بها ٠‏ ثم قال : «اتركها ! » ورفعث قيضتى ٠‏ 


كان قد دفع البدال بضغط من قدمه اليمنى الى أسفل » ومم دوران الحيدافن 
اذا به يميل الى أحد الحانبين بدرجة خطيرة ٠‏ ولكنه دفم « البدال » الآخر , 
فاذا الآلة نتوازن . ماثلة الى اليمين قليلا فرأست « شاندو » دن قبع ردفه عن المقعد 
بطريقة أفزعتنى ٠‏ وظل معلقا غير مستقر لحظة ٠‏ واهتز مقبض الدراجة بخطورة' 
وداح يتمايل ٠‏ وعند ذلك ار نفم مر بم صاخب من الضحك والسخربة من الجمع 
الموجود فى الحانوت . وظننت أن شاندو سيؤوب بالخزى ازاء هذا الصخب »2 
ان لم دكن سبب عجزه الكامل ٠‏ علل أن قدمى « شاندو » توصلتا س بمعجزة 
عجيبة ‏ الى التناسق مع حركة «١‏ البدال » واستجاب مقبضا الدراجة ليديه 
المتصلبثين . ومفى قدما وأنا أجرى وراءه أكاد أفحر رثتى , وأنا أهتف بحماسة : 
1 


د شوياسى ! 
كذ اطع تمك فيل + اث قزوالخيلة :* 


)ا * 


ومع أننى كنرك تواقا حكآ لأن أشناطاره متعة در اعمه التى ١ك‏ مهأ سحد يثنا 0 
فاننى لم أر شساندو فى اليوم التالى » اذ أخذت من المدرسة مباشرة لزيارة عماني 
فى ١‏ فيركا #4 * 

ولكنه زارنى فى اليوم الثالت ,2 وقال انه سيرينى الحيلة المضحكة التى 
حدثنى عنها مند أيام ٠.‏ فأسرعت وراءه وأنا أسأله : « أخيرنى ما هى ؟5 ٠»‏ 
قال وهو بتوارى خلف فرن صانع الخزف بالقرية 003 أنظر 6 أترى مع 
الرجال الذين فى حانوت الساهوكار ؟ حاول أن ثثبين من هناك 29 ٠‏ 

وثفر سست فى الوجوه العديدة 1 لم تملكتنى الحرة لحظلة وقلت : « ليس 
هناك سوى الفلاحين وقد جلسوا فى انتظار مالك الأرض » ٠‏ 

قال : «م انظر ثانية 5 غبى » وتبين ٠٠‏ أن صا حب الأرض هناك , وقد 
شوه وجهه المستطيل الفكين القذارة البيضاء التى تغطى ذقنه ننيحة لعسم 
حلاقة أمحية4ه © * 
أعرف أن صاحب الأرض اعتاد أن يصيغهة ) والغابة الكثيفة البيضاء على صدفغية : 
اها !ها !ا ٠..ء‏ » ورحت أقهقه : « هاها با للأسد السقيم ! ٠٠٠‏ الك دو 
ف حالة سيئة 1 » * 

فهتف يحذرنى : صه !! لا تحدث صكبا ٠٠‏ ولكن أنظر الى الساهوكار ٠٠‏ 
انه يبدو «الممجدوم وآثار الشيغ اتصيغ شار به ال مهووش ؛ الذى كنث يوما ما أشذ به 
له 6 والآن 0 اجر أمام الحانوت وأنثت تصبح : 

« ط للقنادس )١(‏ !! فراؤها يكسو الذقن والفم ! الهم لا يستطيعون أن. 
شواوا لك شمئا » * 

51 متهورا ٠‏ تلميذا لشساندو العفر يت 6 بدرحة لم تدعنى أنتظر لأتاين 

٠‏ فرحنت أصيح وأنا أجرق مارا بالحانوت حتى نهاية الرصيف دقرب شجرة 
« اليانيان » : ميا للقنادس ٠٠٠!‏ يا للقنادس وا القنادس !1 » ٠‏ 
واتفجر الفلاحون المتجمعون حول الحانوت بالضدك كما لو كانوا يتدهفون 
شوقا أن يفعلوا على ما ظهر 2 لأنهم كانوا قال لاحظوا الشعر الكث على ق حتسسو ده 
الكبار » وان لم يجسروا على أن يقولوا شيئا ٠‏ 
صاح الساهوكار : « امسكوه ! ٠٠‏ امسكوا الوغد الصغير ٠١‏ انه متجالف 


)١(‏ القندس ب ويسمى السمور حيوان قارفي »2 ذو قراء كثيف ثميل تصنمع منه القبعات 
والملفحات ٠‏ 


١6١ 


مع ذلك الصبى الحلاق شاندو ! » ٠‏ ولكننى كنت قد تسلقت شسجرة البانيان 
بالطبع ومنها وثبت على سسياج المعبيد . وصرخت فى الكاهن بما كنت أردد ٠‏ 


انتشرت شائعة اضراب الحلاق الصبى . وأصبحت النكات حول لحى كيار 
رجال القرية الغير مشذبة حديث كل بيث٠‏ حتى أولثك المنثمين الى الطوائف العليا. 
بل حتى أفراد أسر علية القوم الذين أخذوا يقهقهون بالضحك من مظهر الكبار 
الرث ٠‏ ويتندرون بملاحظات غير لاثقة عن أشخاصهم ٠‏ وقيل ان زوجة مالك 
الأرض ‏ على الأقل ‏ هددت بأن تهرب مع شخص ما ؛ لآنها كانت تحثملة ب وهى 
نصغره بعشر ين عاما ب ما دام حريصا على أن يحافظ على مظهره + ولكنها أصبيحت 
تشمئز منه الآن الى درجة 'نتجاوز حدود الوفاق معه ٠‏ 


لقى شاندو اقبالا فى المدينة خلال هذه الأايام . وادخر نقودااء بالرغم من 
انه ابتاع ثيابا وأدوات جديدة » ومنحنى عدة هدايا ٠‏ ولقد هدده كبار القرية 
بالعيل على سسجنه جزاء اهاناته ,. وأمروا أمه بأن تغصبه على الطاعة قيل أن 
يشكوه للشرطة متهمين اباه بمخالفته للأمن ٠‏ ولكن أم شاندىو كانت قد لمست 
لأول مرة فى حيانها ب حدود الرشاء , فقالت لهم كل ما كان يدور فى خلدها 
نحوهم ٠‏ بلهجة أكشر صراحة مما اعتادت أن تخاطبهم بها ٠‏ حينذاك فكروا فى 
أن بحملوا حلاق « فيركا » على المتجىء ليعنى بلحاهم ٠»‏ وعرضوا أن يدفعوا له 
« 1 نا » )١(‏ بدلا من « البيسين » الذين كانوا يدفعونها لشاندو ٠‏ غير أن شاندو 
كان قد اهتدى لفكرة جديدة هذه المرة » أكثر حدة من أية فكرة راودنه من قبل ٠‏ 
اذ انه قد رأى حانوت « نرينجان داس » ب حلاق المدينة ‏ فانصرف بذهنه الى 
مشروع افتتاح حانوت على حافة الطريق ٠‏ عند رأس السوق 2 بالاشتراك مع 
ابن عمه حلاق فيركا و« دهلو » الحلاقين فى نطاق سسبعة أميال حول قرينه ٠‏ 
وقد عرض فكرنه الجديدة على ابن عمه و « دهنو » والحلاقين الآخرين فى اجتماع 
خاص بمهنته » وبفضل بلاغته , الى جائب صفاته الأخرى التى ترتبط بالعقل 
أو الفؤاد , فقد أقنعهم جميعا بأن الوقت قد حان ليأتى اليهم كبار القرية لاحلاقة , 
بدلا من أن يسعوا هم اليهم كخدم يحرصون على ارضاء سادتهم 5 و تبح 
« صالون الاخوة الحلاقين » فى منطقة راحكوت لقص الشعر واحلاقة اللحى 
فكثير من النقابات الحرفية النشيطة ضمت العاملين فى نواحينا ٠‏ 


(0 الأنا ‏ سام من الروبية ب البيس د6أد جل عن الروبية والروبية - 
قرشا لثريبا ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


جه ع ملاسشسيديد اعوج يس دمتسديير بويج عمد بويع صم مرجم ف لصوي يي .نه مضي فرع لجيه نا في أل 


الا 0ك 


م0 ااامااللاا 1 1 1 1 011 


عميل الشرطة 


كان هناك سبعة منا » بل لعلهم سيتة » لأن السابع كان مجرد صفر على 
الشمال فى جماعثنا . أو على أكثر تقدير ب مجرد تابمع 2 يفعل ما نفعل ,2 
ويقول ما شول ٠‏ فان كان لدينا اجتماع مثلا . طوال الليل للمناقشة وسائل 
وأساليب الاتصال بأصدقائنا فى مختلف أتحاء البلاد . فاه لا ببدى قط اقتراحا 
أصيلا » وانما يجلس طوال الليل حتى وان كان عليه أن يغالب النوم كى ,يظال 
مستيقظا . وان قال أحدنا أى شىء . سواء أكان نافها أم عميقا . فانه كان يردد 
الجزء الأخير من الجملة بالضبطل للدلالة على الموافقة ' وكانت طريفته فى الكلام 
تجرى كالآنى ٠‏ فاذا حدث أن قلت مثلا ب « ان القلق هو العشسب التحتى المتشابك 
للخوف » فانه كان يردد فى صرت متخاذل ملول « القلق هو العشب التحتى 
المتشابك للخوف » ٠‏ واذا قال السكرثير مثلا « بنيغى على كل منا أن يرى الناس 
ما يمكن أن تكون عليه صورة الرجل » فانه كان يكرر + نعم ٠٠‏ يتبغى على كل 
منا أن يرى الناس ما يمكن أن تكون عليه صورة الرجل » ومع ذلك فلم يكن 
مجرد امعة » «وافق على كل رأى مطر وم ٠‏ لأنه فى مكان ما فى دشياته وسشط 
فترات نعاسه الطويل الصامتة كان يبدو أنه يعود بخطاه القيقرى الى الأزقة 
الضيقة التى ولد فيها واسنقر بين أرحائها 2 كأنه يجلس بين آطلال تراثه وكانه 
سمع هدير صوت أبيه يؤنبه على بعض التقصير بينما كانت أمه تسرى عنسه 
بعيارات المودة والأمثال السائرة الحلوة ٠‏ 

كان وسيما بشكل فريد اذا ما نظلرت اليه ٠‏ بقامته التى تميل الى الطول 
والتى تعوض افتقاره الى الرشاقة , وتنصرف الأنظار عن صدره الضصسيق وكثفيه 
المسقد بر بن ومشسيته المتثاقلة وهو بحر قدميه ٠‏ وكان ويه أسدمر داكنا ذئ 
استدارة وحه القمر ٠‏ وكان ذا جمهة صغارة وأئف بديع التكو ين وشفتين ممنائتين 


قصص من الهند ب لاك؟ 


وعينيل كبيرتس . وان كانتا غائر تين دائبتى الحركة وكأنه يحاول أن يخفيهما . 
الا آنهما تفيضان رقة ٠‏ وكان تأثير شخصيته ككل هو تأثير قرد يلوء ببعض 
الخوف المجهول أو بفكرة منسلطة تنحدر به الى عقلية الذور من حيث الترديد 
المتيلد الذدى ينحصر خرثه فى غياء لا شعورى أكتر مما بيتمثل فى النية المتعمده 
لايذاء أى ششخص ٠‏ 

فقد كان عملا خبيثا من جانبه حقا أن يبلغ الشرطة بكل شىء عنا عندما 
هوجم المنزل الذى كنا نعيش فيه فى لاهور حيث انهمنا «١‏ بالتآمر لحرمان حلااة 
الملك الامبراطور من سيادنه على الهند وبتدبير اسقاط الحكومة القائمة بمقتفضى 
القانون ٠٠٠٠٠‏ الخ » ٠‏ وهكذا أصبح الشخص الذى لم تعمل له حسابا على 
الاطلاق والذى كنا نعتيره كما مهملا لترديده الحقير الغبى لكل عبارة لنا . 
شخصا هاما ومفتاحا لمصيرنا ٠‏ 

كانت التجربة شنيعة : ذلك أن رجال الشرطة وصاوا فى الفجر وصدما 
بوجودهم على قمة المنزل الى كنا نقيم فيه بطريق كوتشرى ٠‏ لم نكن نتوقع 
هذه الزيارة الرسمية المفاجئة , اذ كنا حريصين حرصا معقولا بشأن تحركاتنا 
ولم نترك أثرا للنشرات التى كنا نوزعها الا أئنا بعد أن فركنا أعيننا . وبعد أن 
تمطينا بضع مرات والنعاس لا يزال يسيطر علينا . وبعد أن أطلقنا بضع تنهدات 
أسفا على النوم الجميل فى النسيم العليل للصياح الباكر اللطيف الذى حرمنا 
منه فقد سلمنا أنفسسنا دون ضجة , وان كنا قد طالبئنا يابراز أوامر القفيضص 
علينا » وأوضحنا نيثنا باعلان أننا « غير مذنبين » عندما توبجه الينا التهمة ٠‏ ولكن 
جوبال العضو السابع فى جماعتنا لم يبد أنه كان مذهولا بقدر ما كان مشرفا على 
الانهيار وعلى فقدان عقله ثماما ٠‏ 

ذبعد كونه ذلك الشخص ال أثالمد الاحساس ؛ النافه . الفاقد للحيوية , الذى 
كانه دائما , أصبح الآن بالغ الانفعال الى درجة الهستيريا ٠‏ 

قفز من فراشه وباندفاع غريب بدأ يتشتقلب على طول السطم فى ساسلة 
من حركات بهلوانية لا نهاية لها وهو يزبك من فمه ويبكى بدموع كبيرة من عبنيه 
الكبيرتين ويطلق فحيها كالأفعمى .» ستى وهو يهن رأسه كأنما ينفض الثقل المميث 
للأفكار التى طأطأت رأسه سذوات ٠‏ وبعد أن تملص من قبضة رجال الشرطة 
ثلاث أو أربع مرات ونم احضاره فى النهاية الى فراشه »2 ورحنا جميعا تحاول 
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تهداثنه بكلمات طيبة . وبالاحتجاج والغضب قفن من فراشه ثانية وراح يتشقلب 
وجلس فى وسط السطح وهو يضرب رأسه ويطحن أسنانه ويزبد بغزارة هاذا 
رأسه لأعلى ولاسفل . نم بالقاء نفسه الى الوراء سقط على الأرض فى صوت مكتوم 
واستلقى فى سكون حزين ٠‏ ورحنا جميعا نعجب ان كان صرعا أم أنه ينفض 
متاعب مليون سنة من الألم ٠‏ ولكن بينما كان رجال الشرطة يرفعونه ياجبار 
وخسونة فقد أثارهم بعناده فبداً يطلق الإعترافات والبخار العاطفى ويلتمس 
الرحمة ويلقى بانهامات قد تكون مفيدة للشرطة ٠‏ 

قال : « لقد دبرتموها جيدا دون تفكير فى ثبعات مخطلطاتكم ودون أى 


تفكار ين أنه إلشمفى أن نعم شنقا دواسطة د الساركار » قلتم المدرية ا 
والخلاص ولكنكم حنى لم ترنابوا فى أن الناس الاين كلثم تتحدثون عنهم كانوا 


سذجا وريفيين أجلافا عاجزين عن التقدير ٠٠‏ قال هائز : 
5 اقفل فمك ولا كن بورحوازنا صغيرا أحمق ) *٠*+‏ وانطلق يقول : 


« لقد ظننتم أنكم كنتم جميعا بارعين فى التهرب من القانون ٠٠‏ واننى 
كنت أحمق لأننى انضممت اليكم ٠٠‏ سأبعثر القول الآن ( سيقول للشرطة كل 
شىء » ء أيها الشياطين الكبار المتأمرون » كنتم بيروقراطيين صغارا ء لم تجسروا 
حتى عل المطالبة بالدم ,» بل كنتم ستنتظرون يوم القيامة » ٠‏ 


« أنثت محنون » كان هذا كل ما قلناه وثركناه « يكشسف الحقيقة !! » وأثناء 
محاكهتنا ظننا أنه سيتحول الى مؤيد للاثهام وأن يخللى سبيله فى سهولة ولكن 
من الغريب فيما عدا الفثرات الجنونية من الاساءة المنحدءة التى كان دلقيها 
علينا . والتى كان يتخللها ابتسامات لطيفة , ونهنية وعواصف من الانفعال 
الساخط التى لا يمكن التحكم فيه ٠‏ فاته راس يردد الشهادة التى أدلينا بها 
بأسلوبه الألوف فى الأيام القديمة التى تسالفنا فيها كلنا معا ٠‏ 


حكم علينا جميعا بعشر سنوات من الأشغال القداقة للكل ؛ وهو حكم 


مسد و دب دبيان من القاضى 


ى يقول فيه بأنه رغم أنه لم يكن هناك دليل يثببيت أننا 


ارتكبنا أى عنف فقد اختفينا اختفاء مريبا لمدة عام والنا حاولنا تنظليم العمال 
لأغراض قد تكون هدامة لسلامة المملكة !! 


ولا حاحة للقول بأن قسوة هذا الحكم جاءت كصدمة لناا, ولكن كل 
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عا امكننا أن تفعله هو آن تنقيله وأن نامل أن أصدقاءنا سيان فعون استكنافا 
نيابة صنا ٠‏ 

ولم سهر سوبال كما فعل وقنت اعتقالنا المشسدرك . والواقع أنه ظل هادثا 
شرامو ل ملسو ذلا 

ولن بينما كنا سادق بعضيا البعض لأننا كنا نغان أننا قد لا نلتقى ثانية 
لسئين عديدة اذا ما ارسملنا الى سسععمون مختلفة بالدولة لننفيك ألممكامنا كل 
فيما بخصيا . أقبل علينا وألقى بنشسسه عل الأرض وانحنى أمامنا بيدين 
مما تكتين لم لبن الدراب فلك موطلى: أقدامنا بيك يه ومسعد» على -حدهشه وشبك 
بيك ثانية وفى صوت مسشر حم بالغ الرقة قال : 

« أعفوا على أرحجو كم ٠٠‏ اعفوا عنى أيها الأخوة » وآأنهضتاه سرعة وقلنا 
أنه ليس هناك ما يدعو للعفو : 

0 ليس هناك ما اباشعق للعفو 0 هكذا راح الردد المقطم الأشير من كلامنا 
اليه . كما كان من عادته أن يفعل ٠‏ 


الدنا 


دء ثدء١‏ تاريان 


ولد رء ك٠‏ ناريان عام كوا 1 هدر اس ٠‏ كان واحدا من 
نسعة أنجال لعائلة عالية القدر من طائفة البراهمة ٠‏ وكان والده 
مدرسا 


تلقى ناريان تعليمه فى مدراس ولكنه « كان يمقت المدرسة 
ولم بتعلم أى شيىء هناك » وحتصدل على شهادة البكالور دوس 585 الآداب 
فى جامعة ماهاراجا فى ولاية ميسور عام ١150‏ وكان عمره حينذاك 
أربعة وعسر دن عاما ٠.٠‏ تزوج عام :5 ونقد زوحنه عام ٠. ١5‏ 


وكان ناريان يريد من صباه أن يكون كاتبا ٠‏ قرأ الأدب 
الروسى ولكنه ليس من المعجبين بتولسستوى . بل بأعسال هوجو 
ودوماس . واهء ج١٠‏ ويلز . ووى٠‏ م٠‏ فورسثر واد ىف: لورنس ٠‏ 
وبمساندة جراهام جرين ظهرت أول رواية له فى لندن عام ١906‏ 
وكانت « سسوامى والأصدقاء » ٠‏ وكتب جراهام جر بين فى مقدمة 
كناب ناريان الثانى والذى كان اسيمة ( اللحاصل على درحجة 
البكااور يوس ) « لقد كان للسيه ناريان الفضل فى أنه كان أول من 
قدم لى الهند فى كتابه « سوامى والاأصدقاء » بمفهومها السكانى 
وطريقتها فى الحياة وهى تنبض بالحيوية ٠‏ ان رواياته تزيد 
معلوماتنا الشخصية عن السخصية الهندية بالقطم ولكننى أفضل 
أن أعتبر ههذه الروايات اسهاما فى الأدب الانجليزى . اسهاما بالغ 
النضج » ٠‏ وكان الفضل فى تقديم ناريان للقارىء الأمريكى عام 
156 يعود الى مطبعة جامعة ولابة ميتشعدان النتى بدأت فى نر 
مؤلفاته المبكرة وهى تشمل بجانب « سوامى والأصدقاء » رواية 
« الحاصل على بكالوريوس فى الآداب » ( عام ١91/‏ ) وس الغرفة 
المللمة » ١558(‏ ) وم« بوم فى حياة مهتمهم وقصص أخرى » 
يات ال ) و« مستر سام باث » (0 ١959‏ ) وم اللخبير المالى » 
١135650‏ ) و « فى انتظار المهائما » ( هه9١‏ ) وأحدث كنةه فى 
« الدليل » (8ه؟5١‏ )وى آكل النشر من ملجودى » ١95١0‏ ) 
5 «م الآلهة والشياطين وغيرهم 0 ٠)15535 ١»‏ 
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للا 


وقد ربحت قصته « الدليل » جائزة أكاديمية ساهيثيا عام 
5 وهى نهاية الطموح الذى بتطلع اليه الأدباء فى الهند ٠‏ 


انتمين كنا نه بروح الدعابة والتهكم غير الجارح وبطابع هندق 
ذر بك وبساطة همى قمة السحر والأصالة ٠‏ 

وأعماله خالية تماما من كل الايديولوجيات ٠‏ انه لا يعفلك 
ولا يععلى دروسسا فى الأخلان دل يلاحفلك ويسجل ٠*٠‏ 

كان ناريان متواضعا الى أقصى الحدود فقا كتنب يشول : 

« اذا توقف المرء ليفكر . فسيحك أنه لا شىء ذا قيمة .» يمكن 
أن يقوله عن نفسة م + 


يوم فى حيأة منجم 


بمسوويس عسو سسجت ع دبا لعج يدوه وجا ممسعت بو عوج ومست دادعو جعي ١‏ » انكو مانو طحو بر بمامدصب ومسو بسحيت تستعا سرجه ومسجهدتا سجس ب رحد © الحم بيد تجاه لتمتاايه طايه قار سيم جا اس 


يوم فى ححياة منيجم 


فى موعده المقرر عند الظهيرة تماما متح حقيبته ونثس أدواته الجر فية 
أمامه , والتى كانت 'نتكون من الندى عشرة صدفة مختلفة وقطعة مر بعة من القماش 
عليها رسوم وخرائط فيسة غامضة . ودفتر ولفافات من المخطوطات القديمة . 


وكان يزين جبهته بالرماد القرمزى المقدس , وكانت عيناه تومضان يبريق 
حاد غير طبيعى كان فى حقيقته نتاج نظرات مستمرة نبحث عن عملاء » ولكن 
عملاءه السسطاء خالوها نور نءعوة وشعروا براحة واطمعنان 9 


وكان لموقع عينيه أثر ملموس فى زيادة حدة بريفيما فقد كانتا بين جبهته 
المطلية ولحيته السوداء المسترسلة على واجنديه ٠‏ فيحتى 
لو وضعتنا فى ذلك الاطار ٠‏ ولكى توج هييته وتأثبره كانه تعمم دعمامة زعفرانية 
حول رأسه ٠‏ ولم نفشل خطة الألوان هذه قط !! فقد انجذبت اليه الجماهير كما 
ينجذب النحل الى زهرة الكوسموس أو زهرة الداليا ٠‏ 

كان يجلس تحت أغصان شجرة ثمر هندى مورقة على جانب درب يخدرق 
حديقة بلدية المدينة ٠‏ وكان مكانا ممثازا من وجوه عدة . فقد كان الدرب الضيق 
لخر بالمارة حلثة وذهايا من الصباح للمساء ٠‏ 


عينى أبله كاننا سلاومضان 


وعلى طول الطربق كانت نوجد مختتلف أنواع التحارة والحرف ٠٠+‏ بائعى 
أدوية ١‏ با تُعى أدوات حد يدا بة مسروقة وخردة ٠٠٠‏ سحرة وفوق كل هذا باثع 
طوال اليوم ٠‏ ومائله فى احداث الضوضاء باع فول سودانى كان يطلق على 
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يطلق عليها « لوز دلهى » وفى اليوم الثالث يسميها « حلويات الراجا » وهكذا ٠١‏ 
وتوافد عليه الجمهور وتلكأ قسم كبير منهم أمام المنجم أيضا ٠‏ 


وكان المنجم يمارس عمله بالقرب من لهيب يطقطق ويعلو دخانه على كومة 
الفول السودانى القريبة ٠‏ وكان نصف سحر المكان يعزى الى أنه لم ينتفع باضاءة 
البلدية ٠‏ وكان المكان يضاء بأضواء الحوانيت وكان لحانوت أو حانوتين مصابيح 
غازية لها أزيز خفيف والبعض الآخر كان لديه مشاعل عارية ملتصقة بقوائم 
خشبية وأخرى بها مصا بيبح دراجات قديمة ٠‏ وحائوت أو حانوتان أمكنهما العمل 
كالمنجم ٠.٠‏ دون اكساءة ذاسة ٠‏ وكان المكان خليطا مدهشسا من اشعاعات الضوء 
والظلال المنحركة ٠‏ وكان هذا بناسب المنجم نماما ليب يسيط .ءءء ذلك آنه 
لم تكن لديه آية نية لأن يكو ن منجما عندما يدأ حياته . ولم يكن يعلم ما سرف 
بحدن للآخرين أكثر مما كان يعلم عما سيحدث له فى الدقيقة الثالية ٠٠‏ وكان 
غر يما عن النحوم غرابة عملاثه الأب ياء ولكنه قال أشساء أسعدت وأدهشت الجميع 
وكان هذا فى الجانب الأكير دراسة وممارسة وتخمين ذكى ماكر ٠‏ 


وعلى كل حال كان عمله شريفا كأى عمل آخر ٠‏ وكان يستحق الأجر الذى 
كان بعود به لمنزله في نهاية البوم ٠‏ 

كان قد غادر قر يته دون تفكير سابق ودون تخطيط ولو بقى هناك لكان لزاما 
عليه أن يعمل عمل أجداده أى فلاحة الأرض والحياة والزواج والوصول الى 
مرحلة النضج فى حقل قمحه وبيت أجداده ٠‏ ولكن ذلك قدر له ألا يكون فقد 
اضطر أن مترك منزله دون أن بخطر أحدا . ولم يستطع أن يستريح قبل أن 
يتركه وراءه بمائتين من الأميال » وهذا بعد كبير بالنسبة الى قروى » فهو فى 
تقد بره بجر واسيع بينهةه وبسن موطنه 0 

وكانت لديه قدرة على تحليل متاعب البشر ٠٠٠‏ زواج 6.ء مال ٠.٠‏ 
روابط السانية معقدة , وكانت الممارسة الطوبلة المدى قد أوقدت بصيرته ٠٠٠١‏ 
ففى خلال دقائق خمس كان يفهم كنه الخطأ ٠‏ وكان بيتقاضى بيات ثلاث نظير 
كل قيال 

ولم يكن ينبس ببنت ششلفة اطلاقا -حتى يتحدث الآخر لدقائق عشس عللى 
الأقل تمده بمعلومات تكفى عددا من الأجوبة والنصائح ٠‏ ولما كان يقول للشخص 
الجالس أمامه » وهو يحملق فى كف داه الممدودة : « انك من نواح كتيرة أي 
لا تجنى ثمار جهدك بالكامل » فان تسعة من عشرة يوافقون على قوله ٠‏ 

أو كان يسأل : « هل هناك امرأة فى أسرتك ‏ ربما كانت من أقريائك 
البعيدين لا تتمنى لك الخر ؟)م ٠‏ 


ل 


أو يقدم تحليلا للشخصية قائلا : 

0 ان معظم مناعبك ٠‏ سمسسبها طبيعتك ٠‏ وكباب تكون غير ذلك ؟ وزحل 
فى المكان الذى هو فيه الآن ! ان لك طبيعة مندفعة مظهرا خششسنا » ٠‏ وكان هذا 
قربه الى قلوبهم فى الحال لأنه حتى أرقنا مظهرا يود أن يتخيل ذا مظهر مرعب ٠‏ 

وأطفأ بائع الفول السودانى شعلته ونهض ليعود لبيته ؛ وكانت هذه اششارة 
لصاحينا المنجم كى يطوى لفافته كذلك حيث انه قد نركه فى الظلام فيما عدا 
نصيص. خانفنت من ضوء أخضر تسرب من مكان ها ولامس الأرض أمامه ٠‏ فجدميع 
المنجم صدفانه وودعه ومتاعه وهم بوضعها فى حواله وحنئد حمأ ضدوء الايب 
الأخضر فنظر لأعلى ورأى رحلا يقف أمامه ٠‏ واستشعر احتمال عميل له وقال : 


« سدو عليك أنك مضنى بالهموم ومسفنا-ك أن تحلس قللا ومتحاذب 

ورد الثانى ردا مبهما غامضا ٠٠‏ وكرر المنجم دعوانه حيثما مد التانى كف 
بده تحت أنفه قائلا : 

0 ندعو نفساك عرافا ؟ » 1 
و شعر المنتجم بالتحدى وقال وهر قلب كف الرجل نأحية نبصيص الضسوء 
الأخضر : 

ان طبيعتك 96+ » ورك الآخر : 

مد كفب عن هذا 4 قل لى شيثا يستحق القول » . 


« النى أتقاضى بيات ثلاث عن السؤال ٠»‏ وما تحصل عليه يوازى ما تدفع 
« عشر بيات » وآلقاها اليه قاثلا : 


« لدى بضعة أسئلة لك , واذا استطعت أن أثبت أنك مخادع فيجب عليك 
أن تعيد الى تلك القطعة مع فوائدها » ٠‏ 

« واذا وجدت اجاباتى مرضية فهل تعطينى خمس روبيات ؟ ٠»‏ 

وي ا لحي 

« أو تعطينى ثمانى أنات ! » ٠٠‏ وقال الغريب : 


« أوافق ٠٠‏ بشرط أن تعطينى ضعف ما سسأدفم اذا أخطأت » * 


وقبل الطرفان هذا الإتفاق بعد مشاورة وحوار قصير ٠‏ 


وابتهل المنجم بصلاة للسماء بينما أشعل الآخر لفافة تبغ وعلى ضوء عود 
الثقاب لمح المنجم تقاطيع وجه الرجل الآخر ٠‏ 

ونوقفا عن الكلام لعحظات علا فيها ضدحيج السيارات فى الطريق واراتقعنة: 
أصوات سما ثقى العريات وهم شادلون السياب وعلا ضدجيج المارة فى الطريق 1 
كل هذا عكر صفو الظلام شبه الكامل الذى كان يخيم على المنتزه ٠‏ 

وجلس الآ أرضا وهو بحذب نفسسا من لفافته وينفثه ٠‏ 


و شعر المنجم تضيق شديد وقال : 


0 هيا ٠٠‏ لجاكم نقودك نانية ٠٠‏ أنا لسست معتادا على هذا الذوع من التسدى 
48 لقد تأخرت اليوم أكثر هما يحب 4 * 


وهم لعدممع حاحيا نه فاأمسك الآشضش در سمغة قائلا : 


د لا دمكناك أن تنتراجع الإن ٠‏ لقد استدر حثنى اليك وآنا مار من 
أمامك »ا * 


وارئجف المنجم من قبضة الرجل واهتئز صونه وخفت وهو بقول : 

« دعنى اليوم ٠٠٠‏ وساأتحدث معك باكر » ٠‏ 

ودفع الآخر راحة ,يده أمام عينى المنجم قائلا : 

« التحدى هو التحدى ٠٠٠‏ هيا استمر » ٠‏ 

وأكمل المنجم كلامه وهو يشعر بغخصة فى حلقه : 

د هناك امرأة ٠٠٠٠‏ » وأوقفه الآخر قائلا : 

« كفى ٠٠‏ لا أريد سماع شىء من كل ذلك ٠٠‏ هل سسانجح فى مسعاىي 


الحالى أم لا 59 ..١‏ أجب عل هك! السدؤال وامضص. أدالك 5-41 والة فلن أدعك اتذهصب 
حتى تلفظ كل نقودك » ٠‏ 


و مهم المنتجم سضعة تعاو بك وأجاب ّ 


«ر حسئا ٠٠‏ سبدأتحدث ٠٠‏ ولكنك ستعطينى روسية كاملة اذا اقتنعث بحدبنى 
والا لن أفتص فمى ٠٠‏ وبيمكنك أن تفعل ما نشاء » ٠‏ 
وبعد قدر غير قلبل من المساومات وافق الآخر ٠‏ وقال المنجم : 


« لقد ترركت على فرض أنك قد فارقت الحياة ٠٠٠‏ البس كذلك ؟9,» ٠.‏ 


١ 


آه ٠٠٠٠‏ زدنى » ٠٠‏ وقال المنجم : 

« لقد طعنت بمدية مرة » ٠‏ 

7 انك رائع ! » وعرى صدره ليظهر ندية الجرح ثم قال : 

« وماذا أآيضا ؟» ٠‏ 

« ثم دفع بك الى بئر قريب فى حقل وتنركت هناك على أنك ميت » * 
وصرخ الآخر وقد غلبته الحماسة : 

« كنت سبأهوت فعلا لو لم يتصادف أن نظر مار الى داخل البثر » ٠‏ 
ثم أردف وهو يشم قبضتيه : 

« متى سيقع فى قبضتى ؟ » ٠٠‏ وأجاب المنجم : 


ى منذ أربعة أشهر فى مدينة بعيدة ولن نرى 
ل4 أنرا بعك اليوم »4 و زرمجرلر الثانى عند سماعةه ذلك ٠٠‏ وأكمل المننجم : 


« فى العالم الآخر ٠٠‏ لقد توف 


« جورو ناياك » ٠٠٠٠‏ «أو تعرف اسدمى ؟ » م كما أعرفب كل شىء آخر !! 
جورو ناياك ٠.٠‏ استمع باهتمام الى ما سوف أقوله لك ٠*٠‏ ان قر ينك على بعد 
سفر يومين ششسمالا من هذه المدينة ٠٠‏ اركب القطار الثالى واذصب ٠٠‏ النى أرى 
للمرة الثانية خطرا داهما يحيق بحيانك اذا تراكلك موطنك » ٠‏ 

قال هذا وأخرج قدرا من الرماد المقدس وقدمها اليه فاثلا : 

« أمسيح بها على جبهتك واذهب لبيتك واياك والرحيل للجنوب ثانية 
وستعيس اذا استحيت لهذه النصيحة حتى تبلغ المائة » ٠‏ 

وقال الآخر كمن يفكر بصوت عال : 

« وللماذا أغادر سيتى ثانية ؟ كنت أساقر بين الحين والحين لأبحث .عنه 
وأسلبه حياته لو قابلته » وهن رأسه بأسى قائلا : 

« لقد أفلت من قبضثى وآرجو على الأقل أن تكون قد مارث بالطر يقة التى 

وأجاب المندجم : « نعم ٠٠‏ لقد دهمته سيارة نقل كييرة » : 

وظهر الارنياح على وجه الرحل الآخر عندما سمم هذا + وكان المكان قد 
أصبح خاويا عندما جمع المنجم حاحياته ووضعها فى حواله وكان الضوء الأشفر 
قد ا.حتفى كذلك تاركا المكان غارقا فى الظلام والسكينة 0 


لف 


راسلم الظلام الرجل الآخر بعد أن دس بعضص الدر يهمات فى بد المنيجم . 

وان اللبل فد قارب منتصقه حين وصل المنجم الى منزله وكانت امرأته 
سف معز باب الست واستفسرت منه عن سبب تأخره ٠‏ 

واأمى اليا بالتقود قائلا : , احصرها ٠٠‏ لقد أخذتها كلها من رجل 
واحد . ٠‏ وفالت وهى نتحصى النقود وقد عمها الفرح : 


إنثنا عشرة أنة و نصف 3 سأستطيع أن أنتاع بعض.ى السكر الأسمر 
عدن اسه باكر فان الصسية كانت تلح فى طلب بعضص الحلوى فى الأيام 
الأشيريى . وساعد ليا باكرا طبقا شيهيا » ٠‏ 


زدال ال مجم : ٠‏ لقد دعنى ذلك المحتال ٠٠‏ لقد وعدنى بروبية م 1 © 
وظرت زوحه اليه قائلة : 


يبدو عليك الهم ٠٠‏ ما خطبك ؟ » ٠٠‏ وقال «لا شىء » ٠‏ 
وبعد العشساء وعلى مقعده الطويل قال لها : 
عل بعلمين آن عبتا ثقيلا قد انزاح عن كاهلى اليوم ٠٠‏ لقد ظننت أن 


بدى ملعلحتان بدماء رجل كل هذه السنين ٠٠‏ وكان هذا هو سبب هروبى من 
موصتى جين جلك الى هنا ونزوحتك ٠.‏ انه حى » ٠٠‏ وشهقت قائلة : 


عل حاولت أن تقتل ؟ى ٠‏ 


عم ٠٠‏ فى قريثنا عندما كنت ششابا طائشسا ٠٠١‏ لقد شربنا وقامرنا 
وتشاحرنا بوما بعنف ٠٠‏ لاذا نفكر فى ذلك الآن ٠٠‏ لقد آن أوان النوم » ٠‏ 


فال ذلك وهو يتاناءب ويتمطى فى مقعده الطويل 9 
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الكلب الغرير 


اللي الخمىي 5 


أببو تخ بخص اي تفده كط تسد لوغيد بج« اوعنا حواب الف عدف #شاي ا وس با عقف 4ع اسايق لقنو إل حاديم عا سام ام كلييات و امتس د فق 1 - 


كلبا عاديا يراه المرء فى كل مكان م لونه أبيض ترابى » شوه شخص غير معروف 
ذيله فى مار مبكرة ٠‏ ولدنه أمه فى العار بق وتربى على الفضلات ومايترك من 
البقايا فى السوق ٠‏ 

وكانت له عيئان مر قطتان وقامة غير متميزة وفيه حب للقفال دون هدف 
وقبل أن بلغ العامين كان قد حمل مئات من آثار الجروح في لجميية وعندما 
كان يحتاج للراحة بعك الظييره كو الأيام اللحارة . كان يكور نمست الجسر الذدى 
يحرى من نحشه الماء عند الباب الشرقى للسوق ٠‏ وفى المساء كان ينوض لبيدآً 
جولانه اليومية متسكما فى الطرقات والازقة . ساغلا نفسه بالمناوشات , منتقطا 
ما يصلح لاكله من جوانب الطرق ثم يعود لبوابة السوق عند. حلول الظللام ٠‏ 

واستمرت حيانه هكذا لسنين ثلا نك ثم حادث فيها اعبار فيان شسحاذا أعمى 
العيئين ظهر عنك بوابة السوق وكانت امرأة عجوز تقوده الى ذلك المكان فى 
الصباح المبكر ونجلسه عنك الدواية ونعود اليه ظهرا مبعض.ن الطعام و تجمم نقوده 
م نعود به فى المساء ٠‏ 

وكان الكلب ينام قريبا منه وقد أثارت شهيته رائحة الطعام فنهضص وخرج 
من مكمنه ووقف أمام الرجل الشرير يهز ذيله وهو يحملق ‏ آملا ب الى الوعاء 
ستما كان الرجل شناول طعامةه القليل ٠‏ ومد الضرش ذراضيه متحسسا وتنساءل : 
« من هناك ؟ » عندئذ دلف الكلب اليه ولعق بده الممدودة ؛ ومرر الرجل يده على 
ظهر الكلب برفق من ذيله الى أذنه وقال : 

دما أجملك !! تعال معى » وقذف اليه يقبضة من الطعام التهمها الكلب 


شاكرا ولعل هذه اللحظلة كانت لحظة موائية لبدء صداقة بس الاثنين ٠‏ وتقابلا 
كل يوم هناك ٠‏ واقتطع الكلب الكتير من تسجواله بقرب الرجل وبراقبه وهو 
يتناول الصدقات من الصباح الى المساء ٠‏ 

وبملاحظة الكلب له خلال هذا الوقت الطويل فهم الكلب أن المارة يجب 
أن يقدموا قطعة من النقود , ومن كان منهم يمر دون أن يلقى بشىء الى الرجل ' 
كان الكلب يطارده ويمسك طرف ثوبه بأسنانه وبحذبه الى الوراء ثانية نحو 
الرحل الضرير عند بوابة السوق ولا متركه حتى يلقى بشىء فى الوعاء ٠‏ 

وكان من بين المترددين على د ذلك المكات صبي صغير من الريئف تقمصما 
«شقاوة» شيطان . وكان مثرما بابارة الرجل الضرير فكان يوحه اليه الستام 
ويحاول شولف ما فى وعائه من قعلمع نقدية , وكان الرجل الغرين تصرخ ويسم 
ويلوح بعصاه ولكن بلا جدوى ٠‏ 


وكان هذا الصبى يظهر عند بوابة السوق فى أيام الخميس وهو يحمرل 
فوق رأسه سلة ملموءة بالخيار أو بالموز الهندى ٠‏ ولذلك كان الرجل الضرير 
بواحه أزمة فى حيانه دائما بعك ظهر كل دوم من أيام الخميس 9 

وكان يقاسم الضرير نحت قوس المدخل بائع روائح عطرية زاهية الالواز 
وان كان مشكوكا فى سذاها ‏ يعرض بضاعته على منصة ذات عجل » وآخر 
ينثر بعض كتب القصص الرخيصة على جوال من الخيشس , وثالث سيمع أشرط 
ل ا ل ل 0 

وفى درم خميس عنادما ظهر الصبى على باب السدوق أبدى أحدهم ملا حمل 

١‏ 0 أيها الرجل الضر سر ها قد أفبل سوط عذابك ا ٠٠‏ وصاح الضرسر 

لا با الهى لطا ألشخميس اليوم ؟ » ومد الضرسر يديه حوله صا دنا : 

« أبها الكلب ٠٠‏ با كلب +٠‏ احضر هنا ٠٠‏ أبن أنت ؟ » 0 

وأصدر ذلك الصدوت الى رالمبا الذى حطس الكلب الى - ندا نيه وأملس 1 
على رأسه والماتم قائلا : « لا تدع هذا الوغد الصغير ه ٠٠‏ وفى هذه اللحظا 
بالذات أقيل الصبى ومسحة حاتث تطوف بوسهة * 

« أيها الرجل الضرير ٠٠٠‏ ألا زلتك تتظذاهر بأنك لا أعين لك ؟ اذا كننت سم 
ضر يرا فلن تعرف هذا أيضما » ** وتوقف ويم في طربقها الى وعاء الرحل ' 
وقفز الكلب عليه وأعمل نابيه فى رسغه ٠‏ وانتشل الصبى بده سرعة وو[ 


الأدبار ناجيا بحياته وقفز الكلب وراءه وطارده حتى خارج السوق ٠‏ وعجد 
باتع العطر صائحا : 


« أرايتم اخلاص هذا الكلب المخلط لذلك الشخص الكهل ؟ » وذات مسياء 
لم نظهر السيدة العجوز فى موعدها العادى . وانتظر الضرير عند البوابه وقد 
قلق حين تحول الغسق الى ليل ٠‏ وببنما كان حالسا هناك وقد اسثبد به القاق 
اذ قدم آأحد حجيرانه قائلا : 

« سامى ٠:٠٠‏ لا تنتظر المرأة العجوز . فلن ثراها ثانية ٠٠‏ لقد توفيت 
بعد ظطير اليوم 0" 


وفقد الضر در المأوى الوحيد الذى كان يأويه . والشخص الوحيد الذى كان 
لهسم بك فى هذا العالم . 


واقترح باقع الأشرطةء وهو يقدم له يضعة أشيار مَنْ القيطان السميك : 
د شف هذا الحبل الأسضص وسأعطيك اياه بلا مقابل 6 اربطله بالكلب ٠‏ ودع4ك 
بقودك ان كان سقا مغر ما بك كما بدو » ٠‏ 


وكانتك هذه نقطة نحول فى حياة الكلب وأخد مكان اكرأة العجوز ٠‏ وفقد 
حر ينك نماما ٠‏ وتحددت دتياه بحدود طول ذلك الحيل الأبيضن الذى أععلاه له 
بائع الأشرطة ٠‏ وكان عليه أن ينسى تماما حياته السايقة وجولاته القديمة 
وببساطة كان عليه أن يبقى أبدا فى نهاية ذلك الحبل ٠‏ 


وعندما كان يشاهد كلابا أخرى ب صديقة أو عدوة ‏ كان يقفن غريزيا 
بلا وعى حاذبا الشر بط . وكان هذا دائما وأبدا باعثا لركلة من سياه : 


« أيها الوغد ٠٠٠‏ أتنريد أن تطرحنى أرضا ؟ أين ادراكك ا * 
وفى غضون أريام قليلة تعلم الكلب كيف يكبم غرائزه ونزعاته وأقلع عن 


الالتفات الى الكلاب الأخرى ‏ حتى ان جاءت اليه وزمجرت على مقربة منه ‏ وهكذا 
نقد مدار حر كته وصلاثه مع بنى جنسة ٠‏ 


وسمقادار ما حشر 606.. كسب سيك 6 ٠‏ لقك تحرك وانتقل كما لم بتحرك 
فى حيانه من قبل 2 طوال اليوم كان على قدميه قوده الكلب 5 ونعود الناس 
أن ثروهم وضو خارج دن منزله الحا بك الى انتقل اليه لحيل مر نا العجوز 5 إكنيرة 
ركن فى شرفة مسد .؛ لا سعد الا أمثارا قليلة من السوق ٠»‏ وهو يحمل عصاه فى 
بد . ويمسك فى اليد الأخرى بالحبل الذى يقوده به الكلب ٠‏ 


وكان يبدأ في الصباح الباكر وا؟تشف أنه يستطيع أن يضاعف دم يله 
لو درك بدلا من القاء ساكنا فى محل ثابست ٠‏ وسار في الشارع المقبيب وكان 
كلما ستمع أصوات بشس بقف ودمك بده للصدقة ٠٠‏ حوانيت ٠٠‏ مدارسس ٠٠١0‏ 
مستشفيات ٠٠‏ فنادق ٠٠+‏ لم يترك شيثا ٠٠‏ وكان يجذب الحيل كلما آراد 
من الكلب التوقف ويصيح كسائق ثور المحراث عندما يرغب فى السير ٠‏ 
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و حمى الكلب قدمى الضر در من التعثر 1 الحفر أو الاصتطدام بالدرحات 
أو الصسغخور وقاده خطوة خطوة الى صر السلامة اعدة الدرج 1 


وكان الناس يتصدقون بالنقود لهذا المنظلى وسمدون يد المساعدة ٠‏ 
و المجمع الأطفال حوله وكانوا يتدمون له بعضى العطلعام ٠‏ 


والكلب مخلوق نشيط أسساسا يشصدل فين نوولاناء المديكة بشسرات راحة 
منتظمة » ولكن الآن فان هذا الكلب ‏ وسيعرف ابتداء من الآن ياسم الثمر ب 
فقد كل راسناء . وكأن سار د فضيل عندها كان الشير در ينام وقد النف مقوت 
الكلب حول أصبعه وكان يقول للكلب : «١‏ لا يمكن أن أخاطر بما يمكن أن 
تفعل !» ٠‏ 

وتملكت سسيده رغبة عظمي في أن يريم أكثر مما كان تمعل من قبلل ولذلك 
اعثبر أن أى راسة هى مضيعة للفرص واضطر الكلب أن يبقى على قدميسه 
باسسسرار , وفى بعض الأحيان كانت قدماه ترفضان الحركة . ولكن ان حدث 
وأبطاً قليلا فان سيده كان يلكزه بعصائه بعنف وغلظة وكان الكلب يعرى ويزأر 
من وطأة اللكزة وكان الضرير يسب الكلب قائلا : 


دلا نعو أيها الوغد ٠٠‏ ألا أطعمك ؟ أتريد أن نتسكم ؟ أليس كذلك ؟» ٠‏ 


بخطوات بطيئة وهو مقيد الى الطاغية الضرير ٠‏ وبعد أن 'نخبو حركة المرود فى 
السوق دوقت طويل فاناك كنت الستميع عريلا بعيدا الخرق أجواز الليل لكلب 
منيك ٠‏ وففك الكلب شكله الأصلى وسمرور الأشاير درزت علام ظاهره وضلوعه 


وغار لبحمه فى 


ولاحفل بائع الشسرا نمك وباقع القصميص الرخيصة وبائع العطور ذلك فى 
أحد الأمسيات -«سينما شيا التشاط وعقدوا مؤتمرا فيما بينهم ٠‏ وتساءل بائع 
الأشرطة الملونة : 

د إله ليحن فى قلبى أن أرى ذلك الكلب المسكين وقد أذلته العبودية ٠٠‏ 
ألا نستطيع أن نفعل شيئًا 9 لقد بدأ ذلك الوغد يقرض النقود بالربا 2 ولقد 
سمعتك ذلك من باع الفاكية ٠٠‏ الك در بم أكثر هما يحنا جه 08 ولقفدك لقمصه 
شيطان الحشم » ٠‏ 

وفى هذه اللحظة وقعت عين بائع العطور على المقص فى منصة الشرائط 
وقال : « ناولنى اياه «“ وتقدم والقعى فى بليى ٠‏ 

وكان الرجل الغر ير بمرق أمام البوابة الشرقية وكان الكلب يجذب المقود 
وكا 56 هناك قدلعة من العخلام ملقان عل دا لدي الار يق وكان الكلبيب بجا مك فى 
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الوصول اليها واشتد ضغط المقود على يد الضرير فآللها فجذدب القود بشسدة 
وركل بشدة حتى ان الكلب عوى وعوى ولكثئه لم يتجح فى الوصول الى قطعة 
العظلم وحاول أن يدقع ثانية ناحيتها وكان الرجل الضرير يصب لعتاته عليه , 
ونقدم بائم العطور وأعمل مقصه فى الشريط وقضمه * وققر السعيد والتقط 
العظمة . وتسمر الضرير فى مكانه لا حراك به وقد تدلى النصف الآخر من المقود 


فى يده وصاح : 
« نمر ٠٠‏ نمل ٠-٠‏ أين أنت ؟ » وسسار باثم العطور مبتعدا بهدوء وهو 
« أيها القسيطان القاسى القلب ٠٠‏ لن يكون لك أبدا بعد اليوم ٠٠‏ لقضد 
حصل على حريته » ٠‏ 


وانطلق الكلب بأقصى سرعة وتسمم الحفر بسعادة واندقم نحو الكلاب 
الأشرى وطافف مرارا حول نافورة المياه فى مهيدان السوق حاريا 6.٠66‏ نابيحا 06 
وعيناه تلمعان من الفرح وعاود جولاته المخثتلفة وتنردد على حانوت بائع اللحوم 

ووقاف بائم الشرائط وصد بقاه قنك بوابة السوق وهم لحك مغك أء بمنظر 
الضرير وهو يحاول جاهدا أن يجد طريقه ٠‏ ووقف لا حراك به فى نفس موقعه 
«وهو يلوح بعصاه كمن تعلق فى الهواء وأخذ يصرثم : 

«أين كلبى ؟ ٠٠٠‏ أين كلبى ؟ ألا يستطيم أحد أن يعيده الى ٠٠‏ سمأة 
لو وضعت يبدى عليه ثانية » ٠٠‏ وتلمس طريقه وحاول أن يعبر الطريق ,2 وكاد 
أن .يدهم عقن هرات يعو يات« مختلفة “فى عرض الطريق :ونش :وجاعد وشهق 
وزفر ونفر وقال ثلاثتهم وهم ينلرون اليه : 

«ها كان كثيرا عليه أن يدهم ٠٠٠‏ ذلك الوغد القاسى » ٠‏ 


وعلى أية حال فان الضرير جاهد وبمساعدة بعض الناس أمكنه العودة الى 
ركنه فى شرفة المعبد .حيث تهاوى جالسأ على جواله منهكا من التعب وهن مجهود 
رحلته الشاقة ٠‏ ولم بره أحد لأيام عشرة وخمسة عشر وعشرين ٠٠٠‏ وكذلك 
اختفى الكلب وعلقوا فيما بينهم قائلين : « لابد أن الكلب يطوف الآن حول الأرضص 
حرا وسسيعيدا وربما اختفى الضرير للأيد » * 

وما كاد قائل هذه الحملة ينتهى من تعليقه حتى سمعوا دقات عصا الضر بر 
المألوفة ورأوه ثانية قادما على الرصيف والكلب يقوده وصاحوا : 

«انظرو!انظروا ٠٠‏ لقد لحق به ثانية وربطه ,» ٠.‏ ولم يستطع بائع 
'الشرائط أن يكبح جماح نفسه فهرول وسأل الرجل : 


: قصص من الهند ب ١8‏ 


« أين كنت طوال هذه الأيام 4 » وآجاب الرجل الضرير : 

« أتعلمون ما حدث ؟ لقد هرب الكلب وكنت هالكا لا محالة فى غضصون 
نرم أو ومين وأنا محيو اسن فى ركنى 5 لا طعام ولا فلس اكه وأنا ملشزم, 
بمأواى وكنت ساموت عتما لو اسكون الحال صكذا دوما آخشر 2 ولكن كا 
الشىء عاد » ٠‏ 

« متى 9 ٠006‏ متى 

« مساء البارحة , فى منتصى الليل كنت مستلقيا على سريرى فحضر ولعق 
وحهى ٠١‏ وشعرت أننى أريد أن أقثله ٠٠‏ ولكزنه لكزة لن بنسساها مادام حيا 1 
وصفحتث عنة ٠٠‏ وعلى كل حال قاله لا بعصاو أن يكون كلما .6 لقا هام 
قدر ما اسسمتطاع ملتقطا بعض القمامة من الطريق ولكن الجوع الحقيقى دفعه الى 
ثانية وهو لن يتر كنى ثانبة انظروا ٠٠٠‏ فلدى هذا » ٠‏ 


5 مه 


وهن المقود وكان هاده المرة 108 هن الصلب 5 

ومرة ثانية كانت هناكثلك النظرة الميتة فى عينى الكلب وصاح الضرير 
كسائق ثور : 

« هيا أبها الأحمق » ٠٠‏ وجذب السلسلة وهششس بعصاه و'نحرك الكلب 
وهو ينظر اليهم ويتنهد : ا 
لمخلوق يعود لقضائه عن رضى قلب مثل هذا الكلب ؟ » » 


١ 


راجاراق 
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ولد راحا راو عام 505 ذئ مد بنة حسان بولاية ميسور فى 
جلوب الهندك فق أسرة من البراهمة ا وكان والده أستاذا لالغضة 


الكنارية فى حيدر اباد حيث ثلقى دراسته ٠‏ 


فلن 5ل رن عام لعفا دوس :اله العرسية نف شامية 
اليجار ف شمال الهنك ثم عاد ليحصل على شهادة م بكالور دوس 2( 
الآداب من جامعة نظام فى حبدر أياد 0 


وأخير مبعوثا لحكومة حيدر أباد فى جامعة مونبلييه فى 
فرنسا , وبعد ذلك درس فى «امعة السوربون ٠‏ وعاشى فى قرنسسنا 
من سسنة ١959‏ الى سنة ١9559‏ ثم ثانية من سسنة 1955 الى ١9503‏ 
وكتب راجا راو قصته القصيرة الأولى ولم يبلغ العشرين من عمره ٠‏ 


ونشرت روايته الأولى « كانتابورا » فى انجلثرا عام ١99/‏ 
ولاقت اسمتحسانا كبيرا ٠‏ ونشرت له مجموعة من القصص القصيرة ,2 
وكذلك رواية « بقرة البوابات » عام ١941/‏ , ثم نشرت له رواية 
« الثعبان والحبل » التى حصل بها على جائزة أكاديمية ساهيتيا , 
فى انجلترا عام ١193٠‏ ء وفى الولايات المتحدة ٠ ١955‏ وقصته بعد 
ذلك « القطة وشكسبير » التى نشرت عام 1955 مثل قصة « الثعبان 
والحبل » هى قصة ميتافيزيقية ( غيبية ) 2 وتقديره وهو فى 
بيته فى الهند , كما هو فى بيئه فى الغرب ٠‏ 


ومعر فته باللغة السانكرسثية الكلاسية ومعر فته بالأدب الغر بى 
الحديث هى معرفة عميقة ٠‏ فلقد تأثر من احدى النواحى بالملاحم 
الهندية القديمة مثل ال « راما يانا » وال « مهابارنا » وال « حيتا » 
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وال «م فدانتا » ٠‏ وتأثر من ناحية أخرى بأعمال و٠‏ ب * اسمتس 2 
وأندريه حيد ومالرو وكقوله « كان تأثير أندريه سيد على فى الشكل 
0 الفورم » وتأثير مالرو عل فى التعبير الأدبى » . 

وكمعظم المفكر ين ( العقلانيين ) من جيله وقع رابجا راو تحت 
التأثير السحرى للمهاتما غاندى 2 وفى عام 5 قضى بضعة أشهر 
فى مقر غاندى وأتباعه فى الهند الوسعلى * 

وآخيرا حاضر راحا راو فى مختلف الجامعات الأمريكية عن 
فلسفة الهند ٠‏ 


حائنوت العغلال الصغير 


حانوت الغلال الصغر 


كان الجميع سقتونه ٠٠‏ بسقتوله ٠٠‏ وكانوا بقولون : « ذلك الخنزسر من طائفة 
البانيا » )١(‏ وصم يبصقون ويدقون الأرضص بأقدامهم «١ ٠٠‏ ابن العاهرة .*٠‏ 
سوف بأكل الطين ويتقيأ الدم قريبا ٠٠0١‏ » « يا ابن الحمار ٠٠٠١‏ » ثم يبصقون 
ثانية ويحذبون نفغسا من الأرجيلة ويعاودون القذف والسباب والدق ٠‏ 


لم يكن قد مضى أسبوع على انتقال عائلة أناند الى البيت الذى يقم عند 
ملتقى الشارعين الا أنهم كانوا فعلا قد سسمعوا الكثير عن « موتيلال البانياوى » ٠‏ 

وكان تاراسمما وهو رفيق أناندا فى الفصل يكره مو تيلال وكانت الشستائثم 
تنساب من بين شفتيه كلما مر بحانوت موثيلال للغلال ٠‏ 


وذات يوم عندما لم يكن أناندا متعجلا فانه دلف الى منزل ناراسيما ليتسا ذب. 
أطراف الحديث معه ٠‏ وكان ناراسسيما فى ثورة غغحضب فان البانياوى كان قد 


وتساءل أناندا متعجيا : « لاذا ؟ 2 ٠‏ 

« لماذا ٠٠٠‏ ؟ هاذا يفعل الكلب غير القضم ؟5 ع ٠‏ 

واستطاع الآخر أن يتمتم قائلا : « أنا لا أفهم ما تعنى ! » ٠‏ 
٠‏ ألا تفهم ؟ اذن فأنت لا تعرف القصة , ٠‏ 

وال د 


0 تحرام أكل اللحم‎ ٠ البانيا » صائفة هندوسية من الحر فيين والتحار‎ «١ )١( 


0 


وصاح ناراسيما منتصرا : « اذن سوف أقصها عليك » ٠٠‏ وفيما إلى 
ما قاله له : 

ان ذلك المونيلال اليائس كان فقيرا كالكلب ٠٠‏ معدما ككلب فى تسارع 
من شوارع المنبوذين ٠٠‏ وذات صباح خرج هو وزوجته بنى باى من قر يتهما 
العمسغرة فى اقليم جو جارات وهو لا يبحمل الا وعاء تحاسيا فى يده , 
ولا يملكان من الملايس الا ما يغطى جسديهما من الأسمال ٠٠‏ متى ؟ ٠٠‏ لا أحد 
يعلم ٠٠‏ ولكن لابد أن يكون ذلك منذ حوالى خمسة عشر ٠٠‏ أو عشرين ٠٠‏ أو 
أربعين عاما ٠٠‏ ونشردا من قرية لأخرى يغئيان ويستجديان » ويقتاتان ما يحصلان 
عليه من طعام . ويقتران فيما يحصلان .عليه من صدقة ضئيلة ٠٠‏ وفى غضون 
سنة أو سنتين أمكنهما بالفعل أن يقتصدا مائة روبية ٠٠‏ والآن فى حوزتنهما ذلك 
المبلغ لم يبق أمامهما الا العثور على مديئة يستقران فيها ٠‏ 

وكانت زوحجنه المسكينة بتى باى قد أنهكها هذا التجوال وأقسمست أنها 
لا بسكن أن تذهب لأبعد هن « باديبور » ولكن موثيلال كان طموحا ٠٠٠‏ ماذا ؟ 
ايستقر حفيد « بهانا تانا لال من خودى » فى حفرة عفنة مثل « باديبور » ؟ كلا ٠٠‏ 
حقا ان سوء الحظ المتراكم قد هبط بهما الى الحضيض - لكن عليهما الآن أن 
بنهضا مرة أخرى ٠‏ وعليهما أن يصبها معظماء وأغنياء مثل « بهانا تانا لال من 
جودى م6٠‏ 

وكانت بتى سعيدة بكونها زوحة حفيد رجل عظيم كهذا وكانت على استعداد 
لان تفعل أى شىء لتكون عظيمة مثل ذلك الجد الأكبر الشهير لزوجها ٠٠‏ وبما 
انها كانت فقيرة , فقيرة لدرجة انها كانت تشرب الماء هن بالوعة المياه القذرة فى 
جانب الطريق ٠‏ وأكمل ناراسيما : ولما كانت هى أيضا فقيرة وأمها أرملة تعمل 
خادمة فى منزل رجل من طائفة ألبانيا فقد غدت بدورها أيضا ملموسة من تأثير 
القصص التى كان موثيلال يقسها عليها عن جده الأكبر ٠‏ 

وذات يوم كانت بيتى فيه مريضة فى بيدابور ولا ترعبه فى أن تذهب لأبعد 
من ذلك , قال لها موتيلال : 

« ماذا نظنئين يا بتى ؟ لقد كان لباتا تاتا لال منزل كبير مثل 2.00 ل 0.. 
بل كبير كهذه المديئة وكان لديه المئات والمئات من الخدم والحشم وحظيرة تضم 
على الأقل ألغا من الماشية ٠‏ 


يا الهى لو لم يحضر هؤلاء الرجال الحمر القذرون لكان قد صار غنيا ٠‏ 
غنيا هثل مهراجا بهافن يا بتى وسنصير نحن كذلك أغنياء مثله ذات يوم ٠‏ 
بوما ما ٠‏ واعترضته بتى قائلة : 1 


ه ولكنك قلت ان حدك الأكير هو الذى أضاع ثروته كلها 6 * 
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د نعم يا بتى ٠٠‏ كان لجدى عشر محظيات بدد ثروته عليهن ٠٠٠‏ عليهن 
كلين 7 العفرة ٠٠‏ والقليل الذى بقى بدده أبى على محظياته هو : 

د والرجال الحمر ؟!! » ٠‏ 

« نعم ٠٠‏ الرجال الحمن والمحظيات معا كانوا هم الذدين بددوا ثروة جحدى ٠‏ 
آه 5 ليتنى ولدتك حينتد ٠٠‏ أما أن أولد كما ولدت وأكياس القطن على جانب 


والماشية على الجانب الآخر ٠٠٠‏ فى مثل هذا العوز ٠٠٠١‏ أوه ٠٠0٠‏ بتى يا لها 
كو هاف لحنية 5 زهان نانا لاى" من حودى » وترقرقت عيناه بالدموع ٠٠‏ 


دلا ٠٠‏ لا ٠٠0‏ لا تبك يا أخى ٠٠‏ وكما تقول سسنترحل بعيدا ٠٠‏ بعيدا 
٠٠‏ بعيدا كما نشاء ٠٠‏ الى سحيدر بور ٠٠‏ انك تقول انه هناك يمكن أن يثرى 
المرء فى غمضة عين ٠٠‏ حسنا سأذمب معك ٠٠‏ سأذهب » ٠‏ وأشرق وجه مونيلال 
وهو يقول « انك ملاك يا زوجتى , ها أروع ذلك ٠‏ سنذهب الى حيدر بور ونثرى 
فى يوم ٠٠‏ سنثرى ثراء فاحشا فى غمضة عين وعندما نعود لبلدتنا سيعاملوثنا 
كالهين حقيقيين وسيقولون « الظروا ٠٠‏ انظروا اليهما ٠٠‏ يا أختاه ٠٠‏ انظروا 
'الى بهانا مونيلال ٠٠‏ لقد توفى والده قبل أن يولد وماتت والدنه بعد رؤيته 
للنور بشهرين ورغم ذلك انظروا ٠٠٠‏ كيف أصبح ثريا ٠٠‏ لقد ساعدته الآلهة 
بالطبع ٠٠‏ لقد عاش يا أختاه كثور مقدس طليق يعيش هائما ويقتات بما يجد .٠‏ 
لقد عاشس بالاستجداء وها هو قد أصيح ثريا ٠٠‏ وأى ثرى ٠٠‏ سيحسدوثنى 
'ويحشولنى ايا بتى » ٠‏ 

ولم تستطم بتى أن تغالب دموعها ٠٠‏ لقد كانت فى غاية السعادة ٠٠‏ 

« نعم ٠٠‏ كم سيكون ذلك رائعا عندما نخطر والدتى كم أصبحنا أثرياء ٠٠‏ 
ولن نكدح بعد اليوم ٠٠‏ وستعيش معنا » ٠‏ 

«سنرى» ٠٠‏ قالها هوتيلال وهو ينظر الى المديئة وقد بدأ الظلام يسودها 
وتنائرت أضواء هنا وهناك ٠٠‏ ورقد بجانب بتى واستغرق فى النوم * 

واستطرد ناراسيما : م« وهكذا بعد شهور عديدة قضياها فى الاستصداء 
والتجوال والمرض والعرج وصلا الى حيدر بور ووجدا ذلك الكوخ الحقير الذى 
يقيمان فيه الآن ٠‏ ولم يكن به سقف أو جدران وذهبا الى المالك وطلبا منه صفقة 
عادلة ٠‏ ولم كن هناك من هو أسعد منه بالتخلصس منه ٠‏ وبعد المساومات 
الضرورية ارئضى أن يتنازل عنه مقابل -٠‏ كم نظن ؟؟ خمسين روبية ٠٠‏ ذلك 
المبلغ النافه ٠٠‏ واشسترياه ٠‏ وبينما كانا يحاولان اقامة الجدران وتثبيت السقف 
'استمرا فى الغنام والاستحداء ٠‏ 


واستطرد ناأراسيما باحتقار : 


١ 


« هتى بدأ كلب فى التهام القمامة لا يمكنك أن تطلب منه أن يكف » - 


ومكلءا بعد شهر من العمل وكانا لا يزالان يستجديان ب تمكنا من اثمام 
سقف من القش. فوق رأسيهما ٠‏ ثم اشتريا يباقي المبلغ فلالا وسكرا ٠٠٠‏ وهكذا 
بدءا حانوتهما ٠٠‏ والآن وكما يعلم الجميع فانهما متخمان بفيض من الأموال وعلى 
الرغم من ذلك أنظر كيف يعيشسان ؟ هؤلاء الكلاب ٠٠٠‏ هؤلاء الأوغاد » انهما 
يعيشان عيضة خنازير المنبوذين ٠‏ 


ولم يفه اناندا بشىء ٠١‏ اسستمع الى القصة بشغف زائد ولكنه لم يستطع 
أن يشارك الآخر فى غضيه حيث كان ذلك أبعد ما يكون عما يشعر به فى قرارة 
نفسه ٠٠‏ لقد حفر فقط ليذهب الى حانوت موثيلال ؛ فان حمانه طلبت منه 
بعض السكر لوجبة العشاء ٠‏ 


وألقى بتحية وداع دون اعتمام الى ناراسيما وهرع شارجا) وجرى الى حانوت 
مونيلال ٠‏ ش 

ولم يكن منظر الحانوت قد نغير منذ أن اسستقرا فيه وكان السقف مكونا 
من ألواح من الزنك بدعامات خشسبية قليلة زاد عمرها عن نصف قرن ٠‏ 

وكانت الاضمافة الوحيدة للمنزل هى حظيرة خشبية صغيرة أقاماها للبقرة 
النى اقتنئياها حديثا ٠‏ وكان العلف مكوما فوق السقف بعناية ولم يبد أن أنحدا 
يذكر أن شيئا منه قد أنزل خلال السنتين الماضيتين ٠‏ 

وكانت البقرة تهيم طوال اليوم من صندوق قمامة لآخر نقتات بفتات الخضر 
الملقى هناك أو كما أشيع كانت تدخل لدورات المياه واتننظفها' ٠‏ 


وعلى أية حال فقد كانت تقدم رطلى اللبن المطلوبين منهما واللذان بقليل 
من الكرم تحت صنبور المياه صارا رطلين ونصف » ووجدت بتى باى دائما 
العملاء الذين لا حول لهم لشرائهما ٠‏ ولقد دفم أناندا هرة ثمان بيات بنفسه 
ثمنا لربع رطل . نصفه من الماء والنصف الآخر لا يعلم من ماذا الا الله ٠‏ ولكن 
الحصول على نوع من اللبن كان شيا حسنا على كل حال ٠‏ وأن لم ييحصصل 
عليه ٠٠٠‏ فيا للعار ٠٠٠‏ هاذ! كان سيقول للضيوف ٠‏ ؟! 


ولنعد الآن للحانوت . وكان مكونا من شرفة صغيرة عشرة فى خمسة عشر 
قدها نطل هباشرة على الطريق ٠‏ وفى ركن من الأركان كانت البقالة ٠‏ أدراج 
صغيره 20٠٠‏ حوالى الخمسين تقريبا كانت مثبتة الى الحائط كلها مليئة بالفلفل 
والجنزبيل أو السمسم ٠‏ وبقربها مباشرة بين أربعة صناديق مفتوحة بها أرز 
وقمح وملح وثمر هندى كان هناك مقعد ملوث بالزيت يجلس عليه موثيلال ٠‏ 
وعندهما كان العملاء ينتظرون قانهم كانوا يحلسون عادة قرب أحد الصتاديق 


للحلا 


ومكذ١‏ كانوا يزيلون الأتربة التى تكدسيت هناك لفترات طويلة ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى كانت هناك منصة خشبية بارزة الى الطريق ب ريما كانت ميكل سرير 
قديم ‏ عليه بعض العوارض 'الخشسبية من الجانبين » وضعت فوقها أنواع مختلفة 
من الغلال في سلال عن الباميو ٠‏ وكانت هناك الغلال المسكرة والغلال المقلية 
وفطائر غلال بومباى ؛ وأحيانا بعض الغلال المعطرة وأعواد من السكر واللوز ٠‏ 


وكانت بتى باى هى التى تجلس بالحانوت عادة ٠‏ وصنعت منفضة من 
بعض الخرق البالية كانت نطرد بها الذياب ٠٠٠٠‏ مرة من هنا وهمرة من هناك 
ولكن على الرغم من ذلك فان الأتربة التى كانت تجىء من الطريق كانت تهبط 
بعناية على الغلال ولم يكن ذلك شسيئا مهما كما أسرت بتى بذلك مرة بين المزاج 
والجد . لصديقة من السوق - لقد كانت نزيد الوزن !! , وخلف بتى وبالقرب 
من باب المطبخ على اليسار كانت توجد منصة صغيرة عليها كل ممتلكاتها تقريبا : 
فراثي كان دائما مطويا ومرانبا بعناية . كان يحتل مكانا بارزا فوقها ومن خلال 
الثقوب الكثيرة التى كانت بالبساط فانه لم يكن من الصعب التكهن بمحتويات 
الفراشس ٠٠٠‏ ربما بطانية وملاءة وحشية قديمة رقيقة كجلد البقرة ٠‏ وبالقرب 
من الفراش كانت هناك بعض الأوانى الكبيرة النتى تستخدم لقلى وطهى الغلال ٠‏ 
ولم يكن أحد بعد قد رأى موضع الخزانة ٠‏ وكانت هناك شائعات تقول أنهما 
وضعاها فى حفرة فى الأرض كان مقعد موتيلال فى الحانوت يغطيها ٠‏ وكانت 
هناك فسحة صغيرة بين منصة الغلال ومنصة الفراش لستخدم مرة لتناول الطعام 
ومرة لطحن الغلال ومرة للنوم ٠‏ 

وكانت نؤدى الى المطبخ الذى كان سسقيفة صفيمح صغيرة تبرز الى الطريق 
الضيق » رقم تحذبرات مفئش البلدية المتكررة ٠‏ وسوف يعود ذلك المفتش قطعا 
فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن مساعديه كانوا قدما أذكياء . لقد أخذوا من الغلال 
ها يزيد ثمنه عن أنا ثلاث أو أربم مرات من قبل وأخطروا رئيسهم أن كل شىء* 
فى هكانه الصحيح ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ فان حضر ٠٠‏ فان حضر فعلا فان روبية أى 
اثنتين كفيلتان بتسوية الموضوع ٠‏ فقد عرف مونيلال عشرات من هؤلاء المفتشين 
واستلاع أن بخر سهم جميعا 0 

وكان الشىء الوحيد السعيد فى الحانوت هو الببغاء الخضراء الصغيرة فى 
قفصها , والتى كانت تصبييح « السلام عليكم ٠٠٠‏ السلام عليكم » لكل المعملاء 
الذين كانوا يدخلون الحانوت ٠‏ وكان كل من يدخل الحانوت يقدم لها بعض 
الحبوب . وعليه كان لديها أكثر هما تحتاجه ٠‏ وكانت بتى باى تحبها كما لو 
كانت وحيدتها وخصوصا منذ أن هرب ابنها « نشوتا » مع تلك المرأة فقد ونجدا 
لعز نتهما الوحيدة فى تلك السبغاء ٠‏ ولم نك تكلقهما شسيثًا وكانت داثما مليكئة 
بالحيوية والحنان ٠‏ وعندما كانت بتى تنتشاجر ممع موائيلال وكثيرا ما كان ذلك 
يحدث يوميا ما كان عليها الا أن تلثفت ناحيتها قائلة « هيتهو ٠‏ ميتهو 69 » 
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وكانت ميتهو الصغيرة تجيب وهى تقفز وننفش ريشها « سسلام ٠٠‏ سلام ٠‏ 
يا أمي ٠٠١‏ سبلام ٠١‏ سبلام » ٠‏ 


لابد أن موتيلال الآن كان قد تجاوز الخمسين ٠‏ وكان طويلا نحيعا » وقد 
تجعد وجهه وكانت عيناه الفولاذيئان السوداون ينقصهما شىء من البريق ٠.٠.01!‏ 
كانتا تقبعان فى محجريهما كفئران فى حفرة , وكانتا كالفئران أيضا ء. ماكر نين 
سين نبدى أقل اهتمام بمراقبتهما ٠‏ وكانت الوتر يتان بتسرابينهما الزرقاء النافرة 
تر نجعان لأى هزة أن لمسة , فلأجيال طويلة كان الربو ( الآثما ) يبقيه ساهرا 
الليلة تلو الليلة ٠‏ ولولا أرجيلته لكانت الحياة بالنسبة اليه شيئا لا يطاق 
ولا يحثتمل ٠‏ وكانت الأرحيلة سلونة لفترة مِنْ الزمان ولكنها على مر الأيام كادت 
تقضى على صحته 'نماما ٠‏ وعلى الرغم من مشاجرات بتى بسببها فانه كان يدخنها 
طوال الوقت #قريبا ٠‏ وفى الحقيقة أنه كان أحيانا يدخن لدرجة أن ماء الأرسيلة 
كانت نخبث رائحته ولكنه كان يسعل ويبصق بعيدا ثم يواصل تندخينه غافلا 
عن كل شىء الا دغدغة الدخان الدافئة لحلقه ٠‏ 


وكم كان لذيذا أن يكون له صديق كهذا ٠‏ وعندما كان يضطر لوزن شىه 
قانه كان ينحيها جانبا على مضضى وحالما ينهى الوزن فانه كان يختطفها ثانية فى 
لهفة البخيل على ماله ويبدآ تدخينه من جديد ٠‏ وكان لها صوت قرقرة غريب ٠‏ 
وعادة ما كان الأطفال الذين يحضرون لشراء بعض الحلوى والتعناع يجلسون 
ويستمعون الى بقبقتها الغريبة وكانوا عند خروجهم يضفقون بأيديهم ويصدرون 
من حلوقهم أصواتثا كصوتها ويض حكون , وشلفهم كان موثيلال منصرفا الى 
أرجيلته وقرقرتنها العتيدة « جد جد جد » ٠‏ 

ولم يكن أحد متأكدا من سبب عصبية وعدم استقرار هوثيلال.وقال بعضهم 
انها بتى » ولكن البعض الآخر صمم على أنها هى الأرحيلة ٠‏ وكانت بتى بالطبع 
تضكو من الأرجيلة فوصلت غيرتها وتقززها منها حدا أن ألقت بها لف الوقود 
فى المطبخ ٠‏ وبقيت صامتة كالحجر . وبحث موتيلال عنها فى كل مكان وسب 
كل عميل فى يأس مربع ٠‏ ولكن العملاء لم ينبشوا ببنتشفة واخذوا سكرهم أو 
ارزهم وشكروا النجوم على أنه لمرة لم يكن مقززا للنفس وانصرفوا لأمورهم - 

وأخيرا لم يعه يتحمل أكثر من ذلك وهدد بتى بقبضتيه مقسما أنه 
سيسلخها حتى الموت ولكنها ابتسمت وابتهلت ابتهالات قصيرة للآلهة المعاوته 
و تصئعت الخجل 5 


ودار هنا +٠٠‏ ودار هناك وقلب البييث رأسيا على 'عقب ولكنه لم يعثر لها 
وسب وفى ثورة عارمة ألقى ببيتى أرضا وانهال عليها ضريا بقظعة من خشب 


لاحل 


"اكويق كاذ فدات إويا امن الطيخ "+ وسترطه الؤلوالك وت رعددوهة العدك 
جائم عل الأرض وشعرها مبعثر مقطع + 


ولم يستطع العملاء الذين حضروا أن يفعلوا شيئًا ووقفوا فى الحانوت 
“صامتين ومشفقين » وغطت الرقيقات منهن أعينهن بطرف ردائهن حيث لم يتحملن 
رؤية الدماء ومى تسيل من ظهر بتى » وكان موتيلال لا زال واقفا بالقرب منها 
وعصاء ذات الأشواك لا زالت فى يده ٠‏ 

وبعد برهة من التوتر توجه لمفعصده فى الحانوت والتفت لعملاثه وكانوا 
سعداء بأن ينجوا بأنفسهم وكان هو أسعد بالتخلص منهم ٠‏ وذهب الجميع وبتى 
ما زالت راقدة كما كانت منطرحة على الأرض وهى تبكى وكانت الدماء تسيل من 
ظهرها » وقليل من الذباب ‏ حيث كان الوقت صيفا ‏ قد استقر للعر بدة ٠‏ 
وارتفعت الأتربة من الطريق وسقطت » فمرة كانت عربة خيل ومرة أخرى سيارة 
وكانت الشمس حامية تذيب الحديد , ودخل أناندا وصرخت البيغاء د سلام عليكم 
٠ ٠ ٠‏ سلام عليكم » وحدجه موتيلال بنظرة وهو يدخن نرجيلته » وقد ثار غضبه , 
.وكان مفزعا أن ثراه وقد ثار غضيه وأصبح كالوحش ٠‏ وصرخ موتيلالك بصوت 
أجشس محموم « ماذا تريد ؟ ه ٠‏ 

وغمغم أناندا وهو يرتجف : « رطل من السكر فقط » ٠‏ والتفت ناحية بتى 
واقشعر سحجلده وتوسلت بتى قائلة : 


«ياأبى ٠١‏ ياأبى ٠٠‏ انقذنى ٠٠‏ انقذلى !1غ . 

وهدر موانيلال كالرعد : « ينقذك ٠.٠6٠‏ !! اذهبى للجحيم أيتها التنين القذر 
٠.0‏ اذهبى واعرضى نفسك فى منزل للبغاء أيتها التعيسة ٠٠٠‏ أيتها الشيطانة 
٠٠٠‏ أيتها الساحرة يا ابئة الحمار ٠٠‏ يا بتر هء 

وننفست بتى بصعوبة واستسر نحيبها ٠٠١‏ 

قال وهو يسعل : « ماذا تريد ٠٠‏ كح ٠٠‏ كس٠‏ ٠ماذا‏ تريد ؟ سكر 1*8 م. 


ويا أبى ٠٠‏ ياأبى ٠٠‏ القذنى ٠٠‏ القذنى » ٠‏ 

وقغن هموتيلال من مقعده وركلها فى ظهرها وهو يضصحك , وضيرر بها بقطعة 
.هن الخشب المسنئنة ٠‏ : 
«آى ٠٠‏ آى ٠٠١٠‏ يا أماه ٠٠‏ أى ٠٠‏ أى » وانقلبت على جنيها وأخضذت 
تتلوى ٠‏ ' 
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ديا كلبة ٠٠‏ يا عاهرة ٠٠‏ يا شيطانة ٠٠‏ أصرخى ٠٠‏ أصرخى ما شئت. 
فلن يأت أحد ليساعدك ٠٠‏ لن يأتى أحد البئة » ٠‏ 


عليه يما لديها ٠‏ 


ونأوهت بتى وننفست وأغمى عليها ٠‏ وجالت الدموع فى عينى آناندا ٠٠‏ 
وأراد الفرار ٠٠‏ ولكنه كان شائفا أن يمسك به مونيلال و يحطم أسئانه الاثنسين 
والثلاثين ٠٠‏ فقد بدا عليه الغضب وبدا أنه مستعد أن يضرب العالم أجمع ٠‏ 
وارتحف أناندا ووقف يحملق فى الببغاء بلا ارادة ٠‏ 


ومسن الحظ فان الخوف من أن تموت بتى قد جال برأس مونيلال وأفزعه ٠‏ 
فدلف الى المطبخ وأحضر وعاء به بعض الماء وجلس بقربها وألقى بحفنة هن الماء 
على وحهها ٠‏ كان فمها مفتوحا زبدا لسانها من خلاله غير واضح الرؤية وكانت. 
حمراء فى لون البطيخة من الداخل ٠‏ وبعد برهة فتحث عيئيها وابتسمثت ٠‏ 
ورد الابتسامة بدرقة وعطف ٠‏ وكانت أرجيلته معه ٠‏ 


وفى المساء عندما كان أناندا عائدا من المدرسة كانت بتى جالسة على ردهة 
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كان الصباح عليلا كالعادة وتتابعت الأيام على بتى وموتيلال ٠‏ وكان كل. 
يوم منها طيبا ونضرا كاليوم الآخر ٠‏ وكانا يستيقظان العادة فى الخامسبة 
وبيئما كانت تنوجه الى ماسورة المباه فى الطريق لتحصل على هلء دلو من اللماء 
كان موتيلال يزيم الأنربة عن جزء من الحانوت ويطوى الفراش ثم يتوجه لازالة 
الواح الباب الواحد تلو الآخر ويحاول ازالة ما عليها من أتربة آيضا ثم يضعها 
جانبا بالقرب هن باب المطبخح ٠‏ وتكون بتى فى تلك الأثناء قد عادت بالماء 
وتبدأ فى غسيل الأوانى فى الطريق ٠‏ ولم تكن هذه الأوانى الا القليل من 
الأوعية والطبقين المعدنيين اللذين يتخذان شكل الأجراس وكانا مخصصين 
لطعامهما ٠‏ وأخذت حفنة من الرمال من الطريق وقليلا من الألياف الخارجية 
لثمار حوز الهند وآخذت تحكها حتى صارت فى لمعان الذهب ٠‏ وكان موثيلال 
فى تلك الآونة س وليس لديه ما يفعله . يجلس على الدرجات وأرجيلته فى بده : 
انه لم ينم جيدا فى الليلة الماضية وكان رأسسه ثقيلا الى حد يورث الحئون ٠‏ 
فأغلق عينيه وراح فى سيبات هادىه ٠‏ وبدأ الناس يسيرون فى الطريق ٠‏ وعلا 
ضجيج العربات ٠‏ وتذكرت بتى قريتها التى ولدت ونشأت فيها وبدأت تبكى + 
لقد توفيت والدنها ولم ببق هناك أحد لتذهب اليه ٠‏ وحتى ان شاءت الذهاب. 
فهل كان هوتيلال برضى بهذه الرحلة الباهظة التكاليف ؟ أبدا ٠٠‏ 
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وأيقظت العميلة الأولى موتيلال ٠٠‏ لقد حضرت لتشترى ربع رطل من 
«الأآرز ٠٠‏ ربع رطل من الأرز !! يا لها من بداية مشئومة ليوهه ٠٠‏ وصاح 
غاضمما : 

«أشىء آخر ؟ غ» ٠‏ 

« لااشىء آخر سوى ربع رطل من الأرز » * 

هأوه ٠٠٠‏ يا لهذا العالم ٠٠٠‏ يا لهذا العالم ٠٠٠‏ ستموت قرهبا من المجاعة 
بربعك اللعين من رطل الأرز ٠٠‏ ربع رطل من الأرز !! ريمع رطل من ٠» ٠٠٠‏ 

ه لابد لى أن أذهب يأ سيدى » ٠‏ 

« أتريدين الذهاب ؟! حقا يا امرأة ٠٠‏ يمكنك أن تذهبى وتغرقى نفسك 
فى أول يشل ٠٠‏ أو الأجدر بيك أن تذهبي وتضاجعى كليا ذكرا ٠.٠٠‏ أيتها 
الرأة ٠), ٠٠9٠‏ 

وانصرفت المرأة وهى تغمغم قائلة : « حسنا » وزأر موتيلال « هيه ٠‏ 
هيه +٠٠٠‏ هيه » ٠‏ أن يتصرف عنه أول عميل ٠٠‏ أول عميل ٠٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ 
'ويفسد اليوم كله ٠٠0‏ و هيه ٠)‏ 

وانصرقت العميلة وهرولت مسرعة وجرى موتيلال خلفها وهو يلعن ويسب 
«اهيهة ٠٠٠‏ » وهزت العميلة كتفيها وانصرفت بأسرع ما يمكن ٠‏ وقال لاهثا 
وقد وقف أمامها متوعدا « هيه »> ٠‏ ْ 

وحاولت أن تتفاداه ولكنه أمسك بيديها وشدد قبضضته عليها وصرخت ء 
.ولكن لم يكن هناك بشر لنجدتها ٠‏ وتهاوت عائدة متذمرة بلا حول ولا قوة 
:وابتاعت ربع رطل من الأرز ٠‏ وارنسمت ابتسامة عريضة على وجه موتيلال ٠٠٠‏ 

« لئ أدع أول عميل يفلت هنى هكذا » وكانت حدة قضبها قد هدأت بعضص 
'الشىء ٠٠٠‏ وربما لو كانت أكثر طيبة نحوه فقد تأخذ حفنة من الأرز أكثر * 
وسعل وضصحك بازدراء قائلا : « ولكن ٠٠‏ ربع رطل من الأرز ٠٠‏ تصورى » * 

د أوه ولكنى لا أستطيع أن أبتاع أكثر من ذلك يا سميدى ٠٠‏ ألا تعلم أن 
زوجى قد فر مع امرأة أخرى ؟ وأنا فقيرة » ٠‏ 

« اكذلك الحال ؟ » ٠‏ فقد فعل ولده ذلك ٠‏ وتحول حزنه الى شفقة غريبة 
وسألها أن نفتح حقيبتها والقى فيها بحفنة هن الأرز ٠‏ ؤكانت سعيدة ٠٠٠‏ وأى 
سسعادة ٠‏ وانصرفت وهى تبارك موتيلال الكريم وتدعو له ٠‏ ؤفى هذه الأثناء. 
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كانت بتى باى قد فرغنت من غسل الأواني وعادت بالفعل بعد حمامها اليومى. 
تحت الصنيور العام ٠‏ وكانت تدندن لنفسسها بأغانى كريشسنا والتى كانت 
تنشدها كل صباح وهى تؤدى أعمالها المنزلية ٠‏ كان يدب أن توقد النار وكان 
يجب أن تحلب البقرة وأن تغعلى اللب.ن . ويجحب أن يتم كل هذا قبل التامنة عندسها 
بيدأ توالى محضدور العملاء الواحدك تلو الأش ٠.‏ 


وفى هذا الصباح أيضما لم تشتعل نارها كما يجب فقد خبت مرتين وتمثمت 


« يا لها من نذير شؤم أن يبدأ اليوم بها ٠‏ وصممت أن تتحمل بصير 


٠ ذلك‎ 


وأخرا بدأت النار نتضسارم مبعلم وقك و ضسك اناء الماء على الموقك وذهبت 
لتحلب البقرة ٠‏ وكان عجل البقرة الرضيم قد تمكن من التخلص من الانشوطة 
التى تلتف حول رقيته بطر يقة ما وبذلك ضاع نصف اللبن ٠‏ وضربت العجل 
فى توانة عضب 3 وانتحصت بالبقرة جاتنا وحاولت أن لسخثار منها لمنا حدى ولو 
نصف رطل هن اللبن ولحسن السحظل كان هناك القليل الفائضى ‏ وفى الحقيقة 
كان هناك قدر عظيم فائض !! 

وقادت البقرة الى الطرريق وعادت للمطبخ وكانت التار ضعيفة الاشتعال 
ولم يكن الماء قد سسخن بعد , فلعنت نفسها ولعنت الوقود ؛: ولعنت العجل 2 


ونفخت الهواء داخل الموقد وجلست وأخذت تفكر فى كل ما سوف يستجد فى, 
ذلك اليوم التعيس ‏ اليوم الكالح كما بدو ٠‏ 


وكانت حتى كحة واحدة من موثيلال كافية لازعاجها وبث قشعريرة فى. 
جحسدها ٠‏ ولكن بعد لحظات ‏ وكأنما النار تعزيها فقد بدأت ترسل فحيحها 
الجالب للحظ وكانت سعيدة بذلك ٠‏ اذن فلن يكون يوما سسيئا فان اله النار 
قد تنبأ بذلك ٠‏ ودخل موتيلال وكان سعيدا للغاية وهتف بحماس : 


« بتى ٠٠‏ أتعلمين 9 .٠‏ لقد حطت سدحلية على كتفى الأيمن » ٠‏ 
« أحقا ؟ » ٠٠‏ وجالت الدموع بعينيها "٠‏ 


« نعم ٠١‏ فى التو بينما كنت جالسا فى الحانوت حطت على كتثفى الأيمن. 
ثم اختفت , ولا أدرى ماذا ستجيئثنا به ؟5 وي ٠.‏ 


وجذب نفسين طويلين من الأرجيلة ونفخهما فى الهواء بمد شفتيه على شكل, 
دائرة كصبى ينفخ الفقاعاتن ٠‏ 
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و غمغست لتى وهى تتحول ناحية النار ٠‏ ريما منبعود نشونا ©“ * 


0 انشوتثا ٠5٠60٠6‏ تشضونا ٠٠+‏ ألا زلمث تحلمين به ٠٠‏ لن أدعه بط بقافيكه 
هذا المتزل 7 لاب حقا يا ننتى ٠‏ أظلن أننا ستحصل على شىء ٠٠٠‏ شىء رائم ٠‏ 
يسيط بالنسيية لرجل لرى هلمله » وغغمغمت بطر يقة آلية : « ريما شعل » 
وأكد لنفسه : « يل سيفعل ٠٠‏ فبالأمس عندما رأيت سكرتيره قال انه سيهتم 
بالأمر ١‏ أتردن بأ نتى » خمسون روسة للسكرثير وخمسة عشرة فى المائه 
با بتى » ٠»‏ 

ه وما لقائدج ٠٠‏ لقد نوفمت والدنى ١ه‏ ونشوثنا ل 0 وصرخ فيها ١‏ 

« اقغيل فمك أيتها الحمارة الصغيرة » ٠‏ 


وسرت لر كن القالة وهو بعحسينب و بعيك الحساب 6.6 كم شمن نام من 
هدم العملية 5 » ٠‏ 


وانطويق الصباح بمطء ٠‏ وتنثاقل بعد الظهر فى لؤدة كثيبة ومع ذلك 
دلا شىء قد حدث + وفى كل لحظة كان موتيلال يتوقع وصول رسول من'قبل 
نواب صا حب » أو ثواب صاحب لقفسه ٠‏ 


وكان موئيلا قد عد نقوده مرتين فى ذلك اليوم ٠‏ ووضع العشرين آلف 
روبية جانبا وكلها أوراق من فئة الألف روبية ٠‏ وبدت له كل عربية تمر فى 
الطريق كانما عربة نواب صاحب , وبدا كل عميل كأنه رسول من طرقه 
وساعة الغداء لم يتناول أى شىء على الاطلاق وقال أنه لا يشعر بجوع ٠‏ وحزنت 
متى لرؤيته فى ذلك القلق ,2 وكان قلبها ينبض بعئف ٠‏ وكانت هى الأخرق 
نوقع حدوث شىء سعيد ولكن ما هو ! طبعا ان خاطر عودة نشوثا ملأها سيعادة 
غريبة وخوف ‏ آم .٠00‏ لو آنه عاد ..٠‏ لو أنه حقيقة عاد ٠‏ انه فى هذه 
الحالة سسيتوجه الى « جو جارات 4 ويتزوج ابئة دابان لال ٠‏ لقد كانت معدة له 
من زمن طويل ٠‏ انها لم تكد ترى ضوء الشمس حتى تمت خطبتها الى نشوثئا ‏ 
لابنها العزيز تنشوتا ٠‏ 

ولا شك أن الصدية قد كبرت الآن وأصبحت عذراء صغيرة فائئة ٠‏ وهى 
لا تزال معدة له ٠‏ كم سيكون جميلا ورائعا أن يكون لها زوجة ابن فى المنزل 
فان نصف عمل المنزل ستتولاه همى وسيبقى القليل لتقوم به بتى بنفسسها ٠.‏ 


00000 


0 لواب هلاحب ) لقب شرفىى للمسلمين الحكام ؛ أو ذى المكانة فى الهوتسسد 
وباكستان > ١‏ : 


عم معو ته تشونا 8 نعم سيعود 8 نشضونا ار نشسونا 9 وانخرطت فى 
البكاء ٠‏ ودخل هموتيلال المطبخ ليأتى بنار لأرجيلته ورأى الدموع فى عينيها 
وسألها عما يبكيها ٠‏ وقالت له عفو الخاطر بيل نشيجها : 

« لقد كنت خائفة ٠٠‏ كنت خائفة ٠٠‏ أن تموت قبلى » ٠‏ ومحمغم وهو يربت 

وبدأت الشمس تغيب ولا كان اليوم الست فقد كان على موتيلال أن يذهب 
للعيد « مأروثى » ٠‏ وكان من عادنه أن يذهب الى هناك بعد الظهر ٠‏ ولكنه عزم 
اليوم أن يأخذ معه هدية أكبر الى الآلهة بمجرد سماعه عن نجاح صفقته مع نواب 
صاحب » ولهذا فقد انتظر وانتظر ٠٠-٠‏ ولكن الآن يحب عليه أن يذهب والا فان 
المعبد سيغلق أبوابه وكان على بعد ثلاثة أميال منه على أقل تقدير ٠‏ وهكذا 
ارتدى سثر نه المخملية القديمة ووضع عمامته على رأسه وهو لا دزال عحزينا 
وان كان لم يفقد الأمل ووقف همتثائبا لبرهة » وذهسبه وأشعل أرحيلته وتحادث 
مع البيغاء 6٠‏ ورمع ذلك >0٠‏ وهم ذلك ٠.٠.٠‏ والآن لم سق مناك أمن وسار 
فى طريقة ولكنه عاد مسرعا وقال لبتى : 

لو حضر نواب ساحب فاخطريه أنئى سآراهء الليلة انّ شماء الله » ٠‏ 

وأحابته بحفاء : م حسنا ٠٠٠‏ ثواب صاحب ٠٠٠‏ داثما نفس القسة » 

وكانت لا تزال تحلم بابنئها الذى سسيعود وزوجة ابنها الطيبة المنتظرة 
عندما غايت الشمس فجأة ودلفت للداخل وأشعلت مصباح الحانوت وأنشدت 
ابتهالاتها المعتنادة وقت اشثعال المصباح وأضاءت حتى المصباح الزيتى الصغي. 
الموضوع بالقرب من صورة « راما » فى المطبخ ٠٠‏ قلي هن الزيت الآن ولكن 
يجعلو نك تنتظر ولكنهم سيستجيبون لصلواتك حتيا ٠‏ 

وكانت الساعة قد قاريت الثامنة وبعد نحو نصف ساعة سبيعود موثيلال 
وهكدذا دخلت نى المطيخ وحلست لمطهو الطعام 8 وسعل أسحك الناس بالخارج 
وتلفتت حولها ولم يكن هناك الا الظلام ٠٠٠١‏ لا شىء الا الظلام الدامس + ولا أثر 
لخلوق محى » * 

ولكن نلك السعلة كانت لا تزال تزعحها بشكل مألوف ٠٠٠‏ كيم 4 
لم تكن ندرى ولكنها بعثشت فيها سعادة غير طبيعية ٠‏ 

وهمت أن تقوم ونرى من يكون هذا ٠٠٠‏ ولكن لابد أنه قد ذهب الآن ٠‏ 
وكان الظلام دامسا ٠‏ وبدون أن تعمى أغفت قليلا وكانت معتادة على ذلك ٠‏ وفحأة 
خيل اليها أن شخصا يناديها بصوت مألوف : «ماى ٠٠‏ ماى ٠٠‏ يا أمى ٠٠‏ 
هاى + وقبل أن تفتح عيئيها كان نشسونا يحوطها بذراعيه ٠‏ وأذرفا الدموع ٠‏ 
وحضر موتنيلال قبل هوعده المعتاد بقليل ‏ هل جاء النواب صاحب ؟ ٠٠٠‏ وكان 
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يرغى ويزيد من الغضب ولكنه سمح لتشوتا بالبقاء ٠٠‏ فعلى آية حال لقد عاد ٠‏ 
وكان هذا كافيا ٠‏ 


كان مانا بابان لال سعيدا بعودة نشوا . وهكذا ففى غضون أسسابيع ثلاثة 
وصل الى هايدر بور ليتناقش فى مسألة البائنة التى تدفعها العروس 8 وأصر 
مونيلال على خمسين ألف روبية ٠‏ 


ان نشونا هو ابن حفيد بهاتا تاتا لال من خودى ٠‏ ولكن بايان لال كان 
قد زوج ابنتين وبقيت له ابنتين أخربين ٠٠‏ لا ٠‏ انه لا يستطيع أن يدفم ذلك 
المبلغ الضخم ٠‏ وعلى أية حال لا كانت بتى أقل طموحا ‏ ولكنها فى غاية السعادة 
لزواج ابنها من ابنة مانا بابان لال من جوراك بور فقد أرغمت مونيلال أن 
قبل ثلاثين ألفا فقط ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ فقد تم الاثفاق وتم الزواج بآبهة وفخامة 
وكرم ٠‏ وكانت كل المصاريف على مانا بابان لال . وأجيبت كل طلبات أهل 
الزوج وحصلت بنى على سارى من بناريس ثمنه ثلاثمائة روبية وحصل موتيلال 
على مئزر من كالكونا ٠‏ وكان هناك فعلا موكب زواج ركبت فيه العروس عربة 
رولز رويس مبتدئة من ركن محلات سوق بادى منتهية فى ميدان السوق عند 
ترج الساعة ٠‏ 


ولم نستئطع بنى أن تغالب دموعها وهى ترى ابنها مرتديا عمامة مطرزة 
بالذهب ولباسا موشى بالذهب وقد ضفر كله بالزهور من رأسه لقدميه ويتبعه 
الآلاف من الأهالى عندما تحرك الركب وسسط الزينات والألعاب الئارية ٠‏ وبكت 
بتى وتمكمت لنفسها ألف مرة أنهسا تستطيع الآن أن نموت راضية مطمئنة 
سعيدة ٠‏ وكم كانت زوجة ابنها مخلوقة لطيفة . وكانت تبدو عليها امارات 
الصحة والقوة ٠‏ وكانت ستشتغل جيدا ..٠‏ 


وبعد مضى أسبوع سار كل شوء كالمعتاد ٠‏ فانه فى كل مرة كان بحضر فيها 
« أناندا  »‏ أو فى الحقيقة أى عميل 2 الى اللحانوت كانت بتى نقص وتعيد قص 
القصة من أولها لآخرها ٠‏ قصلة الملاسس والفخامة والحفاوة الفاخرة لحفل 
الزواج ٠»‏ وفى هذه الأثناء كانت زوجة ابنها الصغيرة ‏ التى كانت تميل للسمتة 
ولها صدر ضخم وشفاه ممتلثتة غليظة وعيون تظهر ارادة حدابدية وهدوء طبيعى - 
كانت تطحن الغلال والأرز خلف منصة الحانوت ٠‏ 


وكان تشونا قلما يتواحد بالحانوت ٠‏ وكان مفهوما أنه كان يقضى كل 
كان يذهب فيها الى مخزن الغلال العمومى ليأتى بالمؤن ٠‏ وكانت بتى كلما 
احتاجت اليه أرسلت اليه زوجته الصغيرة وكانوا يطلقون عليها اسم راثى ‏ 
الى حانوثت السجائر لسنادى علية ٠‏ 


ومرة واحدة فقط حدث أن سخرت فلكو ل عشيقة تشوتا ب من راني, 
وأطلقت عليها « فتاة القربة »» وخلاف ذلك كاننا على علاقة مشسوبة عدم المبالاة 
يلتزمان فيها بالأدب ٠‏ وأحيانا كان ابن فنكو من نشوتنا يحضر للحانوت ليحصل 
على شىء يأكله من جده وكثيرا ما أطعمته راتى وغسلته , ولكن بعد بضعة أشهر 
راودنها غيرة غرسة ٠٠‏ لقد كانت حاملا عثلاية 


والآن وقد أصبم موثيلال عجوزا فعلا » ففى الموسم القادم كان سيبل 
الثامنة والخمسين أو الستثين عاما » وكان ذلك الربو الفظيع يزداده سوءا عما قبل» 
وكانت الليلة تمغى تلو الليلة وهو جالس وقد جانبه النوم وهو يدخن أرجيلته 
وينتظر بزوغ الفجر ٠‏ وعندما كان الألم يخف فجأة كان يرقد لينام لحظات , 
وكانت هذه الليالى المؤرقة قد أضعفت لحد كبير أعصابه التالفة من قبل ٠‏ وكان 
يشعر برغبة فى ضرب كل من يراه وفى الفترة الأخيرة حدث فعلا مقاطعة من 
عملائه نظر! لسرعة استشاطته غغضبا واتفقوا فيما بينهم ‏ وكان غر يمه ومنافس» 
موها تلال صاحب الجانوت الصغير قرب شجرة البلوط خلف ذلك انفقوا على أن 
أن دتى وكانت لديها فكرة غامضة عن الموضوع .. ذهبت تستتطلع رأى سحمماه 
أناندا وزوحة الكائنب القصيرة عما حدا بهن أن يعاملنها بهدذه القسوة ١‏ ولم بخفيا 
عنها السبب وأكدت لهما أنها ستعمل علل أن لا يفقد زوجها هدوعءه بعد الآن ٠‏ 
وعادت وابنثته . وسعل زوحها بعيدا واسستمع وقد بلغ بك الغيظ ذرونه 
ضايقته ضوضاء الببغاء وكان مجرد رؤبة زوجة ابله شيثا غير محتمل ؛ وأحيانا 
كان يغلق عينيه ويجلس وهو يقول لنفسه ان العالم كله يريد قتله » ومرة 
هدد أناندا بأرحيلته لأنه لمس الأرز قبل أن يعطيه اياه ٠‏ ولكن أناندا كان قد 
شعر بميل غريب نحو بتى المسكينة وكان يذهب هناك داثما ليشترى حاجياته » 
وكان هناك سر صغير لم يكن يعلمه أحد الا أناندا وبتى ففى أمسيات أيام السبت 
« انه غلام يثتيم ٠‏ وأنا أيضا كنت يثيمة » ٠‏ وكانت تشعر فى قلبها أن أناندا 
يميل اليها ‏ كانا صديقين فى الخفاء ٠‏ وكان يجب ألا يعلم موتيلال بذلك ٠٠٠‏ 
أبدا ٠‏ : 

وأخيرا امندت صفقات موتيلال المالية ليس فقط فى حيدر بور ولكن الى 
الولايات القريبة + وكان له أصدقاء كثيرون بين الكثبة والسكرثيرين وكان 
رؤساؤهم دائما يطلبون مالا ومزيدا من المال ٠‏ وكان مأمور ضرائب سيئدر بور 
قد اقترض عشرة آلاف روبية ليشترى عربته الجديدة وليدفع بعض الديون 
القديمة . وكان نسب اللك قد بلغ سن الرشد وورث عقاراته وكان معها كثير 
من المتاعب ٠‏ وكان قد اقنرضص عشرين ألف روبية ليدفعم لمحاميه فى بومباى, 


وعندما يربح القضية ‏ وكان واثقا من ذلك فان موثيلال كان سيحصيل عل 
نقوده زائدة فائدة قدرها عشرون فى المائة ٠‏ 

ولم يكن هذا معروفا لأشخاص كثرين ولكنه كان حقيقة ٠‏ وكانمت هناك 
وثائق تثبت ذلك ٠‏ وأن رئيس الوزراء العظيم ‏ بعد أن خسر مبلغا ضخما من 
ال مال فى مصنع للجوت فى كلكوتا ب قد اقترض خُمسيل ٠*٠‏ نعم *٠‏ لخمسة. 
وصض. ٠٠‏ خمسين ألف روبية بفائدة قدرها سبعة عشرة فى المائة ٠‏ وقى يضعة 
أشهر ستعود تلك الأموال بفوائدها ٠‏ ولم تكن هناك الإ عملية واحدة مريرة 
سيئة الحظ فان أحد الكتبة ‏ وكان يعرف لسنوات عدة . قد احتال عليه ٠‏ 
فان ذلك الوغد كان قد أخذه لرجل كان يطلب فقط ألفى روبية ‏ نعم ألفى, 
روبية ٠‏ وكما قيل لموتيلال فان ذلك الرجل كان اقطاعيا يملك عدة قرى فى 
مقاطعة تيكابور , وكان يعيش فى منزل ضكم للغاية ولديه العديد من الخدم 
والحشسم والعربات حتى أن مونيلال كان على أكمل استعداد لأن يقرضه الْبلم, 
المطلوب الذى كان كذلك لمدة قصيرة ٠٠‏ ستة أشهر على أكثر تقدير بفائدة قدرها 
اثنان وعشرون فى المائة * وتم تسجيل الأوراق اللازمة فى حينه وشكر « حانكى, 
رام » س. فقد كان ذلك اسيم الرجل ‏ شر موثيلال بحرارة لانقاذه من داثن, 
قديم ٠‏ وكان المحصول القادم سسيجعله ثريا . ولكن الدائنين فى غاية الفسوة 
فانهم يتكلمون مم كل شخص عن أمورك الشخصية ٠‏ وبعد يضعة أسابيم أخبر 
أحد الأشخاص موتيلال عن طريق الصدفة ! بالفضيحة الفظيعة لشخص كان 
يددعى أنه عمدة « كوتى أباللى » وفجأة الختفى من المدينة تاركا عرباته يدون أن. 
يدقع لمنها وكذلك خدمه وايجار منزله ٠‏ ولم يكد موثيلال يستمح يذلك ححتى, 
خر على الأرض وهو يصرخ كالأطفال ويجذب شعر رأسه فى أسى يالغ ٠‏ ومرعت 
بثى اليه وأسرع أهل الحى ليروا ما يستطيعون أن يقدموه ولكن ٠٠٠‏ لم يكن. 
بوسع أحد أن يفعل شيئا ٠‏ 

ومرت الأيام ٠٠٠‏ وأحيانا كان يصرخ فجأة « عمدة كوتى أياللى ٠.4‏ 
ألف روبية بفائدة قدرها اثنان وعشرون فى المائة ٠٠٠‏ أتعرفه يا أنمى ؟ » أى 
كان يستيقظ فى منتصف الليل ويخرج للطريق ويصرخ بأعلى صوته ان المنزل 
يحترق وان الألفى روبية قد عادت ومعها ربح مائة فى المائة , وغالبا ما كأن. 
بجلس فى ركن البقالة يبكى ويضحك وهو يتمتم لنفسه بأشياء بأصوات قريبة:. 
ومختلفة ولكنه كان لعزم الدقة والأمانة للغاية مع أرزه وملحه . وكأن هيزث. 
الأشنياء بالقسطاس , لا نقصان ولا زيادة كما لو كان رجلا طبيعيا ٠‏ وكف الآن 
عن ضرب بتى وأحيانا كان يلاطفها فى أوقات غير مألوفة ‏ وكان لا يزال يمقت 
راتى ولكن حدث مرتثين أو ثلاث مرات أن كان يحتضنها فجأة ويبكى ويصرخ 
د كم كنت مخطنا وكم كنت كافرا وكم كان وحشا عجوزا » ٠‏ 


ولكن كان شيئا عجيبا ومثيرا للضحك . كما قالت زوسة الكاتب القصيرة 
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لجيرانها أنه على ما يبدو لم يتبادل كلمة واحدة مع ابنه وحتى اذا وقف 'نشوتنا 
أمامه فانه كان يتحول عنه بيرود و يمسم للبيغاء أو ليعمل ٠‏ وبعد أن « أضاع 

برأسه فى البثر » كقول أهل الحى ذقد سيطر عليه هوس غر بب بجمع قصاصات 
الورق التى تتطاير فى الطريق ٠٠0‏ من مظاريف موزقة ٠٠‏ وعلب سجائر 0.. 
وقصاصات من الصحف ٠٠٠‏ وحتى أوراق الموز المعافة وأوراق شجر البانيا 
التى نسيه الورق ٠‏ كان يجمع هذه الأشياء بعناية ويعود بها للمنزل ويضعها 

.ف ركن من الأركان ويدعو زوجته كى نشساهدها ونبدى ادعحجابها بمقتنيانه الثمينة: 
وتوالى خروجه يوما بعد يوم » وآأخيانا كان يترك عملاءه مننظرين ليجرى خلف 
قطعة مِنْ الورق وتنتقادفها الرياح فى الطريق ٠‏ 


وغالما ما كان بشول لنفسيه ب وهو حالس على مقعده : « عندىورق ٠5٠٠‏ 
عتدى الكثر 00 الكثير من الورق ٠.٠.6‏ أنا غنى لو بعته سأحصل على تقود ٠٠‏ 
ها ٠٠٠‏ ها ٠٠٠‏ نقود ٠٠١‏ أوراق مالية » ٠١‏ أو كان يصرمم فى منتصف وجباته 
« ان عمدة كوتنى أباللى قد عاد وأحضر له عشم دن ألئف روسة ٠٠‏ فعلا عشر دن 
آلف روبية !! «٠‏ ما رأيك فى ذلك يا بتى ؟ ٠ ٠+‏ هيه ٠٠٠‏ أليس جميلا ؟ » ٠‏ 


وكانت دتى التشتييح دوجهها عنه وتقفول : « أهكذا أصبح زوحها 9؟]» ٠.‏ 


وبعد عصر أنحد الأيام بينما كان اللجتمع أوراقه دهمته سيارة وقثتل فى 
'الحال ٠‏ 


وحصلت بتى عل تعويضص قدره عشرة آلاف روبية ٠‏ وصارت حرة ٠‏ 
والآن 2 وقد ا موثيلال فان مسثوليات 'نشوانا زادت عما قبل » وكان عليه أن 
در أجع اللحسابات و بتوحه للناس ليطالب بد بو نه و بوقع و سحل صفقات حدديدة , 
وعلاوة على ذلك كانت هناك المؤونة المعتادة من مخزن الغلال الرثئيسى مرتين 

. شسهريا , وغالبا ما كان يعود التاسعة أو العاشرة مساء منعبا لأهث الأنفاس وقد 
غطى التراب وجهه وعيونه مصفرة قد خبا بريقها , وتقدم له رانى عشاءه الذى 
"كان داثما جاهزا فى أحد الأركان ٠‏ وطيعا قلما نادلا الحديث ٠‏ ولو كان لديهما 
ما يقال قانهما كان تتفاهمان بالاإشارة والاساءة أو بكلمات قلبلة كان لهمهم 
بها وكأنه «حدث نفسه , وكانت بثئى 'نجلس الى جانيه وهو يأكل وتتحدث عن 
صفقاته التى ثمت فى ذلك اليوم * 

وعد العشاء كان يستريم 0 ثم يتوجه الى فنكو التى كانت نستقباه 

: دائما بوابل من اللعنات والشتائم نا نه لم يكن يعطيها الكفاية من النقود 2 ورغم 
ذلك قانه لم يكن بتركها لترحل عنه ٠‏ ان ذالك الممثل الهزلى مير صاجى كان 

الا يزال يلسم عليها أن تعود اليه 2 وكان نشونا يعلم أن ذلك حقيقة ٠‏ وكانت 
لها مشاسنات يسيب مير صاحبى هذا الذى روؤى فعلا مرة وهو بتيحدث اليها 


1١ ار‎ 


قريبا من نافذة الحانزوت ٠‏ وفى ثورة غضبه ضربها تشوثنا فهر بت الى الآخر 
طليقة كالكلب ٠‏ رسب نسونا ولعن وبصق وهر فى ثورة حامحة ٠‏ ولكئن أام. 
يكن هناك شىء ليعمل فقد رحلت وكان ما كان 


وأغلق الحانوت وتوجه الى منزله ليأكل وعندما خاطبته بتى ثار قى وبجهها 
ثورة عنيفة وطلب منها الا تتدخل فيما لا يعنيها ٠‏ وأحضرت راتى الطعام -** 
ولم يكن المحساء ساشنا ٠٠٠‏ لم يكن ٠٠٠‏ ريا ابنة الساحرة 6.6 أيتها االداعرة 
القذرة » رركلها بعنف فى معدتها حتى انها سقطتث على الآأرض ننتبن وتتلوى ٠‏ 
وكانت هذه هى المرة الثانية التى بركلها فيها هكذا ٠‏ وكاتت المرة الأولى منكل 
بضعة أشهر عندما كانت حاملا ومات الطفل لذلك ٠‏ وعلى كل حال لم تكن المسألة 
خطيرة هذه اارة ٠‏ فلا عملية جراحية ولا شرطة تخثى ٠‏ 


وسرعان ما ثماثلت راتنى للشفاء .» وسار كل شىء طالمعتاد غير آنه عتدما 
عاد الى حانوت السجائر كان لا زال مغلقا ٠‏ ان تلك المرأة اللعينة لم تهرب 
بنفسها فقعصل ولكنها اخذت معها ابنه ٠‏ يا لها من محطلية نكدة وشعر بالاذلال 
والتمزق وبدت عيون رائى المحبة المعذبة مريحة للغاية ٠‏ اذا كان يفكر قيها ؟ 
انه لم كن يدرى ؛ وعاد مسرعا ونام مع راتى ولم تنعم بمثل هذه السعادة من 
قبل ولكنها كانت تعلم أنه سسيكون بارد المشاعر ثانلية ٠٠٠‏ فى صباح اليرم 
التالى ٠‏ مسكينة راتى فقد كانت حياتها فاتمة ٠٠٠‏ ولدت لأبوين ثريين فلم 
تكن تدرى شيا عن العمل اليدوى وكانت أجمل أخواتها وأحبهن فى العائلة ٠‏ 


والآن وقد مات والداها ولم يصلها من آخييا عتى بطاقة بريد ٠‏ وها هى, 
هنا ٠٠٠‏ جارية كبتى ٠٠‏ زوحة عادية لرجل له عشيقة ٠٠٠١‏ ان وجودها كان 
أسوأ من أى شىء سمعت عله أو سدمعته فى مسقط رأمسها ٠‏ ماذا كانت كائدة 
كل تلك النقود التى كان يمتلكها زوجها ؛ ولماذا ؟ 20٠‏ وكانت تضطر لأن 
:رقع رداءها هرة كل أسسيوم تقر يبا ٠٠٠‏ وكانثك ترندى أساور فضية بدلا من 
الذهبية التى كانت ترنديها فى طفولتها ولم يكن هناك ما تأمل فيه ٠٠‏ أو 
نطاية ٠‏ وكانت حتى قد علقت 'مرة جوز عند فى معبد ماروتئى بنذور وصلوات 
أن يتصير زوحها اكثر عطفا عليها ٠‏ ولكن شيئا لم يحدث للآن ٠٠٠‏ لا ثشى». 
وراودنها فكرة الانتحار مرة أو مرنين ولكن الفكرة أزعحتها فان حياتها وحيدة 
مكذا كانك أكثر راحة ٠٠٠‏ وعضصت شفتيها وصيمت على أن تعيش ورححيدة ٠‏ 
فسرما هما سيعود زوحها وبحضر اليها ٠ءء‏ وإلا ٠٠٠‏ حصنا فليعشى المرع فقط 
٠٠‏ متل بنى ٠‏ وكان وباء الطاعوثف ‏ وكانوا يسمونه الالهه ب قوم جزيارة 
سنوية لحيدر بور فى السنوات الأخيرة وكان ذلك في شهرى أكتوير وتوقمير 
وكانت مواكب الحثث تتوالى فى الطرقات حتى تأتى شمس مارس الدافئة 
و تحارب تلك الالهة وتنحيها عن العرش مؤقتا ٠‏ 


وخلال جلوس الالية على العرش فان نصف المدينة يكون اويا ويمتلىء 
الالريف المجاور بأكواخ البامبو الصغيرة حين يلجأ الناس خوفا أن يكون 
الاخنيار قد وقع عليهم ٠‏ وكان رجال الطب وكبار الأغنياء بفيلاتهم النظيفة 
الواسعة والعمال ٠٠٠‏ والمقعدون والفقراء : المحتاحون هم فقط الذين سقون فى 
منازلهم المسكونة بالأروام ٠‏ 


ومنذ يزوغ الشمس فى الصباح حتى غروبها بسرعة فى الغسق فان 
كل [لدينة تبقى مشغولة فقد كانوا يقولون ان الالهه تستطيع أن تعمل فقطل 
فى الليل ٠‏ وتبقى المخيمات خاوية تقريبا الا من الأمهات والمسنين ثم ما يكاد 
“الليل يرخى سدوله المهلهلة على المدينة حتى يعود الطريق صحراء مرة أخرى 
٠٠‏ وحتى الكلاب أيضا قل عددها ٠‏ 


وبين الفينة والفينة تمرق سيارة مسرعة وهى فى خوف مقدس من أن 
تسترق الالهة نظرة الى داخلها ولو للحظة خاطفة ٠‏ أو ,ظهر حشد من الئاس 
يشيعون جثمانا وهم يصرخون ويولولون ٠‏ وكانت النجوم المعلقة فى السماوات 
:هى فقط التى ظلت مليئة بالطهارة والقوة أنها هى وحدها التى بدا أنها تعلم 
أن الحياة ابدية ٠‏ 


وكان هناك مكان آخر لا تنتغير فيه الحياة ٠‏ كان ذلك هو حانوت 
الغلال الصغير ٠‏ وهناك سار كل شىء كالمعتاد ٠‏ ولما كان كثير من حاار 
'المديئة قد رحلوا الى العالم الآخر فقد ارتفعت واستفادت بتى بالطبع من ذلك , 
وباع ألحدهم ربع رطل من اللبن بأنات تمسان بدلا من سيت * وحتى الموز 


أ تفع ثمئه ٠‏ 


وفى بأحد الشهور زاد ر بحهم مرة ونصف عما كانوا بربحون فى الأواسم 
'الأخرىق ٠‏ وجلست بثى فى مقعدها عللى منصة الحانوت كما لو كانت سستهيس 
الالهة تفسلهأ يعيدا بمهشة الذياب الصغيرة 8 


ولكن ذلك لم يكن مقدرا له أن يستمر دائما فقد نركتهم الالهة سالمين لمدة 
تين ولكنها قررت ألا نثر كهم بعد ذلك ٠‏ فذات مساء شعرت راثى سحمى 
شديدة وبالطبع لم :يكن هناك شك أنه الطاعون ٠‏ وفى صياح اليوم التالى 
حضر مندوب البلدية وطهر المنزل بالقطران وأحرق الكبريت فى فتحات جحور 
'الفئران - وفى الحادية عشرة حضر مفتش البلدية وطلب من بتى أن ترسل 
«زوحة ابنها الى المستضفى التى تعزل فيه المرضى ٠٠‏ لا ٠٠‏ الها لن تذهب ٠‏ 
«ولما وجه السؤال الى راثى بدأت النحيب فانها تفضل أن ثموت فى ذلك المنزل 
.عن المستشقى فان فكرة المستشفى ملأتها رعبا ٠‏ كل ما يفعلوته هتاكا ٠٠6+‏ 


نل 


ولا أحد يعلم ؟ فانهم يقطعونك اريا يخرقون لحمك ويفعلون مليون شىء غير 
مقدس آخر ٠‏ الموت أفضل ٠‏ ولكن رانى بتأثير قوة خفية انبثقت منها أحست 
بأن الموت لا شىء بالنسبة اليها لا لأنه لم يكن بهم ولكن لأنه لن يلمسها ٠‏ فلن 
يتمكن ٠‏ كانت ارادتها تبدو لها أقوى من الموت ٠‏ وكانت تعلم أنها لن تموت ٠‏ 
ولكن فى اليوم التثالى ارتفعت الحمى وزاد حجم « الخراج » وكانت تغيب عن 
وعيها نصف الوقت ٠‏ ولكنها حينل تستيقظ كانت تبدو وائقة من حياتها الى 
حد أن الطبيب الزائثر أوفد من قبل لجنة الطاعون المحلبة أخذته دهشة كبرى 
من عدم الخوف والثقة التى أبدتها فلقد أكدت له أنها لن نموت ولن تأخذها 
الآلهة ٠‏ 


وكان اليوم الثثالث عندما حضر أناندا الى المدينة ليحصل على يعض اللانسس. 
من المنزل المهجور ؛ وبالطبع توجه لرؤية بتى وليحصل على مؤونته الصغيرة من 
الغلال ٠‏ وكانت رانى نرقد غائية عن وعيها فى ركن البقالة وقد امتالأت عيونها 
بدموع راكدة وكان حسدها متيبسا لا غطاء عليه وقد وضعت يدا على ثدبيها 
اللذين يرتفعان وينخفضان واليد الأخرى على الأرض » وكان فمها مفتوحا 
عن آخره وحولها حشد من الذباب الطئان . وقد دخل البعض منه الى فمها وحام 
البعض حوله وحط البعض إالآخر على منخريهما المر تجفين وبين كل هذا كانت 
كن فى صوت لاهصث أأحش «١‏ أمى 0 أمى 60 أن 66 بي ١‏ 


ولا حاجة للقول أن رانى نوفيت فجر اليوم الرابع وأحرق جثمانها فى 
عصر نفس اليوم ٠‏ لقد ذهبت ٠‏ وبدا أن عزيمتها تفتتت أمام النيران التى 
النهمتها ٠‏ وانتصر الموت ٠‏ 

وبعيك سسلين عدة عندما عاد أناندا من الشمال من عبل عدا نواه العزين 
وبدا ماآلوفا له ؟العادة وفقط ألشيروه أ بتى لوفيت من شهور يسبب 
'الشيخوخة وكانت فنكو هى التى تنجلس على منصة الحانوت + واشترى 
مؤونته المعتادة من الغلال وقدم بعضا منها الى الببغاء الثتى عاشت رغم كل 
شىء وصاحت الببغاء « السلام عليكم و السلام عليكم 0٠‏ أيها الرفيق 
الطيب ٠٠٠‏ السلام ٠٠٠‏ السلام ٠‏ 4 


وفى الطريق ٠٠0٠‏ ارتفع الغبار ٠٠٠‏ وسقط 8 


١ها‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قابلت البارحة نيمكا فى باريس ٠‏ ونيمكا أو « نيمونشسكا » روسية 
بيضاء من أصل قوقازى ولكنها تفضل أن تقول أنها جركسية فهذا أحرى أن 
يضفى عليها شهرة غامضة ٠‏ 

كانت لنيمكا عيئان خضراوان لا تنستقران نسبه عيون المغول ٠‏ ولسسان 
لين يذحرك فى فمها ويقط. منه شهد مصفى 0 عندما عرفتها لأول مرة منذ عشر بن 
عاما كانت تقوم بالخدمة فى أحد مطاعم الحى اللاتينى الذى كان يقدم لها 
الطعام والعمل والمئات القليلة من الفر نكات النى كانت لازمة لإعاشة والدتها 
من أسبوع لأسبوع ٠‏ 


و بالطبع كانت والدة نيمكا قبد ترعرعت فى سهمولنى ٠‏ وسبدو أن بلاط 
سمولنى لعب دورا هاما فى تاريخ حياة أسرتها فى الثورة أو الحرب الأهلية ٠‏ 
لأنه فى بلاط سمولنى كانت تراود الآنسات الصغيرات الأحلام وكانت أحلامهين 
كلها رائعة ‏ أن دوقا عظيما ‏ بالطبع ‏ ذهب الى حمل راقص وكانت 
الشركسية الجميلة ‏ بالطبع ب افتن من فى شىء رآم ٠‏ وكان بلاط سسمولنى 
قد علمهن ذلك النوع النادر من الخفر الذى يؤر حتى فى خيول زحافات الجليد 
ويجعلها تصهل ٠‏ وبالطبع لم تكن الامبراطورة لتعلم بشىء من هذا . ولكن 
قسيسسا ذا مركز رفيع تندخل ٠‏ ولا كأ البلاط مغرما بالمجازفات فقد صرب 
الاثنان الى سومسا , و بالطبع غضب الاميراطور واحمر وجهة وابيض من 
الغضصب ككما كان متوقعا 2 ولكن ما كان قد كان وفضسلا عن ذلك كان 
للش ركسية الجميلة والد يعمل جنرالا فى الحيش ثم رقى ونقل الى البلاط . 
وبالطبع القى اللوم والخطأ على الكونت تولستوى الذى دمن كل أثر المجسمم 
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القديم . وكتب تولستوى شطابا الى الكاونئيسة سننراجانزا بوديلوف ب خطانا 
ها زال كنزا فى الغرفة السغيرة ‏ « النالثة الى البسار عند السلم اليمين » كما 
بانتسامة تتسريع الدف؛ فى قايك حتى فى ذلك الصييف البارد الر طبه نت صنيف 
ه9١‏ وعندما اقول أن تلب ييمكا كان يشسيعم الدف.ء فيك فائنى اعنى 
ما أقول لاننى كنت أجلس الباعة تلو الساعة فى غمرفتها الصغيرة بضسارع 
فوسسيه سان طاك حيب لا تدخل الشمس ابدا . حتى أن قطة سسارسة الساب 
كانت تضطر لان تعبع عند حافة السباك لترى اذا كانت الشمس تشرق فى أى 
مكان اه" السماء ٠‏ 


الا 


تقيمان فى الطلابق الارضى الذدى بال على ساحة الدار ؛ وكان الطلبة يدخلون 
ويخرجون من الباب الر 


تبسى هدم در مقنوكت تلك الأمرة بنخلراثك غامضة وى 


ركان بعضهم قد قرأ قصة سدوركى « سسلتة وعشرون رجلا وفتاة واحدة , 
وجال بخاطرهم ان تلك الأميرة هى معبودهم المقدس الذى لا تنتهك حرمته . 
ولم تكن نيمكا بالطبع قد قرأت جوركى . فكيف يتسثى لها ذلك ؟! ولكنها 
كانت تعلم الصواب من الخطا ودون آن توبجهها والدتها أو تقول لها أى شىء ٠‏ 

وكان خطاب تولستوى موضوعا فى اطار مئاسب ومعلقا على البحائط والى 

اسفله بقايل ايقونة كيينا فى أمد الأركان , تعطيان النصيحة لكل من 
يحتاج البها 

وكان لولستوى قد كتنب بخهله المتموج ب وكانت هناك كلمات قفرنسية 
كتيرة فى خطاباته توحى بسن كان يخاطبهم فى مراسلاته ٠‏ 

« لا يوجد هناك ادنى شك ٠٠٠‏ لقد قال اوجحست كونت مرإرا 
ومن ناحية أخرى قمن الأجدر ب ٠٠+‏ اتلى +066 مه 


وكتب تولستوى بخطه الانيق المزخرف ان الشر يجب أن يقابل بالخير ٠‏ 
والطيب هو ما يمتاز بالوضوح والجلاء . والخبيث هو ما يتسم بالنجاح ٠‏ حتى 
الهرة نعرف ما مو الطبب ٠‏ 


ولم كن أنحد يستدعىي الهرة عندما تلنتهى الام من حساثها وينقل الباقى 


)1 البورشت نت عحسيساء معروف فى آوربا الغرقية يصلع عادة من الجر والكر نب 2 


الى ساحة الدار فقد كانت الهرة تنتظر هناك وكان الشىء الصحيعح حفر 


ومن يعرف عن نفسه انه طيب » فاله يعرف أيضا بالحيوانات التى يقتنيها * 
الم تكن الهرة نموء قط ٠‏ ان أحلدا لم يكن فى حاجة لأن يصيح كحارسة 
الباب « ميئو ٠٠+‏ ميئو + فان ميئلو ذلك الحيوان الصسغير الأسود الملخطط 
بالبياض ٠‏ كانت دائما حاضرة بفرائها السميك وبروحها ار تفعة المقرة بالعرفان 
بالحميل ٠‏ 


وحتى «الاميرة العجوز كانت نئرك بعضا من طعامها للهرة وهصكذا فان 
نيموتشكا الصغيرة كانت تترك جانبا من طعامها لوالدنها 2 وهذه هى الطيبة 
20 ان كانت الطيبة نحناج الى تع ريف ذا 


وكانت نيموئشكا صالحة ٠‏ صالحة جد( وذات جمسال بسيط حقيقى 
لا يمكنك أن تمحوه حتى لو قطعت وجهها صلبانا » وكن فى جمالها يقين 
.ونوازنث نادر و م« شقاوة » أنثوية بريئة وكان يرن لك ذوعية من التا كيد تقطع 0 
بأنك صالح طيب » وحتى لو كنت خبيثا فانك ستضطر أن تكون صالحا ٠‏ لأن 
هذا الجمال غير قايل للأخذ ٠‏ كان جمالا وسيبقى أبدا ولا يمكنك أن نستبها 
إياه مثلما أنه لا يمكنك أن تلطع نفسك ب وكيف تستطيع ذلك فانك او تأملت 
فى الجمال سسينتهى بك الحال الى التأمل ٠‏ ويمكنك حتى أن نحتسى قدحا من 
الشاى ٠٠‏ وبالطبع ‏ كانت نيموتشكا مغرمة بالشاى وأحببت أنا :الشاى لأنها 


وكنت أذهب الى نيموتنشكا فقد كنت طاليا أيضا ‏ وفى السوربون 
وفى صباح ايام الآساد عندما كانت نعود من الكئيسة كانت تحب أن يزورصا 


٠ أصدقاؤها‎ 


وفى ذلك اليوم كان اعداد الغداء يتأخر وهكذا فكان ساعة اضافية 
وكانت نيمكا مرحة ب وعندما عادت قرأت لها بعض نصوص من « رامايانا ٠‏ 
.و « ماهايهارتنا » وقصة نالا وداما يانثى ٠‏ وكان نفى الزوحين الملكيين دائما 
يحرك مشاعرها ٠‏ وكانت ترا بط ديل ساحة سمولنئى وقصر دنمايا ننى “ وكات 
يجب عليها فقط أن تخترع البجعة ٠‏ وكنت أنا البجعة حيتئذ وكنت البجعة 
الآن وكانت نيمكا تعرف القول الهندى الماثور أن البجعة يمكنها الفصل بين 
اللين والماء ب بين الصالح والطالح ٠‏ ولا كنت أعرف عنها الصلاح فقد سيلمت 
بى آننى البجعة ٠‏ 


1١66ه‎ 


وحاءت البجعة ورحلتك و اصسحت الهند وى الأرض التى. يستقيم فيهنا 
ار ا 


ففى الهند يعيش بلاط سمولنى ‏ وليس هناك مناص من أن يعي . ٠‏ 
أنظر الى عدد المهراجات ٠‏ مهرءجا كابورثالا وصاحب السمى الأمير اغا سان 
وكلهم هنود » وقد رأيث صورهم فى لصحف » انهم ,يؤكدون وجودك الذى يقس 
بالصلاح والاستقامة ‏ كان لك حق أن نعيش فى عدل لأنهم موجودون ووحجوههم 
الوقورة اللألوفة نضىء صفحات الجرائد ٠‏ 


وكانت نيمكا وقد اصطحبتها مرة الى مسرح الشسانزليزيه لترى رقصة 
« أوداى شمانكار » قد قابلت بالفعل « يوفيراجا أوف ميسور » وقمت بتقاءيمها 
اليه » وثنت ركبتيها فى انحناءة رشيقة » وعلى وجهها بسمة مشرقة أكدن إيا 
أنها كانت على صواب فى ثقتها واطمئناتها ٠‏ 


وكانت الوالدة معترفة بجميل لطيبتى وعطفى ٠‏ وفى خلال بضعة 
شهور اراتفعت صورة اخرىق على محا تُطههم م- صدورة المهانما غاندى لآن تولستوى, 
كان صديقا للمها .ما غاندى ( قرآت لها رلنص الكامل لخطاب تولستوى للزعيم 
غاندى ٠‏ الخطاب المنشور فى كثاب « حياة غاندى ») بقلم رومان دولار للناشر 
ستول ) وهكذا كان تولستوى على حق والهند على حق » ولا كانت لا ستطيم 
أن تضع صورة لى على الحائط فقد وضععت صورة المهاتما غاندى وأضفت روئقا 
كبيرا على وجه تلولسدوى فقد ظهير إأحدهما كالتمابمع والآخر كاليد ٠‏ ولما كنت 
أحد أبناه الهند فقد كنت كما يمكن أن نقول .ب حفيدا من نوع ما وكادن 
هى أيضا فى نفس مركزى . وقد جعل هذا كل شىء ممكنا . الحديث ٠‏ 
النظرات الرقيقة وعشاء بين الحين والحين فقد كانت لى حينئك أمسية خاللة 
الى المطاعم الصينية وكانت تحب أن تكون الأميرة ٠‏ وكانت 'ثرتدى فراء والدتها 
الفاخر ( المينك ) بالطبع وقلادة لؤُلؤْيهةُ احتفظا بها رغم كل العوائق فقد 
كانت هدية زفافها ‏ وكانت نيمك؛ كما اظن هغرمة بى ولكن تلك القلادة يشكل 
ما وقففت بيننا ٠‏ فلم تستطع ان تتصورنى أنا والقلادة معا ‏ فقد كانت القلادة 
مصاغة من الألم ‏ فقد كانت هناك تذكرة لقوى الانسسان الداخلية ضد المتاعب 
الخارحية وكانت تعدى الكفاح والعاطفة والعوز س فان كسر « قوسن راما » كان 
أسهل من ثنى مشسبك نلك القلادة الروسية . فان اليد التى تستطيع تيهنا 
كانت سسمتحتاج الى قبضة أقوى والى نبل أكثر ألما والى سعادة أكثر حديه 
ورصانة ٠‏ 


الهندى بسيط [لغاية فى أعماقه فلو لم يكن هناك حارس للباب ولا هره 


فلا صلاح هناك ولا طيبة ٠‏ النجاح اتم ٠‏ وغاندى هو الفص 2 والمهراجة عق 
الدليل على الصدق ٠‏ والصدق عير عار ٠‏ والحب لا يباح به ٠‏ وهحدا وقعت 
نيمكا فى غرام ميشيل ٠‏ 


والآن فان ميشيل كان صديقى وكان يبلغ التاسعة عشر وله قناع جميل من 
الوقار وكان قد أنهى دراساته فى « الايكول نورمال » ٠‏ ونان يقطن فى شارع 
اولم 2 وكنت قد تعرفت به لأنه اخثار لغة السانكريت لامتحان التحرج وطاما 
قابلته فى معهد الحضارات الهندية فى جامعة السوربون + كان شاحب الوجه 
ولأنفه رعشة عصبية وبداه دائما تحاولان أن لئست منظاريه وكانه كلما حاول 
أن يرى بوضوح فانه يعجز عن ذلك ٠‏ 


وكان قد قال لى « عندما يقول أساندذنى أخضر فاننى لا أعرف ما و 
الأخضر وعندما يقولون أحمر فاننى لا أعرف ما هو الأحمر ٠‏ أعرف أنها أسماء 
ألوان 2 وكل حياتى كنت أريد أن أرى ٠٠‏ أراه ٠٠0٠٠١‏ الشىء 2 الشىء كحقيقة 
ولكن ماذا أستتطيع أن أفعل يا صديقى لا يمكننى أن أتطلم اليه ٠‏ أنا فاشل ٠.٠0‏ 
أنه مصاب باللعنة ٠‏ لققد توفى والدى فى الحرب وترك أمى أرملة فى الواحدة 
والعشرين وأنا أمل الأسرة ٠‏ أى أمل هذا الذى لا يستطيع التفرقة بين الأحمر 
والأخضر اللون ٠٠‏ نعم انه اسيم والاسم هو كل شىء ٠‏ قان أبيلارد ذلك 
الس القديم كان على حق فنحن جميعا « أسمانيون » ٠ )١(‏ فان الشىء موجود 
لأن له اسما ٠‏ أمسح الاسم ممح الثنىء فضاء ٠‏ أمستيج الفضاء اسبح الشىء 
هو الحقيقة أو الواقع » وبحب أن يصسئع الشعر من الحقيقة ٠‏ أن الصونيات 
ابتداعات ارادية نحن فقط تخترع اللغة كما نخترع التنفس ٠‏ 


وكان يقول التنفس وهو له سدشر لك امنا لو كان در دك همواء أكثر ثم 
توقف وكانت نيمكا التى تقوم على خدمتنا نتوقف والطبق فى بدها حتى ينتهى 
حك يلك 0 وكانت مغر مة تصدو 45 الوقور وغرامه بالكتابة على غطاء المائدة ٠‏ وكان 


يكتب أصواتا ٠‏ كان يخترع أصواتا ٠‏ 


وذات ,يوم عندما سافرت وعدت من احازة عيد الفصسح وحدت تبمكا 
وميشيل وقد نسابكت ذراعاهما وابتسما لى ابتسامة حلوة ٠‏ كان ميسيل 
شاعرا ٠‏ والشساعر مقدس ٠‏ لم يكن تولستوى شاعرا بل كاتبا ‏ ولكنه مع 
ذلك كان شاعرا بحق ٠‏ كان ميشسيل يكنب أشياء جميلة ويقول أشياء جميلة 
وكم كان يضصحك عندما كانت نيمكا تضصحك , وكنت قديسهما وحاميهما 


تتبن 


٠١١‏ مذهب فلسفى يقول ان المماهيم المجردة أو الملكيات ليس لها وجود حقيقى ؛ انما هى 
أسماء لاغير 5 


١ بان‎ 


ولما كان ميشسيل يعيش فى شارع أولم » ولما كانت لا تستطيع أن تصحيه لشارع, 
سان حاك فقد كانا بتقابلان في غر فتي ذي شارع دق سومراد ٠‏ 


وكان ميشسيل يقرا لها أشعاره . ولم نتزين له اطلاقا بالقلادة اللؤلؤية ٠‏ 
أصسحت جادة ٠‏ وكنت أعلم أنها لم تسمس له اطلاقا أن يلمسها وهكدا فانها 
احترمته ٠‏ وحدث مرة واحدة فقط كقول ميشيل ‏ أن سمحت له يتقبيلها 
وكان ذلك فى كميسة ٠‏ الكنيسة الرومانبة شخلف شارع سوميرارد » واعتبرت 
ذلك عملا غير لائق فقد كان لذلك صلة بالجسد . وكانت مضطرة لأن تخفى 
ذلك عن والدتها ٠‏ 


وقررت حينئذ أن تتزوج ٠٠‏ تنتزوج أى شخص ١‏ لم نكن تستطيع أن. 
اندزو جنى ٠‏ كنلرت بعيدا بجدا ٠٠٠‏ قصيا حدا ومختلفا ٠‏ ولم تكن تستطيع أن 
تتزوج ميشيل فقد قبلها . وكان ميشيل يائسا للغاية ٠‏ وتزوجت نيمكا بعد ذلك 
شور الفرييا ‏ الكر ع سيان ار رمالوفه الذىا كان يدن االطتم النياتي 
القريسه من « البانثيون » وسرعان ما حملت منه » وعلى الرغم من انه كان هناك 
دفء كثير فى قلبها فان وجهها كان أبدا حزينا وكأن الحزن كان يجلس على 
جدينها لا لآن ذلك الكونت النبيل كان يكيرها بعشريدن عاما وكان أرملا فحسب »2 
بل لأنه كان مغرما أيضا بالمراهنة على الخيل ٠‏ وخسر كل ما يملك على الخيل ثم 
بدأ يقترض من عملاثه ٠‏ وفى يوم من الأيام اضط ن لبيع مطعمه وثرك نيمو تنسكا 
خلال أيام الأزمة التشيكوسلوفاكية وهرب الى مولت كارلو لبايج مالا ٠‏ ولم 
بره بوريس ابنه الصغير مطلقا بعد ذلك ٠‏ 


ولا احثتل هتلر فرنسا نساءلت هما قد يكون قد حدث لنيمكا ووالدتها ٠‏ 
وما رأى بوليس هتلر صورة تولستوى وغاندى 0 1 يضايقوهما اطلاقا كما 
كتبيت الى نيمكا بذلك ٠‏ وخلال الحرب عملت كعارضة أز ! من أجل ابنها بوريسن, 
وكانت تعلم آنه لن بحدث لها مكروم اك د لامي 
آخر وكانت نرغب فى أن نعيس كما علمتها والدنها أن تعيش ٠‏ وكانت والدتها 
قد توفيت أثناء الاحتلال ٠‏ وكانت تؤمن بأن الحق سيسود العالم فى يوم من 
الأيام ٠‏ وكانت لا نزال تأمل أن المهانما غاندى يستطيم انقاذ العالم ٠‏ وأحبت 
هتلر لانه أحب الهند ٠‏ واغثيل غاندى بالرصاص وعرقت نيمكا أن ذلك كان. 
ثمن الاستقامة والصلاح ٠‏ 


وفى السابعة عشسرة درس بوريس فى « ليسيه لوى ليجراند » وكان. 
بوريس يؤمن بأن الجمبيع طيبون وصالحون ٠‏ وهكذا فانه عندما دعا الروس 
كل الروس فى جميع أئحاء العسالم أن يؤدوا خدمتهم العسكرية كان فخورا 
للغاية ( وعلى أية حال فانه لم يكن يرغب فى أداء الخدمة العسكرية فى فرنسا » 
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وعليةه فانك4 ذهيميه آملة أن العوم يوما و لصطحب» أميكه 5 وبالطبع لم بعك تور بسن 
أبك! 


تعيش نيمكا الآن فى شارع « ايكول » قريبا من شبارع سوميرارد ونحيك 
الصدارى الصوفية للمحلات الكييرة ٠‏ وباعث القلادة اللؤلؤية واستغلت تمنها 
فى حانوت تياب صغير فى شارع بوينو ( لأن الطعام والغذاء لازمان للحياة 
ولا يمكن الاستغناء عنهما ) وأرياح الحانوت مجزية ٠‏ 

وما زالت الأيقونة وخطاب تولستوى يزينان الحائط . أما صورة غاندى 
فقد ارتفعت فوق الفراش ٠‏ لآن المهاتما غاندى يعلم آلام البشر المبرحة ٠‏ فمع 
كل مسحة لأرضية الغرفة ومع كل صرخة من طفل فى الشارع , هناك صوت 
يتجاوب ٠‏ اله صوت المهائما غاندى ٠‏ وكما قالت لى نيمكا أمس ان المهاتما غاندى 
لبس رجلا وليس قديسا ٠‏ ولكنه أمة ٠‏ 


يجب ان تموج الحقول الخضراء فى الشدمس الساطعة . ويجب ان ينحنى 
الرجال ليجمعوا الحبوب ويجب ان تطير اليجعة هناك ٠‏ والصلاح من الأشياء 
الطيبة لأنه ليس نحاحسا ٠‏ الفضصيلة ميزة اللرأة ٠‏ والرجل ححمو المخلوق الذى 
لا يمكن اكتشسافه ٠‏ ولم تكن نيمكا حزينة فقد عقد قلبها صداقة حميمة مم 
المزن كادت ان تكون قريبة من الفرح ٠‏ وكانت دافئة القلب بالطبع . وكان 
حديتها جميلا ٠‏ وكان للكنتها الفرنسية ثلك اللمسة الفضية للسلافيين الثى 
تجعل اللغة غناء ٠‏ ولم نطلب نبمكا من الحياة شيئا ولا طليت منبى شيئا 
وعندما قلت وداعا لم تقل منى سأراك ٠‏ كانت تعلم أن الحياة التى انتهيت 
أبديه فحين تقتل بالرصاص . تصبح من الخالدين ٠‏ 
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ب + ب + بيهاف 


ولد ب * ب * بيهاف فى دهوليا عسام 1١56‏ فى أسرة من الأطباء 
والآساتذة ٠‏ وحصل على شهادة يكالور يوس فى الآداب وبكالوريوس فى القانون 
من جامعة ناجيور ٠‏ 


وبدأ الكتابة عندما كان فى المدرسة العليا « الثانوية » وكقوله « كان 
الدافع هو التعبير عن النفس » وقرأ الأدب الهندى وتأثر برامايانا ومهابهارات 
وأعمال كاليداس ٠‏ 


5 


وبعجب بشاكسبير ديستوفسكى ‏ تشيكوف ‏ جى دى موياسان ‏ 
هوجو وتوماس هاردى ٠‏ 

وسيهاف من أوائل كئاب القصة القصيرة باللغة المارانية وخلال العشر دن 
عاما الأخيرة كتب حوالى اثنى 0 رواية ومقات من القصص القصيرة وكثير 
من التمثيليات ٠‏ 

- ويعتير النقاك بيهاف أحد رواد انجاه القصة القصيرة الحديثة فى اللغة 

المارائية وهى كاللغة البنغالية حية ونشطة ومن رأيه أن أفق الكاتب الهندى 
ما زال ضيقا لحد ما ويجب عليه توسيعه ويجمع بيهاف بين النشاط الأدبى 
وممارسة المحاماة 5 ١‏ 


قصص من الهند . 1١31١‏ 
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كان دينو منزعجا بدرجة بالغة ذلك اليوم ٠‏ لم يكن كطبيعته أبدا ٠‏ قان 
شسيثا ما بداخله هب فى ثورة صغيرة ضده ٠‏ 

وكانت رائحة العطور تملأ المكان حوله كأنيا سحابة ثقيلة ٠‏ فقد كان 
هذا هو عمله الأصلى فى الأيام القليلة الأخيرة أن ينثر ماء الورد والعطور على 
الضيوف والزوار الذين حضروا لحفل الزوايج ٠.‏ 

وتساءل بعضهم : 

مر حسنا أبها الشاب ١‏ لقد فعلها ابن عمك ٠‏ وماذا عتك ؟ ي 

وأضاف آشْر ملاحظا : 

« اذا نيسر له اتثمام ذلك وهو فى الثالثة والعشرين . فلماذا لا تستطيم, 
وأنت فى الواحدة والعشرين ؟ هذه دولة استوائية , هذه الهند ,» ٠‏ 

وقال ثالث : 

م حسنا أيها الأمير ٠‏ لا يكفى أن يستخدم منزلك الحميل هذا سرادقا' 
لزواج الأقارب ٠‏ انه المكان الذى ميتم فيه حفل زواجك حين يحين الأوان ٠»‏ 


أليس كذلك ٠‏ وما هذا الذى تقول عن الحصول على الاجازة الجامعية هذا العام 
5 لا مهو لو وواف امتحان ! 


٠٠٠‏ ثم ماذا ؟ ٠٠٠‏ حتى أن عظماء الرحال فى الماضى كانوا متزوسين 


تاذ 


ال ٠٠‏ زاج « وكان الجتميع باتمحدثون اليه على نفس المثوال زهي 
يصو يدون اليه نظر انهم المنسائلة ٠‏ 
وكان اللو قف كها لو كان فاسيانت العريس اللجديد قد انتهىي من <زم 
حقثائبه ومتاعه ,2 وكان الجميع 'يتر قبون بقلق دور دينو ليواجه واحباته ٠‏ 
كان دينو قد احتذب أنظار آباء وأمهات بعض الفقيات الصغيرات الجديرات 
بالزواج من أمثاله حينما كان يشسقل برشاقة كأشبين للعريس ٠‏ وفى الحقيقة 
فان العريس نفسه لم يكن له اعتبار على الاطلاق . وكان الزائرون قد اندهوا 
.من القاء نغارة فاحصة على المنزل الفاخر والسيارة الجميلة اللتين يمتلكهما والد 
الشعاب الصغير ٠‏ ولم يكن واقع دينو كطالب جامعى صغير يتقدم للاختيار 
النهاثى أهمية ف نظارهم وضمت الأيدى المجعدة أمام والد دينو ٠‏ وكان العظماء 
والكبراء يتحدثون بنيرات لينة وجميلة ٠‏ وألقيت أسئلة مؤدبة عن الوقت 
الذى يمكن فيه ارسال صورة الفثاة الصغيرة ٠‏ وعن متتى يمكن اناسة فسحة 
من الوقنت الثمين وعن متى يمكن احضار الفتاة لاسجراء مقابلة ٠‏ وكان يبدو أن 
الجميع متحدثون عن الزواج ٠‏ ليس عن فاسانت العريس الذى كان عافدنا قّ 
اجراءات الزواج - ولتذاكر ذلك ل ولكن عن دينو الذى لم يكن مستعدا! للتغكير 
فيه قبل مضى سنثين أو يزيد ٠‏ 
وكان دينو أيضا يشعر بنوع من الانجذاب للجنس الآخر : ثماما كما يشعر 
أى شاب عادى , ولكنه لم يفكر فى الزواج جديا حثى هذه اللحظة ٠‏ وقد 
تغيرت الأمور على أبة حال فى الأيام الثلاثة الأخيرة ٠‏ فقد كان يتجول فى جو 
مشسحون بالزواج » وأشارت أصابع كثيرة فى اتجاه وأحد وائحاه واحد 
فقط حتى أن وعيه أخد يزيد بالتدريج بما يدور حوله , وجفل بشدة كآنما ,يواجه 
حدثا غامضا , فقك التخحصر تفكيره في انجاه واحد وبدا يرى هناك شسيئا لم 
يره من قبل ٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 
وعزف بعضهم بعضا من الموسيقى الكلاسيكية على الناى وكان فى عزفه 
جمال ساحر ٠‏ ولحسن الحظ أنه لم بشع ضحية اغراء عزف أغانى فيلم رخيص 
واخثار مقطوعة ممتازة حقا ٠‏ واستطاع دينو أن يرى صورة العازف أمام عينيه 
'ورأه يبخاق دوامة من الموسيقى والعواطف وكان دينو قد أمتص فى نلك الدوامة 
الوميا ٠.‏ | 
ّ 8 كانت بديعة تلك الأيام الثلاثة المأضية ,2 وكانت أثغام الناى السحرية 
قد نسجت معا ذلك العالم الدقيق الذى دام خلال الأيام الثلائة: الماضسية ٠‏ وكان 
عبير البخور ,2 وارتفاع لهب الئار المقدسة , وأعمدة أشجار الموز » وأفرع 
شسجر المانجو ٠‏ وأكوام الزهور' 2 والأثواب الجميلة , وال نات الجذابة , 
والوجوه اللرحة والطنافس الغالية , ثم غالب الأناشيد السالحة للغناء ' مقسنة: 
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مكتفة في الكلمات والمعانى الجميلة ‏ كانت هذه الأشياء جزءا من الصورة وكان 
هناك أيضا وجوه لآناس قادمين من جهة ما ومتوجهين لكان ما ٠‏ وجوه تقترب 
وتشتفى ٠‏ وجوه نرانفع وأخرى تطأطىء ‏ ولكنها جميعا كانت مبتسمة سعيدة٠‏ 

كان منزله قد تحول لشيء آخر فى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ لم يعد بناء من 
الحجر والملاط , بل تحول الى معبد للزواج ٠»‏ وانيعثتت آمال جديدة 2 وتفتحت 
آفاق جديدة , وترعرعت سعادة غير عادية < كان كل ينا سواله ساعن ارقا 
فى سحره » فاسانت توردهان وليلا بارانجاب !! من أين أنيا ؟ لقد أتيا عن 
أماكن بعيدة ٠‏ لم ير أحدهما الآخر قط من قبل ٠‏ منذ عدة شهور مضت لم 
يكن أحدهما يعلم بوجود الآخر ٠‏ والآن اجتمع الاثنان للأبد فى وبحدة ندوم مدى 
الحياة ٠‏ وقد عزما الآن على اقتسام حياتهما بأفراحها وأتراحها . وآمالها 
ونكساتها ٠‏ كان أمامهما مستقبل واحد الآن ٠‏ واندمجت فى حياة واحدة 
حيانان لشخصين كانا لأيام معدودة لا يعرفان شيئا عن بعضهما البعض ٠‏ 
وستكون هذه المرأة الغريبة قريبة وعزيزة لديه قرب وعزة والديه ٠‏ ولعلها 
بمعنى من المعانى ستكون أقرب اليه من والديه ٠‏ ققد يفترق عنه والداه ولكن 
تلك الفناة الصغيرة التى كانت حتى الأمس غريبة غنه » لن تفعل ذلك ٠‏ ويدون 
سند من عقل أو منطق , أصبحت شريكة له فيما بقى من عمره ٠‏ فبعد أن شعاوا 
معا سبع خطوات فى حفل الزواج » أصبحا متحدابن معا أحيوات سبع ١‏ كم بدو 
ذلك رائعا ومحيرا ؟! ٠‏ 


وعلا ضحك الرجال والسيدات فى الخارج 2 وكان ديئق يسنقطيي أن 
نتصور ماذا يجرى هناك ٠‏ كانت طقوس الاستحمام الدينية تجرى وطبعا لم 
تكن هناك فرصة أحسن للمرح والمزاح . وكان فاسانت شابا وسسيما وكافت. 
اليلااآية من الحمال:: -ولكن: السحن. الذى ‏ بحيط: بالائتين تستاستية الزواع كان 
له شىء خاص به , فمندذ اللحظة التى دخلا فيها السرادق الخاص فان شعاة 
من داخلهما أضاءت جسديهما ووجهيهما وكل وجودهما فى الواقع ٠‏ ففى الوقت 
الذى احتسيا فيه محساء الأرز المحلى من نفس الاناء 2 ولا همس باسمها وم 
أذنيسا وكشسه على سحيات الأرز بخانمه . ولا تيادلا عقون ر الزهور, 7 و أدتك 
صلاثها » وعندما خطوا الخطوات السيم معا » وكذلك فى وقت طقونُسٍ الاستتحمام 
الدينية ‏ فقد أشرق وجهه وتوردت وتجنتاها” هى أيشنا. “تكن صفة الحمال 
لتكفى لوصف هذه اللحظة ب كان يثنيئا أثير يا,:٠ ٠٠‏ من السباوات العلى ٠‏ 


وعزف الناى مقطوطة “رائعة بإلخارج 2 .وأحنانا كانت الموسيقى تختفى 
نحت قيقهات عالية وكان المرء يستطيع أن يسمع صوت رشاش الما ثم طلب 
من الزوجة الجديدة رسميا أن تنطق باسم زوجها ء وعندما فعلت ذلك علا 
الضشجيج 'والمنخب : كالانفجاز فقد؛ أطلق القاز المضحك مره آخرى “وملا الحو 


ه4د 


صرت الرحال الخثسن وآصوات النسياء التاعمة ورنين الاساور والاوعية 
كان دينو يحاول أن يسرق لحظلات من الراحه بعد تعب وعناء الإحتفال 
بالضيوف . وبينما كان مسنلقيا على فراشه فى غرفته ومضست أمام عينية مناظر 
.محنائية من حفل الزقاف فى نصف مقظنه هذه ونصف منامه ندافعت أصواتن 
عديدة تسأآله « حسنا أيها الشاب ب منى سيكون زواجك ؟ 4 وترنح دينو واقفا 
على قدميه ناظرا ناحية باب الغرفة لنوان قليلة متسائلا « ماذا يحرى هناك ٠‏ 
ليه 5 هاه 
وكانت هنا واقفة هناك على عتبة الباب . 


هيرا - ابنة صديق والده الذى حضر حفل الزفاف هيرا فتاة صغيرة 
غير متزوجة ٠‏ ويبدو أنها حضرت لغرفته فى اليومين الأخيرين عن قصد 
وكررت زياراتها كثيرا عندما كان مادو أسدد! فى غر فته ٠‏ لقد نيدت المشاركة 
فى اللهو الذى كان داثرا فى الخارج ودخلت الغرفة ٠‏ وسسألته قائلة د صل لك 
أن تنهضص للحظة من فضلك ؟5, ٠‏ 

د حسنا ٠‏ ماذا يأتى بك هنا ؟ , 


و٠٠‏ أوه ٠٠‏ أنا آأسفة .٠‏ ان سارييى هناك على حرف الفراش . هل تمائع 
أن آخذه فقط ؟ » 


وهب دينو واقفا بسرعة وكان ساريها الغالى المطرز بخيوط ذهبية موضوعا 
على فراشه فعلا ٠‏ 


كانت الوجبات الدسمة وضغط العمل المتواصل قد جعلا دينو مرهةا 
للغاية ٠‏ وحالما بدأت طقوس الحمام المقدس بالخارج فانه فر الى غر فانه ٠‏ وكان 
هذا ما يجرى طوال الثلاثة الآيام الماضية الع قر من ل عا 
للغابة ومستعدا أن ينام فى الحال فوجد أن تلك الفتاة مع فتاة أخرى قد نامتا 
فى فراشضة قبل وصوله ٠‏ واضطر أن يقضى ليلته بالخارج على مقعد خشبى , 
:ولحسن حظه لم يكن اللجو باردا والا كان قد أصيب ببرد حتما والفضل لهاتين 
,الدخيلتين فى غرفته ٠‏ 


والتقط السارى وناوله اياها قائلا : 
٠‏ أرجو أن تعذرينى , فلم الحظه كما تعلمين » ٠‏ 
٠٠‏ أوه ٠٠‏ .لا عليك ‏ انها غلطتى فى الحقيقة » 
وكانت نبراتها معتذرة ٠٠‏ 
وقال « حسنا ‏ لا تشغل بالك .2 فى مكان مزدحم مثل هذا ,» ٠‏ 


كح 


وحينئذ انسحبت الأنسة الرقيقة وما زالت عيناها معلقتين بالشاب ونظر 
دينو اليها وهى تنسحب من الغرفة ٠‏ نظر الى فراشه ٠‏ والى غرفته الى بدا 
أنها تغيرت تماما ٠‏ لم بيد أنها غرفة طالب جامعى بل أقرب الى غرفة ملايبس 
للنساء ٠‏ ولم يكن ففط ذلك السارى الذى كان على فراشه . فقد كان هناك 
سارى آخر ملقى على ظور مقعدده . ركان هناك آخر قديم جلعته احدى الفتياات 
وكان ملقى على الاآرض ٠‏ وكانت هناك بعض الملابس الداخلية للسيدات وعلب 
المساسيقن وأمضشاط وديابيس للشعر وزهور وأشياء متنوعة أخرى ٠‏ 

طقم كامل لأى فتاة عصسرية ٠‏ كانت غرفته قد تحولت لمتجر للأزيا؛ 
الشرقية ٠‏ بدون استثئذان أو موافقة كانت الفتيات والسيدات قد اسستولين 
على غرفته ٠‏ وفى المكتبة هناك وقفف شاكسبير ورسكين وقد بدا وجهاهما 


٠ 


صغير دن 


لم يكن دينو من قبل قد احتكا بالنساء عن قرب مثل الآن ٠‏ وما هذا ؟ 
شعر امرأة على طاولته !! ونظر بضيق الى المدضشدة والتقط تلك البقايا من 
الشعر ٠‏ كان ملمسها ناعما جدا وعلل النذور فهم ديئنو ٠‏ كان هذا مُسسعر 
« فيال حوشى » الفتاة ذات الشعر الذهيى ٠‏ كانت واحدة من قريبات العروس .2 
ورغم أنها كانت طالبة جامعية الا أنها لم تكن بجسارة الأخرى ٠٠٠‏ هيرا ٠٠0‏ 
ولم نظهر فى حضوره عن عمد اطلاقا ٠‏ كانت جميلة ومتواضعة وشعرها طويل 
ناعم وذهبى ٠‏ وكان والدها أيضضا قد نحادث عع والد دينو ويداه منشا بكتان' . 
أدب متحسد ٠‏ 


أصبح دينو شعلة من الاهتياج »2 ومرة ثانية ترددت أصداء الضحكات 
العالية من الخارج ٠‏ ودارت عيناه همرة ثانية الى فوضى أدوات الزينة وعل 
المساحيق وطلاء الأظفار وأسحمر الشقاه والأمشاط , والسارى الجديد المطوى عل 
ظهر مقعده والآخر المستعمل الملقى على الأرضص ٠‏ وأخيرا استقرت عيئاه على 
السارى القديم الأصفر اللون ذى الجوانب الحمراء ٠‏ فى نفس الوقت كان 
الناى بالخارج يشدو بانشودة رقيقة ٠‏ 


كان سرادق الزقاف 5 أصببح خالا ومهحورا الآن وأزيلت القاعد 
والأإسطة وتتاثرت على الأرض أوراق شبجر الموز الجافة واوراق النبات المتساق 
وأوراق الزهور وعلب السجائر الفارغة ٠‏ وكان غلمان المنزل الذين لم يرحلوا بعد 
يلعبون بأوراق شسجر الموز التى صنعوا منها أبواقا صغيرة ٠‏ وبعد قليل سسيزال 
السرادق كله ٠‏ 

كانت الستاثر قد أزيلت , وجمعت الحبال ؤرفعت مصابيح الزينة 
واختفى بسرعة الجمع الكبير من القوم الذين تجمعوا للمئاسبة ٠‏ واستعاد 
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المنزل الذى كان يموج بالضجة وقاره الأصلى وهدوءه ٠‏ ولكن على أى حال كان 
هذا غير محتمل بالنسبة لدينو ٠‏ وخيل اليه أن الهرج والصخب هما المجو 
الطبيعى للمكان + وكانت هيرا وأمها والزوجان جوشى وابنتهما فيمال قد 
سافروا ذلك المساء بالقطار ٠‏ وتنحادنت والدة هيرا لفدرة طويلة مع والدة دينو 
حديثا خاصا ٠‏ والى أن سار القطار كانت هير! تحداج ديئو بنظرة فاحصة . 
وتحدث والد فينال مع والدة دينو وكانت يداه حينئذ معقودتين ٠‏ وقبل أن 
يسمار القطار ألقت فيال تحية وداع اليه ,2 وكم احمرت وحنتاها حينثذ ؟ وبدا 
عليها أنها منت هما كان والدها بحادث به والد دينو ٠‏ 


وكانت أم فيال قد قالت لدينو وهو يودعها : 
و حستا الى اللقاء اذن ٠‏ ومتى ستدعونا لزيارتكم مرة ثأنية ؟5» ٠‏ 
وأجابها « أى وقت مرحمبا بكم ٠٠‏ دائماأ » 


وقال والد فيمال معقبا بليجة ذات مغزى وهو ينظر خلال منظاره م سيا 
٠‏ حاول واعطنا فرصة أبهآا الشاب » ٠‏ 


0 الفرصة موحودة نحت طلبيك 0 
وقال راو بهادور ٠‏ 


٠‏ اذن لا نتردد فيما بعد حينما بحين الوقت ‏ فوالدك يقول ان كل 
شىء رهن قرارك » واعقبها بضحكة عالية ٠‏ 


وهمست هيرا وهى تنظر الى فيمال 
« حسئا ٠*٠‏ تأكد أن تدعونا لحفل'زواجك هلا فغلت ؟ ٠»‏ 
وأجاب دينو : ٠‏ 
ه وستكون الدعوة من الجانبين - أعتقد ذلك » 
وهمهمث هيرا يخجل ر أوم ٠٠٠١‏ هه 26.6 ' 
' ولكنها كانت فنئ! الحقيقة تريد أن ضيف ان أمكن 
٠٠‏ ألا يمكن أن يوق فل زواعنا واحدا ؟ > ٠‏ 
وكن الم كن هناك وق للاسعرونال فى "ذا الحديلف.* 
آضيئت الاشارة الخضراء وأطلق الحارس صفارته- عاليا بصبر نافد . 


ما 


وتجاوب معه سسائق القاطرة يصغفير طويل ٠‏ وتحرك القطار ٠‏ وعاد دينو لمنزله 
بعد أن استميع الى هذه الاشارات الصريحة والمقنعة عن زواجه ٠‏ 

وكان سرادق الزفاف خاليا ثماما الآن ٠‏ وبدا المنزل مهجورا + ولم تعد 
غرفته مشغولة بالنساء ولم يترك بها أى شىء يخئص بهن ٠‏ والقى دينو يستر به 
وقبعته على الفراش واسترخى على مقعد مريح ٠‏ ومن مكانه رأى قاعدة منصة 
الزفاف وصورة لورد جانيشيا مرسومة عليها وصفوف أشجار الموز التى 
أنشئت خصيصا للمئاسية السعيدة ٠‏ كان قد رأى كل هذه الأشياء من قبل 
ولكنها كانت تبدو الآن فى صورة ساحرة ٠‏ وكان هذا بلا شك تحولا كييرا + 
منذ آسبوع واسد فقط كان وحيدا ٠‏ كان يروج ويغدو وحيدا, ويأكل ويعيش 
بمفر ده دائما ٠‏ والآن فان سيدة صغيرة ظهرت فى مكان ما وأصبيحت جزءا 
لا يتجزأ من حياته ٠‏ يستطيع الفرت داثما أن يفهم حب الوالدين والاخوه 
والأخوات ٠‏ انهم على أى حال أقر باوّه فى الدم رض الحق فى ميزة أن 
بعيشس معهم نحت نفس سقف العائلة ٠‏ 


ولكن ما سر الحكاية الأخرى ؟ ٠‏ من أبْن يتفجر هذا الينبوع'من الحب 
الأبادى 0 أى ميحر هذا ؟ لم يكن فاأسانت يعرف ليلا قط من قبل ٠‏ ركان 
زواجه بها بسيطا وتقليديا لأقصى الحدود ٠‏ لم نكن هناك أية فكرة أن يتعرف 
أحدهما على الآخر » أو يصادقه قبل الزواج . وبالرغم من ذلك فان فاسسانت تكدر 
بدرحة كبيرة عندما وطأ أحدهم قدم ليلا أثناء مر أسسم الزفاف ٠»‏ وانفر حك 
أساريره فقط عندما بدأت لبقتسم ٠‏ كيف يبدو هذا السعور 03 من هن أدن يشيع 
ذلك الحب الصافى ٠‏ حب يشابه مطرا سقط من سماء طايه ورا 


ال زواس !! كم ببدو رائعا لغن الزواج ؟ فى مكان ما يولد صبى 3 
نباة فى 6 آشر ولا بعلم أى منهما بوجود ' الآخر على الاطلاق 7 ولكن على 
الرغم من ذلك فانهما شلقا لبعضهما ٠‏ فمن سن الفثيات اللاتى لا بحصديين 
ثان هذه هى الثى يحصل عليها , وهى ذلك تتحصل عليه ' من بين الشاءاب 
الذى لا بحصى ٠‏ نفس الوسيلة التى عثرت بهاليلا على فاسانت وعشر بها 
فاسانت على لبلا ٠‏ كانا قادرين على تفسير اللغْنُ وأن يعثرا على الكنئن لتفسيهما 0 
ولكن ماذا عن هيرا هذه ؟ ٠‏ من يكون الرجل المقدر لهاء بحق السسماء 06و قيمال 
أيضنا ؟ لمن ستتكون ؟ ولو أردت حقا لاستطعت أن انخذها زوحة , ولكنى لا أردد 
أن أنزوجس: ليس الآن ٠‏ ولماذا العجلة الشديدة على أى حال 2 ,0" ١‏ الا باسنيبه. 
لن اتزوج فيمال , وهيرا ليست فتاتى * ش 

ونهض دينو من المقعد المريم وجلس على الفراش ولكنه لم يتخمل الوسر 
الك د ٠‏ كانت عواطفه قد" تفشتحت قٍ فى .الأيام: “القليلة” الأسلراة «وعخ ماع 
خاله ١ ٠‏ 
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عفود زعم ل ورود ب سارى ب أطمم زينه للسساء . لم يكن مبها أى سى. 
فى غرته الآن ٠‏ لم نكن صيرا عناك زلا فيمال أيفسا ٠‏ كانت غرقية حاليه 
عمأاسها ل هوسجوارة ٠‏ كان بمصر ده عناك ٠‏ في وحدة كاملة بحس فيها بالبرودة . 
وتذكر شر فيمال الطويل ٠‏ ونظرات هبرا المتمهلة غير النابتة . ربدثر 
السارى الآصفر بالأركان الحمراء الذى كان على أرضية غرفته ٠‏ وتردد ثى 
أذنبه ذلك السؤّال الوحيد الذى رددته تلميحا أو نصريحا عقود الزهور ويافات 
الورود والروائح والناى وأشياء أخرى كثيرة » بوسائل عديدة , وحتى السؤال 
المياشر الصررييم ٠‏ السؤال الذى لم يفكر فيه بجدية من قبل اطلاقا حتى الآن ٠‏ 
السؤال الذى لم بفيمه فى الحقيقة حتى الآن ٠‏ وكقوس قزج ينسلق واضحا عن 
الضباب واجهه السؤال ٠‏ وفتنه غموضه المبهر الألوان وأصبح قلقا 


ودار رأسة 06 من سدتكون ؟ بلك الثى سسنعبد رب الزواج له ٠‏ تلك 
النى سيكتب اسميا بخاتمه ٠‏ تلك التى سيقلدها عقد الزهور ويربط بينهما 
الزواج ٠‏ حسنا ٠‏ لابد أن تكون أحدى الفتيات ٠‏ واحدة سيقضى معيا كل 
حيانه ٠‏ انها سستصل من مكان ما يوما ما ونقف أمامه ترى من ستكون ؟ ان 
لم تصبم هيرا زوجته فمن ياترى ستكون ؟ لابد أنها هناك فى مكان ما . 
ولكن أين ذلك المكان ؟ ما شكلها ٠٠٠ما‏ اسمها ؟ يوما ما سسيءلم كل ذلك ٠‏ 
فحينئذ ستدخل حياته وستكون واحدة بكل ما نحضره معها ب وحينئذ سيكون 
قادرا على أن يتكلم معها , ولن تيقى مجرد حلم ٠‏ ولكنها ستكون حقيقة » ولك 
كيف يتأتى الا يعرف ششبيئا البتة عن هذه المرأة ؟ من سستكون له . من 
ستشاركه مدى الحياة ؟ مع من سسيقغى الأيام والليالى الجميلة ؟ أيام 
المستقبل ٠٠١‏ حلوها ومرها ٠‏ 


هل ستكون هيرا بعد كل هذا أو ريما فيمال ؟ تلك التى سسينغير 
إسميا باسمه ٠‏ تلك التى ستصل على أى الأسوال واحدة من مليون ل من 
نكون ؟ لاذا يكون هذا السر الذى ينعلق به سرا بالنسبة اليه أيضا ٠‏ رسا 
تكون فى الحقيقة متحية نسوه الآن فى هذه اللحظة بالذات ٠‏ أليس له حق فى أن 
يعرف من هى بعد ؟ 

كان هذا هو السؤال ؟ سؤال كان سبيعرف جوابه يوما ما ولكن لبس 
الآن ٠‏ وشعر دينو يقلق واثارة بالغين ٠‏ وشعر كأله يريد أن يصيم بأعلى 
صوته للفتاة التى تحيا فى جهة ما ٠‏ وكان يريدها أن تأنى اليه من أى مكان 
هى فيه ٠‏ 

٠٠‏ انك ستصلين الى هنا على أي حال ٠٠‏ وسأتمكن حينثئذ من امتاع قلبى 
برؤيتك ٠.‏ وفى وقت ها سأشعر بلمساتك الرقيقة على جسدى ٠‏ اننى أشعر 
بشسوق ششيديد اليك ٠‏ أريد أن أعرف من أنت وأين أنت ؛: وما شكلك ؟ 
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كم هو أمر غامض.ي ودائم ٠‏ النثك شر يكة فيما بقي ل من سيا أي ولكن الى 
الآن غير معروفة وغير مرئية ٠‏ كم أشتبى أن أمزق ستار المجهول واعثر على 
ما يخفيه وراءه ٠٠‏ ألا تأتين ؟ للحظة على الأقل ؟ 


وكان هذا لغزا كالفجر والغروب وشيمس الصياح والتجوم ولكنة لم يعن 
من قبل بأى لهفة على سير غور المجهول ٠‏ لقد كان يقنم نفسه بقبول وجودد 
حتنىي الآن »2 ولكنه الآن اشتاق الى حل اللغن ٠‏ وبدأت أفكاره تدور دسرعةه 
حول الفتاة التي ستخطو الى داخل سياته فى وقت ماء بالرغم من أل شخسها 
كان ما زال غامضا وغير معروف ٠‏ وشعر باختناق داخل جدران غر فته الأريعة ء 
ترقبه باستمرار أشباح الورق لشاكسبير وراسكين ٠‏ كان الظلام يزحف فى 
بطء وصار اللغز المثير جذابا بقدر ما كان عميقا ٠‏ 


وفى لمح البصر كان دينو خارج غرفته ودسرعة سيار الى حيث كاننك دراستنه 
نستند الى حائط الجاراج ٠‏ وأوقد المصباح وفى اللحظة التالية كانت دراحته 
نهدي الطريق وسرعان ما تخطى جيس النهر وساحة ريحتنت ودار ضسافة صمعية 
الشبان المسيحيين وكانت أشجار حديقة الدينة الكبيرة السابحة فى ضوه القمر 
تقف صامتة كأنها جمهور يصغى بانتباه الى ما يقال فى اجتماع عام ٠‏ 

ومرقت مبانى كلية الحقوق ونادى مأ ٠‏ 5 » خلفه بينما كانت درابجته 
تنهب الأرض ٠‏ وكانت الحقول قرب النادى تنضج بالبرودة يسبب المياه الثى 
نئز فنيها من بحيرة مجاورة ٠‏ 

وبالرغم من دقء قبراير المر بح فى المديئة فان برد الشناء كان ما زال 
متمهلا هنا عل مشارف المدينة ٠‏ 

وارنحفت الثلال والحقول والبحرة فى البرد القسارس وبدا كأآأن ضبوء 
القسر أيضا قد تحمك منه ٠‏ 

ولكن دينو لم يكن طبيعيا ‏ فان موجة من الحماس كانت تندقع بشسدة 
خلال شرابينة ‏ واندقم تيار عاصفف من الدماء الى رأسه ‏ وكانت دراحتةه 
لاتزال نندفع للأمام وخيالها ينهب الطريق وهى تجرى 


وبدا كأن دينو لن يتشلى عن المطاردة الى أن يفسر كلية اللغز الذي سليه 
عقله هكذا ٠‏ 


١و‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كوبسان نشاندان 


كريشسان تنشاندار من آحسن كتاب القصة القصسيرة والرواية باللغهة 
الأردية ٠‏ ولك عام ١91١‏ في لاحور ٠‏ 

كان والده طبيبا في كشمير حيث قفى كر يشان تشساندار طفولته 
وشبابه : تلقى تعليمه فى جامعة بنجاب حيث حصل على ماجستير فى الآداب. 
وبكالوريوس فى القانون ٠‏ 

بدأت سسياة كر يسان تشساندار الأدبسة في عهد مأ بعك « برم تتسانك » 
وسرعان ما انضم الى الحركة التقدمية ٠‏ وسرعان ما أصسبح أحد مفكريها 
القياديين ٠‏ تأثر بماركس وفرويد »2 طاغور , وبرم تشائد 2 وهر من المعجبيل 
بأعمال تشيكوف وبلزاك : وجوركى وهيمنجواى ٠‏ 

كتب حوالى اثنتى عشر رواية 0 وحوالىي ثلاثمائة قصة قصيرة وعدة 
مسرحيات من ذات الفصل الواحد , وترجمت كتبه الى الانجليزية والألمانية 
والروسية والصينية واليابانية ,2 والعربية والفارسية والهولندية والايطالية 
والتشيكية ٠‏ 

ويعيش كريشان فى بومباى ٠‏ وعندما لا يكون مشغولا بكتابة الكتب 
فانه بخرج أفلاما ٠‏ وهو يكتب بكلتا اللغتين الهندية والأردية ٠‏ 

وفى رأى كر يشان نشاندار أن أهم ما حققه الأدب الهتدى هو محاولته 
أن بكون عصريا , وأن ينظر الى محاولة الهند فى اللحاق بالعصر الحاضر نظرة 
عمطلف وانفهم . 


تفن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كان زمان خان وشاهباز خان ينتميان الى نفس الكتيبة العسكرية ٠‏ كانا 

سديقين وزميل سلاح يفهم أحدهما الآخر جيدا ٠‏ ولم تكن صداقتهما وليدة 

زيارات مشتركة للمقاهى والحانات وصالات الرقص , بل كانت شسيئا أصلب 

أساسا وأطول بقاء ‏ كانت صداقة نمت تدريديا نحت الأحنحة المهددة بالدمار ش 
لطاثرات الحرب ب وانحست وابل من قصف المدافع الذى يورث الصمم + وفى 

ظلال الموت الزاحخف ١‏ ولم يكن هتاك شىء رقيق أو مهذب فى صداقتهما 2 فقد 

كانت صداقة خشنة غير مصقولة . ولا أثر للتهذيب فيها 2 كانت أشيه 

بسلوك الحيوان فى اللعب حين يريد اظهار حيويته وقوته 2 وكانت عميقة 

ثابتة كأشجار الجبال التى تستمد غذاءها من التربة الصخرية فى الهضبة 

المسطحة ٠‏ وفى مثل هذه الصداقة لا يوجد مكان للعواطف أو مجال للمنازعة 

أو الخصام المتبادل وتكون خالية تماما من شطحات الخيال أو شاعرية الحياة ٠‏ 

ولكنك تحد فيها رهم ذلك عنصر! مدهشسا من النقة الميادلة ٠‏ أنها رباط لا لسسان 
له , ولكنه بالرغم من ذلك يفهم لغة القلب ٠‏ وكانت التحية بين زمان بان 
وشاهباز خان سبا أو تعبيرا بذيثئا وكثيرا ما اشتبكا معا فى شجار ٠‏ وكان 
الأمر بصل الى أن بقدم كل منهما ثق يرا ضد الآخر لقائدهيا المباشر ٠‏ ولكن 
عندما يصل الأمر الى مواجهة الخطر فإنهما يتصرفان كشخص واحد ولم تكن 
هناك نضسية لا يتحملانها ٠‏ وكان ضابط الوحدة والرئب الأخرى بعر فهن ذلك, 

وكثيرا ما حاولوا ‏ من باب المزاح ‏ الايقاع بينهما ولكنهم فشسلوا ٠‏ 


عائدين لوطنهما 2 وكان شاهباز شان ينتمى الى «تشاكلالاء وزمان شان مء 


أأنة 


١ 


«جهو ليم» ٠‏ وجلسا في القطار يواسجة أحدهما الآخر وينظران خلال النافذة 
لأشحار السئط وشصيرات م الجوند والسسرام » ٠‏ وتنقلت عمو نهما الحائعة 
المتاهفة دين سقوح 'الجبال الصخرية المر نفعة وسئن التربة البنية العمساء التى 
لم ينم عليها شىء الا نبات « الدخن » + ورجال لهم عضلات فولاذية + ومرق 
القطار خلال سلسلة طويلة من الصخور المرتفعة ونزل الى واد منحدر . وعلى 
البعد ولأعلى منهما قليلا كانت هناك فتاة تحمل جرة على رأسها وهى ثمر 
عر درب ملقو 8 وبدا أن حسدها يتمايل على اإبقاع طيلة غير مراكية 9 


وهمهم شاهباز زاما شفتيه « تعالى يا حبيبتى ‏ يا جنديى الذى يشبه 
وحه القمر » وقجأة أوقف همهمته وعض على شفتيه الرقيقتين قائلا « الها 
هناك عير ذلك الحبل . قرية عبد الله » ٠‏ وأسسفل سلسلة التلال ‏ كان 
تربضى واد صغير ‏ يمر لخلاله جدول ماء مسغير ٠‏ وعبر الجدول كانت هناك 
قرية ‏ قرية امتدت فوقها السماء ‏ قرية عبد الله ٠‏ عبد الله الذى لن يعود 
أبدا ٠‏ لقد مات وهو يحارب فى قرية ايطالية ودفن جسده فى قرية غريبة ٠‏ 

وقال زمان خان «ونيسار» 

« وئيسار داد ان » ٠‏ 

2 وبهانا » +*ء. 

ومر أمام أعينهما صف طويل من الوجوه ‏ وجوه حمراء » ووجوه بيضاء , 
ووه ضاحكة ووحوه عابسة » وجؤه لا تعرف الخوف ا مئو حسة 595 قاسية تِِ 
0 ب كانت وجوها بشرية ‏ وجوه اخوانهم ٠‏ وجوه نبتت من نفس التربة 

شت فى نفس البيئة , وكانت الآن تنظر الى موطنها خلال عيون شاهباز 

0 ذهبت كلها ذهيت ب فيسار ‏ كمارامداد ب بهاتا ‏ عبد الله ٠‏ وقال 
شاهياز م لم الحروب ؟ » وأسابه زمان وهو ينظر الى الأوسمة المعلقة على صدره 
« اسأل العر يفيه م هم 

د لماذا يموت' الجنود ؟ »4 

كان ذمان ان صامتا ٠‏ 

وقال شاهباز » لنفر ض أن جمبع الجنؤد فى العالم رفضوا أن يحار بوا 04 
م وسحيئئك ٠٠‏ » وحيئئذ سينتصر العدو » أحاب زمان : 


00م 


«ه عدو ٠٠-٠‏ !! ابن سيكون العدو ؟ » 


كران قناق د الأول أن بال المي 


نل 


وقال زمان خان بفخر 

» ان بلدتى جهو لم تقترب‎ ٠ 

وقال شاهصياز بأسى حقيف (, ولكن نشاتلالا مازالت بعيدة » م ار تسمث 
على وجهه ابتسيامة باهتة كأشعة الشمس الادلى « قد تحضر زوستى للقائى على 
المحطة ى ٠‏ 

وقال زمان فى غيرة خشنة « هه ١‏ ولم يكن قد تزوج بعد ٠‏ 

0 وولدى ٠٠٠‏ عندما التحقت بالحيش لم يكن قد بلغ عمره سسمنة واحدةء ْ 

وقال زمان «م نعم م كطول ماسورة سدقيتك » 

وقال شاهياز كمن تعحادك فى حلم 0 أترق هل سيثعر ف على 5 » 

وأجابه زمان ١م‏ لبن تعر ف عليك لو كان ابن حرام « 

وضربه شاصياز على صدره وانفحز زمان مقيقها ٠‏ 

وزمحر شاصهياز قائلا « ياابن الخنزير ٠٠‏ أمك 6.. أختك ٠٠٠١‏ » 

وكانا لايزالان يسادلان السباب عندما وصلا الى جهولم 0 ونزل زمان 
يان و يلقيه أصدقاؤه حاما هن القطار وهر ركان على عكازه ٠‏ وأآنزل الحمال 
حقائيه ووضعها عل جنب ٠‏ وأحصى زمان متعلقاته وكالت لفة فراش نوم 
دن الحرن © كان هذا كل ما وملات وقه عاد تاقفن سانا فقدما فى :مكات هافن 
حومة الوغى ٠‏ 

وكان شاربه الأسود قد شين ونحول لون وجهه الى لون التحاي.ى , 
وامدلأت عيئناه الزرقاوان باطقد ٠‏ وحك ذقنه واستدار ووقف معتدلا بانشباه 
أمام نافذة العربة قاثلا : 

« فى رعاية الله يا باجى, » 

ل فى رعابة الله 0 جامى 4 

03 اكتب الى » 

« تعم سائعل 2 

وسادت لحظة صمت ثقيلة ٠‏ 


« هل ستستطيع أن تدبر أمورك ؟ أو أرافقك الى قر يتك ؟ . قالها شاعياز 
وهو يلقى نظرة سريعة إلى عكازى زمان ٠‏ 


وخبسل لزمان آن عطف شاهباز كان مسو با نا 

وقال بغلظة وعنف وهو بهن بد شاهياز لامرة الأخيرة :2 
« لا ساأتدير ب سأكون فى منزلى فى لمح الم 
وابتدا القطار فى التحرك ٠‏ 


7 حاما با ولدى 9 (-00481 ) لإمورطايا لل ل لل أت نهتانة تلم © أمرمدوق 


0000 20000099 

« نلعم يا باجى » 

« على كل حال لم تكن الحرب تبدو بهذا السوء , لو انك عدت كاملا ٠‏ 
الى جز دن لساقك المفقودة 5 صديبقى 40 

واستمر زمان ناظرا ‏ وهو مقطب الجبين ‏ الى وجه شاهباز الضاحك. 
حاتى غادر القطار الرصيف ٠‏ 

ودق بعكازه على الأرض فى غضصب ٠‏ 

وقال الحمال « أخى » 


وصباح زمان ان وراء شاهياز وهو يستشيط غضسا « ياابن الحرام "2 
وانفحر الحمال قائلاا « هل دعوئنى يا ابن الحرام !؟ أنت ابن الحرام وأبوك 
ابن حرام ان الجنود أمثالك هنا يباع الاثنان متهم يباى واحدة ٠‏ لايدفعنك 
الغرور والا دفعت بعكازك فى حلقك ٠‏ أنا أنثمى لقبيلة بولديال ٠٠١‏ بولديال 
انعرف ذلك ؟ك ٠.»‏ 

وقال زمان وحمو تسم اشسامة عر يضة د وأنا كذلك بولديال ب ابن. 
العصا ٠‏ هيا احمل متاعى با ابن الطبلة ب أنا أخوك ‏ من أبن أنث ؟ » « كوه 
موررى ©» ٠‏ ا 

وربت زمان خان على كنف الحمال وقال بنبرات ثنم عن الحب والصداقة , 
وبداعب الحمال فيعود بنسبة أجداده الأول الى الخنازير « ان قبيلتنا فر يدن . 
والله أن جمبيع الجنود من قبيلة بولديال فى وحدتي كالوا أولاد سر آم ب أولاد 
حرام شبحجعان - كلهم ٠‏ لقد اربوا كالأسود » وقد أنعم على كل منهم بوسام 
تشساعته ٠‏ ووضع الحمال الحقيبة على رأسه ولفة الفراشى نحت أيطه وقال : 

00 هيا اعطنى العكاز أيضا -"-» 


لكا 


,2 و كيف سب أسسر اذن 0 بساقيك 0 3 ادن الخنتزير - وضبحاكت السمال و حدر سيا 
من المحطة وأراد زمان خان أن يدفع له أجره ولكن الحمال قال : 

لا ليس مناك ب ليبس من فرد عن بولديال : فل فرد فيهم اخى ٠‏ وأنت 
عائد من الحرب ٠٠‏ ونظر الى العكاز ولكنه ثوقف فحأة عندما رأى التغبير الذى. 
كان على وجه زمان وقال : 

» اذهب بالسلامة 2 وليطل عمرك لبش ممتع بمعاشك ا 

وزمت شفتا زمان فى اشسامة خفيقة هس اشسامة غرسبة حلوة غير 
محسوسة كان دها من الدمم أكثر مما بها من قرس ٠‏ ومن الشفقة أكثر من الدموع 
ومن العجز أكثر من الشضسفقة .2 وكانت ابتسامته تقول : 


« هذه أرضى أنا ٠‏ قرنتى التى نجاو دست فى أصدا ديا أيام طفو لتى والتى, 
ما زالت سسماوها الحميلة مر صعة بذعجوم أحلامى والتى فئ ترابها ما زالت باقية 
رقسة الأقدام الرقيقة لمحبوبتى ٠‏ وهبط درج المحطة بيطء والقى بنفسه فى 
العربة بمعاونة عكازه . 


وسأله سائق العربة : « الى المدينة أبيا الحندى ؟ ٠»‏ 
دلا» ٠‏ 
« الى حاتاليان أيها الجندى ؟ » 


ولا ٠‏ اننى منتواحه الى القربة الصغيرة ‏ فى هذه الناحية من جهولم 0 


اذا أسر عث فستكون هناك قبل محلو ل الظلام 6 * 
ولوى السائق ذيل قر سيبك قائلا : م هبا با حميلتئى ٠‏ » 


ورنت االأجحراس التى حول عنقها » واهئزت الريشة الحمراء على رأسسها 
فى النسيم ٠‏ كان زمان خان قابضا على عكازه بيد . وواضعا قدما على حقيبته 
فى طربقه لقريته + وعندما لاحت له القرية طلب زمان شآن هن السائق أن 
ببطىء قليلا ٠‏ وكانت أمامه حائط حدود القرية ٠‏ وخلفه شاطىء نهر جهولم ٠‏ 
وعير الثهر سار خط الحدود لولاية كشمير وعليه نقطة جمرك حاتليان ٠‏ ومع 
الخرير الخفيض للنير المنساب والرائحة النابعة من الحشائش الرطبة النامية 
على شاطثيه 2 وكانت المحصولات قد جمعت وفحأة ذكرته أعوادها الباقية 
قى الأرض بتلك المقابر التى نصدب عليها الآلإف من ثلك الصليان الصسغيرة 
البيضداء ٠‏ كانت الحرب كذلك قد جمعتن حصادها البضسع والذى كان ,ب ؟عحادث 
عرضى ‏ يضم حزءا لا بستهان به من ساقه الغالية ٠‏ وكان انمساء قد حل + وكانت 
آشر جماعة هن قشبات القرية ددر ارهن المملوءة من البثر هر عن عائدات تلحو 


١ 


القرية ٠‏ كانت شمناك فترة من الزمان « يقف زمان فيها خلف شجرة منتر قبا 
بلهفة ضور « زهت ال 


كان ينتظرها وقتا طويلا يمتد فيه بعد الظهر الى الغسق وكان الوادى 
حينئذ تغطيه غيمة رمادية رقيقة وتهبط السكينة على القرية كأنما كان اليحب 
قد غلف كل شىء باسترخائه الحلو ٠‏ ولكنه كان يبقى عينيه مثبتتين على الدرب 
الذى؛ يتلوى خلال الحقول , الى أ نيراها هارعة نحوه بخطوات رقيقة حميلة ٠‏ 
وكان نبضه يزيد سرعة مع كل خطوة تخطوها ٠‏ واحيانا عندما لا تستطيع 
زينا الحضور فان الصمت يصبح ثقيل الوطأة عليه . ويعود لقريته بقلب مثقل 
و يلتقط مزماره الهواثى المنغالى ٠‏ ويجدى على شاطىء جهو ليم حين تنساب 
ألحانه الشجية تمتزج مع خرير الماء المتدفق . وتنادى كل نغمة فيها باسم 
زينا ب زينا التى تحاكى بشرتها الذهب لونا 2 وصوتها العذب الناى نغما , 
وجسدها الرشيق غصن البان ٠‏ وتزاحمت مجموعة من الأفكار عن زينا مندفعة 
الى عقل زمان ب بعضها واقعى دمت لهذه الأرض . وبعضها الآخر مغلف بهالة 
سماوية ٠‏ 

وكان الليل قد اشتئدت ظلمته ٠‏ وكانا قد تركا سور القرية وراءهما , 
وعلى مشارف القرية رأيا حلبة المصارعة حيث كان يتصارع صبية القرية ٠‏ 
ومثل صبية القرية الآخرين كان يأتى هنا للتمرين . وعندما كان يتعب من 
التمارين فانه كان يذهب ليغفو على الأرض اللينة نحت شجرة التين الهندى , 
ثم يستحم فى لهر جهولم 

كان زمان شابا قرويا مفعما بالحيوية , كان من أبطال المصارعة وسباحا 
مأهرا * وعندما وقع بصره عل حلبة المصارعة فان بده تحركت بلا شعور الى 
فخذه ضاربا عليها بشدة كما يفعل المصارعون + وانزلقت الى بقية ساقه الفقودة , 
فسحب بده مثألا ووقف منتصبا متحديا ٠‏ أوقف السائق العرية وطلب منه 
أن يرشده الى المكان الذى يقصصده ٠٠‏ خذنى أولا الى مقام الشهيد : ومن هناك 
اتحه يمينا حوالى ماثة ياردة » ٠‏ 


كان قبل أن بلتحق بالجيش قد حضر للمقام مع زينا 2 وتوسلا اليه 
أن يشفع لهما فى اجابة رغبتهما فى أن يظلا مخلصين لحبهما ٠‏ وقدما نذرا 
مقداره خمسة أنات من كل منهما عند الضريح * ريطا المبلغ فى قطعة قماش 
'صغيرة وعلقاها على فرع شجرة البرقوق الكبيرة ٠‏ ونزل زمان خان من العربة 
أمام مقام الشهيد 2 وأحنى رأسه مخشضو م فى صلاة , ولما انتهيت صلائه مسسح 
بيديه عللى وجهه وثئافت حوله ٠‏ وكان هناك قنديل فخارى فى فجوة بالمحاثط 
.يلقى ضوءا خافتنا على فناة راكعة تصلى » وكان وجهها الجميل نصف مغطى 
بوشاح أسود من قماشي المرايل ٠‏ 


ليل 


وحفل زمان ٠‏ وسار على عكازه نعوها وهناب « زينا» ٠‏ 

ونهضت الفتاة فى ارتباك ونظرت الى زمان فى دهشه ٠‏ 

وقال زمان مدركا خطاه : « عفوا يا اختام 2 لقد ظطننتك زينا ( 

واستعان زمان بعكازه و سستقر عرا ننه مر أخرى + وان كست الفتاة ثانية: 
لتكمل صلاتها ٠‏ 

ووقفت العربة أخيرا بعدما قطعت ماثة ياردة أخرى ٠‏ كان زمان الآن قد 
وصل الى ببته ٠‏ وكان هناك دخان ينبعث من المنزل ورائحة لحم يطبيج ٠‏ وستمع 
ضحكات الأطفال المجلجلة تتوافق مع أصوات الرجال الثفيلة الى طغت على 
الضوضاء 2 وبين الحين والحين كان يسمع هديل ضحكة نسائية ناعمة 
وفوق الكل ارتفع صوورت الحاكى مذ بعا أغنية رماهيا» ٠‏ وبدا أنهم فى غاية 
السعادة والراحة ٠‏ ولو أله لم يخطرهم بعودته الا أنه تمنى لو كانوا مصطفين 
معنا أمام المنزل فى نرحاب صامت ٠‏ لقد الدحق بالحيشس لأجلهم ولقد ضعحي 
ساق لأجلهم كذلك ٠‏ لقد أحرق شمعة شنا به أمام سمثار من تورات المدافع 
ووابل من الرصاص ٠‏ وهنا لا هين عن غيابه . كان المنزل يرن بالضحكات. 
وكان الحاكى يدور طوال الوقيت وسارت الحيئاة كالمعثاد ٠‏ ربدا من طريقة 
معيشتهم أنه لا حرب هناك وأن زمان خان لم يلتحق بالجيشس اطلاقا ولم 
تتضعضم ساقه أبدا ٠‏ وشع كالغرب فى قريته ٠‏ 

وفثتل زمان شاريه وطلب من سائق العربة أن إينادى على «ميراج دن » من 
المنزل « قل له أن زمان هنا » 0 

وفى لحظة كانت العربة محاطة بأفراد عائلته ٠‏ وحملوا ربطة فرشيه 
وحشيبته لداخل المنزل ٠‏ وحتى هو فقد حملوه وأدشلوه للمنزل وانحنى باحترام 
أمام والده وقبلته والدته وهى نبكى ورحب به أآخوه الأصغر الذى شب مثله 
يافعا ممشسوق القد , وضم احوانه الاناث الى صدره وربت على رؤوسهم : لم 
جلس على المقعد الخشبى وبدأ يتحدث ببهجة ٠‏ ولكن لم تكن هناك بهجة فى 
قلبه وبدا له أن حديثه كان خاويا وحافا ٠»‏ 

وطلب والده من ميراجم فى صوت متهدج أن ينادى عمه هاشمات وأن 
بخطر أهل القرية أن ابنه عاد من الحرب مغطى بأكاليل الفخر ٠‏ وبكت أمه 
لروّتها ساقه المفقودة وقالت : 

« لاذا لم تخطر.نا آنك فقدت ساقا ؟ » 


وواساها قائلا « هذا لا لم يا أمام ب فلدى ساق أخرى ه ساق حديدية: 
وأستطيع أن أمشى بها * ونهض وخطا بضع خطوات ثم عاد الى مكانه ٠‏ 


خفد 


وقال أشسْوم الأثير وهو يحك رأسيه «<١‏ سسأذ بح ديكا » ٠‏ 


واختفي من السساحة ٠‏ 

ودقق ألخوه الأصغر النظر الى الأوسمة سائلا بجرأة وهو معجب آشد 
'الاعجاب « فى أى معركة كسيت هذه الأوسمة ؟ » « فى افريقيا ‏ فى حصار 
كارين ب كانت معراكة جاسمة ٠‏ لحثى الوحدات البيضاء كانت قد تراجعت , 
وحينئذ صدرت الأوامر لفصيلتنا بالتقدم . وكنا نحن . جنود الوحدة رقم 
٠‏ من بنجاب ‏ الذين كسبوا معركة كارين ٠‏ كان القتال مريرا ٠‏ وكان مطلويا 
.هنى ومن شاهباز شان أن نصعد حوالى ٠٠١‏ ياردة لندمر دشمة مدفع رشاش 
بالقنابل اليدوية ٠‏ كنا فى أسفل ٠‏ وكانت الدشمة فوق رؤوسنا تماما وكان 
.العدو قد مزق جنودنا أشلاء بنيران المدافع الرشاشة . وزإحفت للأمام بوصه 
بوصة خلف بعض الأعشاب وفى النهاية الدئعت بجنون ودمرت دشمة العدو ٠‏ 
وتردد أخوه وهو يقول « وهذه ٠٠٠‏ وهلذه الساق فقدنها فى نلك المعركة ؟ » 

وفتل زمان خان شاربه قائلاا م لا ٠‏ هذه فقدنها على الحيية الايعطلالية , 
كان قائدنا قد أعطى أمر الهجوم بحراب البنادق ٠‏ كان هناك اشتياك بالسلاح 
الأسض. مع الألمان ٠٠‏ وهله الساق ٠٠‏ » وضصحك وهو يقول « كان يمكن أن 
أقسل . ولكن الله كبير » ٠‏ 

وصمت زمان .خان فجأة ٠‏ فقد بدأ وصول أهل القرية ٠‏ وقابلهم جميعا 
بترحاب كبير ,2 ثم رحب بعمه راحمات ٠‏ وبحزن سريع مفاجىء لرؤية ساقه 
العاحزة فانت كل زائر حاول أن يخفى دموعه وراء انسامة ورست بحنان غيل 
رأس زمان ٠‏ ولكن زمان كان يتظاهر بالمرح طوال الوقت كأنما كان بسر ساقه 
أمرا عاديا يحدث كل يوم ٠‏ وبينما كان يقصص بابتهاج لزواره تجاربه فى 
الحرب كان يحاول 'نحويل تفكيرهم فى ساقه بالانتقال لمواضيم أخرى ولكن 
مستمعيه لم يستطيعوا ابعاد نظرتهم عن ساقه ومما زاد الطبن بلة أن والدنه 
كانت تبدأ البكاء مع كل زائثر جديد جاعلة ساق ابنها المفقودة موضوع قصتها 
المثيرة للشجن ٠‏ وجاء أهل القرية كلهم لرؤية زمان ‏ رجالا ونساء وأطفالا ‏ 
حتى همؤلاء الأطفال الذين رأوا النور بعد ما التحق بالحيقى ٠‏ وكان واسيدد من 
هؤلاء الأطفال صبيا تحمله زينا فى أحضانها 2 حين حشرت لترى زمان ٠‏ 

وعندما دخلت ساد الصمت الغرئة وأوقفت امت زمان الحاكى فحاأة 
وكتم الكل انفاسهم وتنهد زمان ٠‏ ش 

وبمجرد أن رأثت أم زمان زينا قالت سرعة : 

« ان زينا الآن منزوجة من خير وهذا هو طفلها منه ٠٠‏ باركها يا ابنى ٠٠‏ 
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الوك 


وأخد زمان الصبى من زينا و باءا بلاطفه وسال زينا 00 كيف حالك ؟» ٠‏ 


وظلت زينا واقفة خافضة نظرائيا ٠‏ وحيلئد شرع الكل فى الحدايتث 
بو بدا الحاكى ثانية فى الغناء وشاركت زينا وطفلها - حجر ها سيدات المنزل 

ورحل الضيوف واسدا! بعد الآشر + وجلس زمان للقاء مع أفراد آشر ين من 
عائلته . وملا العشاء حبويه بنوادر أشرى عن زملاثه فى الحرب ٠»‏ 

وإعندما ١‏ ننهى العنساء أطفي» مع سباح السقفي الكبير و السيحبه الجميح 
للنوم وفى ضضوء المصباح الفخارى الخافت الدى تدلى مضماء بالغرفة رقد مستيقظ 
لفدرة طويلة وهو يحصى الاعودة الخشبية فى السقف ٠‏ وفتحت أمه صندوقها 
بيدين مر تجفتين وأتت اليه بصورة قديمة ٠‏ كانت هذه الصورة قد التقطت 
له قبل أن يجند بالحيش ٠‏ كان نفس زمان منتصبا عريض الصدر ذا شارب 
رفيع واأكنك كان بساقين في هده المدورة 3 والتهادتك آما 9 

وظل زمان محدقا فى الصسورة لفدرة طويلة وخاصة الى بلك الساقي 
التى كاست قد فارقته الآن ٠‏ م أعاد الصورة لأمه قائلا : 

0 اذهبى ونامي با أعى 0 اننى لا أعا نى من شىء فأنا سبعبيك دما فيه الكفاية 
كما أنا » ٠‏ 

وابتعدت أمه باكية وعاد ثانية يحمى الدعاثم ٠‏ ولا لم يستطع النوم 
فقد نهض من فراشه والتقط المزمار من الرف * وأوضح لأمه انه ذاهصب لتساطيء 
النهر والتقط عكازه ٠‏ 

وعندما عزف على مزماره عند شاطىء النهر امتلاً الجو بأصداء ايام خلمته 
وبدأت أشكال قائمة نماذ فراغ قلبك ٠‏ وعادت اليه صورة من حبانه الماضية 0 
ذكر بات ٠٠‏ لقاوه الأول ممع زينا ل قبلتهما الأولى » ذهابهما معا الى سوق مدينة 
جهولم ٠‏ وزاد صوت الأزمار حدة ومضياء وأصبح نافذ١ا‏ كسن حر ب البندقية , 
.وبعد أن وخن مركز الذكريات من قلبه توقف عن النغم ٠‏ وهمسسدت أعواد الغاب 
للنسيم . وبين الحين والآخر كانت قطع من الطين نقع فى النهر محدثة صونا 

وجلس زمان هناك وقن طويلا يقذف حفنات هن الرمال فى النهر 
لم ستميع صورك أقدام 2 وظهر خيال على الأرض 0 فنهضص ودار حول فيك يحكازه 
.ورأى زينا واقفة أمامه ٠‏ وقالت زينا م لقد ارتكبيت خطيئة ضدك » ٠‏ 


ونظر زمان اليها صامتا ٠‏ ولكن شيئا فظيعا خيل اليه أنه انفجر فى 
.عقله . وكان له دوى كقصف المداقع ٠‏ 


ا 


وهمست زينا « أنا ما زلث لك , ٠‏ 


وظل زمان ملتزما الصمت ٠‏ كان «ستطيع أن يشعر بكلماتها المر تحفة 
معلقة فوق أنات أعواد الغاب المتمايل - 


وقالت زينا ثانية « لا يعلم أحد أننى هنا ٠‏ اخنقنى وألق بجسدى الى 
النهر ولكن أرجوك ٠٠٠‏ أرجوك أن تقول شيئا ٠‏ ان صمتك لا يحتثمل ٠‏ 

ورفع زمان رأسه وكانت هناك ابتسامة باهتة على وجههة +٠‏ وأشلد بد 
زينا برقة فى يده قائلا فى صوت رقيق 

« يا ألخناه ٠‏ دعينى أوصلك لمنزلك فلابد أن ابنك وزوجك ينتظرانك 


وعندما عاد زمان من منزل زينا كان المصباح الفخارى ما زال مشعلا فى 
فحوة حائط مقام الشهيهك ٠‏ وكانت فناة من الحبال تجلس أمام القبر ويداها 
مرفوعتان فى صلاة ٠‏ ووسط الظلام المخيم القى المصباح ضوءه الضعيف عل 
عينيها المغلقتين ٠‏ كان هناك ضياء عن الطيبة فى محياها ٠‏ 

وفى هدوء جلس زمان بحجوارها ٠‏ ورفع يديه فى ايماءة لا صلاة ولكن 
كلمات الصلاة لم تخرج من شفتيه ٠‏ كانت روحه قد فقدست صوتها وكان 
قلبه قد فرغ من الكلمات ٠‏ فقط سالت بعض الدموع على وجنتيه وسقطت على 
الرمال ٠‏ 


85 


اك 


جامع القمامة 


لطالما وددت أن أكتب عن كالوبانجى ‏ ولكن ماذا يستطيع الشخص أن 
يكنب عنه ؟ ب لقد نظرت الى حياته من مخثلف الزوايا . وحاولت أن آأقوهدها 
وأنفهمها . ولكننى لم أعشر اطلاقا على أى شىء غير عادى ,يساح أساسا عنه . 
وحتنى لرسم صورة فوتوغرافية 2 اسكتشية 2 لخطوط سحيا (» العر بضة ل تاسك 
اليها اهتمام أحد : وبالرغم من ذلك ولا أعلم للماذا ؟ ب فاننى فى كل مرة كنت 
أبتدىء فبها قصة ,2 فاننى كنت أرى كالو بانجى واقفا هناك فى مخيلتى المأسيدم 
إلى وسال : 


« يا سيدى ‏ هل كثبت قصة عنى ؟ كم مضى عليك منذ بدآت الكتابة ؟, ٠‏ 

« ثمانى سئوات »م * 

« وكم قصة كتبت ؟ » 

« اثندين وسيةن ٠٠٠‏ اتثنتين وسثين » 

« اذن ٠٠‏ ما هى العقية ؟ ألا تستطيع أن تكتب واحدة عنى ياسيدى 28 ٠‏ 

« انظر كم انتظرنك لتكتب عنى ٠‏ لقد كنت لخادما مخاصا لك طوال 
هذه السئين ‏ كناسك العجوز كالوبانجى ‏ لاذا لا تستطيع أن تكتب عنى ؟ » 

ولا أجد ما أقوله جوابا على هذا السؤال ٠‏ لقد كانت حياته رئيبة تبعث 
على الملل وليس فيها ما يستحق الكتابة عنه ٠‏ وليس الأمر أثنى لا أرغب فى 
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الكتابة عنه . فلسنين طويلة أردت حقا أن أكتب عنه ولكننى لم أستطع أبدا 
مهما حاولت ٠‏ وهكذا فان كالوبانجي لا يزال الى اليوم يقف هناك فى زاوية 
من عقلى ممسكا بمكنسته القديمة , بركبتيه الكبيرتين العاريتين وأقدامه الغليظة 
المشققة التى جف جلها . وآوردته المتمددة نافرة من ساقيه العحفاوين وحلده 
الأسود المجعدك الخشن والشعر المترب على صدره الغائر . وشفتيه الدابنتشين ٠‏ 
وفتمحات أنفه الواسعة . وصدفيه المجعدين ورأسه الأصلم . يلمع فوق الفجوات 
السوداء لعينيه ٠‏ لقد قصت على شخصيات كثيرة قصص حياتهم مؤكدين 
أهميةهم فارضين على صفاتهم الدرامية 'ثم اختفوا ٠‏ نساء جميلات 2 وخيال 
جامح جذاب » ووجوه قبيحة ‏ لكل هؤلاء رسمت صورا ء وكلهم تركوا انطباعات 
فى النفوس . ثم مضوا ‏ ولكن كالوبانجى ما زال فى مكانه القديم واقفا هناك 
بنفس الطريقة ممسكا بمكنسته القديمة ٠‏ لقد رأى كل شخصية أتت الى شخيالى 
وراقبهم باكين متضرعين » محبين وكارهين ٠‏ نائمين وساهرين . ضاحكين ٠‏ 
وعللى منصة الخطابة يلقون الخطب ‏ لقد رآهم فى كل مظاهر الحياة . وعلى كل 
المستويات وفى كل مرحلة من مراحل العمر » من الطفولة للكهولة , ومن الكهولة 
للمدوت ٠‏ لقد رأى كل غريب. نظر خلسة من خلال الباب . وكان عندما يراهم 
مقبلين يكنس الطريق أمامهم . ويتنحى هو جانبا كما يجب أن يفعل جامع 
القمامة . ثم يقف باحترام حتى تبدأ كثابة القصة . وحتى تنتهى ٠‏ وحتى 
برحل كل الشخصيات والمتفرجين ٠‏ ولكن حتى حينذاك كان كالوبانجى يظل 
واقفا هناك . وأحده بعد ذلك يخطو خطوة للأمام ليصل الى مركن شيالى حتى 
أراه بوضوح ٠‏ رأسية الأستمر يلمع . وعل شفتيه سؤال صامت ٠‏ لقد ظللت 
أنثار اليه لفترة طويلة ولكنى ببساطة لا أستطيع أن أتصور ماذا يمكننى أن 
أكتب عنه ٠‏ ولكنى اليوم ؟جد أن هذه الرؤية لا يمكن ابعادها ٠‏ تمد ماطلته 
سنة وراء سنة , ولكن لعلى أستطيع هذه المرة أن أتخلص منه ٠‏ 


كان عمرى سبيبع سنين فقط عندما رأيث كالوبانجى للمرة الأولى بعد 
عشر ين عاما » عندما توفى كان شكله لم يتغير قطاء, فى قليل أو كثير ٠‏ 
نفس ركبتيه , نفس الأقدام . نفس لون البشرة » نفس الوجه ء نفس الراس 
الأصلع » نفس الأسنان المتكسرة ٠‏ نفس المكنسة دائما وكأنه ولد وهى فى بده 
كما لو كانت جزءا منه ٠‏ كان كل يوم يفرغ مباول المرضى ٠‏ ويرش المطهرات فى 
المراخيض . ثم يتوجه ليكنس منزل الطبيب ومنزل الصيدلى ؛ وبعد ذلك يصحب 
بقرة الطبيب وعنزة الصيددلل لكى يرعيا الحشائش ٠‏ ويعود بهما للمستشفى 
عند الغسق ويقيدهما فى زريبة البهاثم ويذهب لتجهيز طعامه ويأكله وينام ٠‏ 
لقد راقبته مؤديا نلك المهام يوميا لعشرين سسنة . كل يوم بدون انقطاع 
وخلال كل هذه المدة لم بمرض يوما واحدا , وكان هذا شيمًا غريبا . ولكن ليس 
غرييا الى الحد الذى يجعلك تكتى قصة عنه ٠‏ 


اللا 


حسنا » اثني أكتب هذه القصة تحت ضسفعل . ولقد ظللت أشادعه لسدرات 
ثمان ولكن ذلك الكهل لم يقبل أن يعفيتى من هذه المهمة ٠‏ لقد والى الضغط 
على لكى أكتب قصته . وكان هذا ظلما لك ولى ‏ لى , لأنئى الآن يجب أن أكتبهاء 
ولك لآنه يجب عليك أن تقرأها ‏ هذا بالرغم من أنه فى الححقيقة ليس سناك 
ما يبرر كل هذا العناء ٠‏ ولكن ماذا أسدتطيع أن أفعل ؟ فان فى حملقته الصامتة 
نوع من الاصرار النحيى المتوسل والعجز الأبكم 2 وشيعور عميق ببحث عن 
تعبير . برغمنى على الكتابة على الرغم سن أننى أواصل التفكير وأنا أكتب ٠‏ 


ماذا يمكننى آن اكتب عن حياة مثل حياته ؟ فليس بها مظهر يثر الاهتمام 
وليس بأى جزء من أجزائها أى غموض », ولا فى أى زاوية منها شىء يجذدب 
الانتباه ب حقا لقد والى قفزه الى شخيالى باستمرار طوال السنين الثمانى الماضصية ,2 
والله يعلم لماذا ؟ ولكنى لا أرى ما يعنيه ذلاك سوى عناده ٠‏ » عنى فى الايام 
النى كنت أكنب فيها قصصا رومانسية , وأرسم صورا لأسعة القمر الفضسية . 
عندما كانت نظرنى للعالم كلها لبن وماء قداح ب وحتى حينذاك . كان كالوبانجى 
واقفا هناك ٠‏ ولما نجاوزت هذه المرحلة الرومانسية . ورأبت الحياة فى كلا 
جانبيها . الجميل والسيىء »2 وبدأت المس أوتنارها المقطعة , كان أبضرسا 
هناك ٠‏ وعندما أطللملت من شرفتى ورآأيت فقر وعوز هؤلاء الذين يعطونا طعاسا 
ولما رأيت أنهارا من الدماء نسيل على ثرى الستحاب , وأدركلك ائنا مدو حون »2 
كان أيضيا واقفا على مشارف عقبى ساكنا صامنا ٠‏ ولكننى الآن ساتخلص منه 
حدما ٠‏ الآن يحب أن برحل . الأآن أنا أكتب عنه ٠٠‏ من فضلك استمع الى 
قصته الغبية السطحية التى لا تثير اهثماما . حثى يمكننى أن أرسيله ليحزم 
متاعه وأتخلص من وجوده القذر ٠‏ اذا لم أكتب عنه اليوم ولا تقرأ أنت 
عنه فانه سيظل عناك لسنين ثمان أخرى ٠٠‏ ريبما ٠٠‏ قطعا طوال حيانى ٠‏ 

ولكن ما يشغلنى هو صعوبة معرفة ماذا أكشب ٠‏ كان أبوا كالو بانجى 
كناسين ٠»‏ وأغلب الظن أن كل أجداده كانوا كناسين أيضا . وعاشوا فى تسن 
المكان لمنات السنين مثله تماما وأيضسا فان كالوبانجى لم يتزوج اطلاقا ولم 
اإعجيت اطللاقا , ولم يسافر بعيد| تل وفى الحقيقة صدق أولا تصدق ‏ اله لم بغادر 
قريته اطلاقا ٠‏ كان يعمل طوال اليوم ٠‏ وفى الليل كان ينام ويستيقئل ثانية 
صباس اليوم التالى ليشغل نفسه نفس المهام . ومنذ صباه المبكر كان هذا دا 
بشعله ٠‏ 

آه ٠٠‏ نعم هناك شىء واحد مثير للاهتمام حقا عنه ٠‏ كان يحب أن يأنى 
بحيوان ٠٠٠٠‏ بقرة أو جاموسة مثلا لتلعق صلعته ٠‏ وكم رأيته مرارا فى 
.منتصف النهار نحت السماء الزرقاء جالسا القرقصاء على حائط طوبى متخفض 
قرب المستشفى فى الشمس الساطعة وخلفه بساط أخضر من المشائش وبقرة 
تلعق صلعته وتلعق وثتلعق حتى بروج فى سسيات من التآثر المهدىء ٠‏ 


١ /ا/‎ 


وكلرت دوما أشعر هنشدوة غرييبة من السعادة كلما رأيته نائما هكلؤ , 
كأننى لمحت خطفا » الجمال الخامل الواهن السائد للكون ٠‏ 


هى حيياتي القصيرة رأييت أجمل النساء ٠.‏ وأنضيى الزهور فى براعمها 
وأدهش مناظر العالم ولكن ‏ ولسيب أجهله ب لم يحدث فى آى منظر آخر أن. 
شعرت يمثل هله البراءة . وهذا الجمال والهدوء كما تعودت ان أششعي عندما 
“كنت فى السابعة وكان الحقل سدق فسيحا للغساية والسيماء بمثل هصادام 
الزرقة والصفاء وصلعة كالوبانجى تبرق كالزجاج ولسان البقرة يلعق برقة 
رأسه كما لو كان إدهدله ويصدر صونا خفيفا حالما ٠‏ وكنت شيعن برضة 1 
حلق رأسى كرأسه حتى أتمكن من الجلوس نحت لسان البقرة وأروح فى سسبات 
مثله ٠»‏ وفى الحمقيقة لقد جربت ذلك مرة واكم نالنى من أبى من ضصرب !! وكان 
نصيب كالو با نجى أسموأ مسى ٠‏ لقد ضربه والدى بشدة حتى خشيت عليه الموت 
وصرخحت فى انزعاج ٠‏ ولكنه لم يعان ضررا قط ٠‏ وظهر فى اليوم التالى كلعادة 


ومكنسته فى يده ليكنس المنزل ٠‏ 


كان كالوبانجى مغرما جدا بالحيوانات ٠‏ كانت يقرتنا مخلصة له . وكذ.لك 
عنزة الصيدلى ولو أن العناز مخلوقات هوائية للغاية ‏ أسسوا ستى من النساء سب 
ولكن كالويا نجتى كان حالة خاصة ٠‏ كان هو الذى يسقيهما ويطعمهما » وتصحيهما 
للمرعى ويعلقهما فى حظيرة المواشى ليلا , كانا يفهمان كل اشارة منه بقدر ما يفهم 
الرجل طفلا ٠‏ ولقد تبعته مرات عدة ٠‏ وسواء فى الخلاء أو فى الطريق كان 
معثادا أن يتركهما طليقتين ولكنهما كانتا دائما تسيران بجانبه وتوفقان خطوائهما 
مم خطواته كما لو كانوا أصدقاء ثلاثة خارجين للنزهة ٠‏ واذا وقفت البقرة 
لتأكل قليلا من العشب الأخضر فان العنزة نقف أيضا لتقرض أوراق شجيرة + 
أما كالوبانجى فكان يعض الحشائض ويبدأ فى أكلها ‏ يأكلها بنفسه ويطعم 
بها العنزة أيضنا » ويحدث نفسه ‏ لا يوجه الحديث لنفسه فقط ولكن الميسا 
أيضا ‏ ويشترك الحيوانان فى الحديث : يدمدمان , بحركان آذانهما , يجران 
أقدامهما » يخفضان ذيليهما » شفزان فرحا » ويعبران عن نفسيهما بكل الوسائل 
وأنا واثق أننى لم أتمكئن من فهم ما كانوا يتحداون عنه ٠‏ ثم بعد عدة دقائق 
فان كالوبانجى كان ينطلق ثانية ونكف البقرة أيضا عن الرعى وتثرك العنزة 
شحيرتيةآ ونسس معه ٠‏ واذا وصلوا الى جدول ماء أو الى نبع صغير جميل قأن 
كالوبانجى كان حينئذ يجلس هناك أو بالأحرى يرقد هناك ويضع شفتيه على 
سطح الماء ويبدأ فى الشرب كما تفعل الحيوانات ثماما ٠‏ ويبدأ الحيوانان فى 
الشرب بنفس الطر يقة لآنهما رغم كل شىء ليسا من البقير ولا يعلمان كيئف 
يشر بان من أيديهما ٠‏ 


وبعد ذلك . فان رقد كالوبانجى على المشسيشش فان العنزة ثترقك أرضما! عند 


لفلفلا 


اأقدامه . قابعه بأرجلها للداخل راكعة على ركبتيها كما لو كاننكت تتلو صلوانها , 
.وانجلس البقرة قربه منخذه وضعا «وحى اليك آنها زوجته وانها قد انتيت لتوها 
من اعداد العنساء ٠‏ وكان هناك نوع من الهدوء وروح العائلة تظهر على كل 
قعبير على وجهها ٠‏ ولا كانت تبدأ فى الاجترار كانت تبدو لى ثماما كر به بيت 
قديرة نجلس الى أشغال الابرة وننسج له صديريا من الصوف ويجانب هذه 
البقرة والعنزة كان هناك كلب أعرج كان كالوبانجى يعزه كثيرا ٠‏ وكان عرجه 
سنييا فى اله لم يكن قادرا على أن يتحول مع الكلاب الأخشرى كثيرا وعادة كان 
.أسوأهم نصيبا فى مشاجراتهم وكان دائما جائعا ودوما مصابا ٠‏ وكان كالوبانجى 
دائما مشغولا بتضميد جروحه » وعادة كان معنيا به أشد العناية ٠‏ كان يغسله 
بالصابون والماء أو زيل الحسرات العالقة بحلده أو لمع المر هم على جروحه أو 
يطعمه بفتات من خبز الذرة الجاف ٠‏ ولكن الكلب كان حيوانا آثانيا جدا ٠‏ 
كان لا يظهر الا مرتين يوميا ٠‏ مرة في الظهيرة ومرة فى المساء حينما يأكل 
.علعامة ٠‏ وتضمك له جراحه وينطلق ثانية ٠‏ كانت زيارانه دائما قصيرة ٠‏ وكانت 
تستوعب كل اهتمام كالوبانجى ٠‏ لم أكن أحب الحبوان على الاطلاق ٠‏ ولكن 
كالوبانجى كان دائثما يلقاه بحب بالغ ٠‏ 

وزيادة على ذلك كان كالوبانجى يعرف كل مخلوق حى فى الغابة ٠‏ فلو 
رأى حشضسرة عند أقدامه فانه كان يلتقطها ويضعها على شجيرة أو عشب ٠‏ كان 
يجيب النمس بنفس طريقة عوائه ٠‏ كان يعرف نداء كل طير ب الدراج ب حمام 
'الغابة ‏ السغاء . العصفور وكثير غيرها ٠‏ فى هذا المجال كان أعلم من راهول 
سسانكريتيايان ( عالم هندى شهير ) ٠‏ وعلى أى حال فبالنسية لصبى فى السابعة 
هن عمره كان يتميز حتى عن والدى ٠‏ وكان معتادا على شواء ثمار الذرة على 
كوزها بطربقة رائعة ٠‏ تخحمصيها بعناية على نار هادئة حانى للمع كل حية فيها 
كالذهب وكون مذاقها كالعسل ونعبق شذا وطيبا كشذا الأرض نفسها ٠‏ 
كان يعمد الى شسواء كوز الذرة ببطء , وهدوء وشبرة ٠‏ ينظر اليه بين الحين 
والخين من كل جوائبه كأنه كان يعرف ذلك الكوز شخصيا منذ سنين وكان 
متحدث معه كأنكه صديق : ويعامله برقة ولطف ومحبة كما لو كان قرسا له ء 
كما لو كان شقيقه ٠‏ وبالطبع تعود أشخاص آخرون شواء الذرة ولكن من بقارن 
به ؟ ٠‏ كانت أكوازهم تبدو نصف مشوية لا طعم لها . وكانت سوقية الى حد 
أنها لا تستحق اسمها ٠‏ ولكن نفس الكوز فى بدى كالوبانجى كانت تتحول 
كليا وتخرج من النار كعروس جديدة تبرق بالذهب فى رداء عرسها ٠‏ آظن 
أن كوز الذرة نفسه كان درك ششسيئا طفيفا من ذلك الحب الكبير الذى كان 
كالوبائجى يكتبه له , والا فمن أين كان يحصل ذلك الشىء الذى لا حياة قيه على 
ككل هذا السحر ؟ وكنت أتمثم بأكواز الذرة التى كان يعدها ويأكلها خلسة 


حل 


بسر ور بالغ ٠‏ وضسيطت مرة ونالنى عقاب صارم ٠‏ وكذلك تال كالو بانجىي 
الرجل المسكين ٠‏ ولكنه فى اليوم التالى كان فى منزلننا كالعادة ٠‏ 

حسدنا ٠‏ هذا كل شىه ‏ لا أستطيع أن أتذكر شيئا آخر له أهمية يمكن 
أن يقال عنه ٠‏ أسلمتئى مرحلة الصيا الباكر الى السباب وبقى كالوبانجى كما 
هو ثماما ٠‏ وأصبح الآن أقل انارة لاهتمامي وفبى الحقيقة يمكن القول انه أصبم 
لا يثير اصتمامى قطا ٠‏ حقا لقد جذبت شخصيته النتباهى بين الحين والحمين ٠‏ 
كان هذا فى الأيام النى كنت قد بدأت فيها الكناية لتوى . ولكى أسهل على 
نفسى دراستى للشخصيات كنت أساله آحيانا همسكا بقلمى الحسر واضمامة 
من الورق لأدون ملاحظانى : «٠‏ كالو بانجى ٠٠٠‏ أهناك أى شىء مهم فى سمياتك ؟ ٠»‏ 

«ا ماذا تعنى يا سيدى ؟ 2 ٠‏ 


« أى شىء ذو أعمية خاصة . غر عادى ٠٠٠‏ غير مألوف ؛ » 


مر لا 3 سسباق ) * 

("قارغفئ الورق حتى الآن . حسنا . لننسى ذلك ب ودعنا نثاير قر بما' 
يظهر شىء ) ٠‏ 

« يسنا قل لى اذن ماذا تشع بأحرك ؟9 4 ٠‏ 

« هاذا أصنع دمرالبى ؟» و بشكر اثنى أحصل على ثمان رواسات ٠‏ أصرف. 
أربم روبيات على الدقيق 2 روسه لللمايح رويه للدخان ‏ ثمان أنات للشساى .. 
أر سم أنات للعسيل الاسود وأربع أنات للتوابل 0 كم يمل ذلك ها سنيدى ؟95ي ٠‏ 

الل لسسع روبيات 64 " 

لمعم + سسيع روبيات وكل شهر أدقع لمقرض النقود روبية واحدق ٠‏ «اثنى 
أقترض النقود منكه لأدفع أجر حياكة ملاسى ٠‏ أليس كذلك ؟ اثنى أحنايج 
لطقمين فى الستة ٠‏ البطانية ٠٠٠‏ عندى واحدة ولكننى ما زلت أسناج لطقمين. 
من الملا بسى 7 اليبس كذلك 9 0 ويا سسيداق لو رفع السيك الدايب صر تمى الى سدع 
روسات لر فلت فى النعيم حقا » * 

ل و كيت ذلك ؟ رء٠‏ 

0 سأشترى زبدا دروسة وأصنع محين الذرة المسدتدر 5 لى آكل هذا 
الخمز أندا يأ سيدى ٠‏ وأحب أن آجرية » * 


والآن فاندى أسألك كيف أستطيع أن أكتب قصة عن روبياته الثمان ؟ » 


١ 


ف دعاك عندما تزوحت و دل الليالل مر صعة بالنجوم ومليكة بالديحة لل تانصيه 
شذى العسل والمسك والورد البرى من الغابة القريبة وكنت السا د طيع أن ثرى 
الغزال وهو يقفن . وبدت النجوم كأنها نتدلى لتهمس فى أذنيك وتر تعق. الة. فاه 
المليئة لشخص ما لفكرة القبل الآنية ب حسئذ أيضا كنت أشعر برغيه فى كذابة 


شىء عن كالوبانحى فكنت أتثناول ورقة وقلما وأذهب للبحت عنه 

« كالوبانجى ‏ ألم نتزوج ؟ » 

« لاايا سيدى » ٠‏ 

د لاذا ؟ك م ٠‏ 

« أنا جامم القمامة الوسيد فى هذه الناحية ب يا سيدى ب وليس هناك 
آخر لأميال عديدة ٠‏ اذن كيف أسستطيع الزواجح 5 ٠‏ 

طر بق مسدود مرة أخرى ٠‏ وداولت ثانية ٠‏ 

« ألا تتمنى لو أنك استطعت أن تفعل ذلك ؟ » وآملت أن يقودنى هذا 
اشر 

« أفعل ماذا يا سسيدى ٠2.59‏ 

« ألا تريد أن تحب شخصا ؟ ربما تكون قد احست شخصا ولهدما لم 
تتزوج 4 * 

« ماذا ذمنى س أحب شخصا ا يا سيدى 659 ٠‏ 

« حسنا ‏ الئاس يحبون النساء » ٠‏ 

« بحبون يا سيدى ؟ انهم يتزوجون ٠‏ وربما أحب كبار القوم أيضا ٠‏ 
ولكننى لم أسمع اطلاقا عن شخص مثلى بحب ٠‏ أما عن الزواج فلقد أخيرتاك 
من سبب عدم زواجى اطلاقا ٠‏ كيف يمكننى أن أتزويع ٠605‏ 


كيف استطيع الاجابة عن ذلك ؟ 

ىر ألا ميعن با لأسف با كالو با فنجى 9 ,» . 

0 على ماذا با سبيدى ؟ » *» 

بعد ذلك قطععت الأمل وتركت فكرة الكتابة عنه ٠‏ 

مات كالو بانجى منذ سنوات ثمان ٠‏ وهو الذى لم يمرض آابدا سقط فببنأة 
مريضا بمرض خطير للغابة حتى أنه لم ينهض ثانية من فراش مرضه ٠‏ أدخل 
الى استشفى ووضع فى عثبر بمفردهم ٠‏ وكان الصصيدلى قف بعيدا ما أمكن وهر 


15١ 


يعطيه الدواء ٠‏ وكان عامل المستشسفى يضم طعامهة داخل الغرفة ثم مسرم 
بالمروج ٠‏ وكان على المريش أن يغسل أطياقه ويرنب فراشه ويتخلصصى من 
فضلاته ٠‏ ولا مات نولت السرطة التخلص من الجنة لأنه لم يترك وريثا . لقد 
بقى معنا عشرين عاما ولكنه بالطبع لم يكن من أقربائنا ٠‏ ولهذا ذهب مرثبه 
الأخير للحكومة لأنه لم يكن هناك من يرثه ٠‏ حتى فى يوم وفاته لم يحدث شىء 
غير عادى . فتح المستشفى آبوابه . كتب الطبيب الأدوية اللازمة 2 جهيزها 
الصيدلى وأخد المرضى أدويتهم وعادوا لمنازلهم يوم كأ لوم آخر ٠‏ كأى لم 
آخر فان المستشفى أغلق أبوابه وعدنا جميعا لنازلنا . تتشناول طعامنا فى هدوء 
واستمعنا الى المذياع وأوينا الى فراشنا ورحنا فى سسبات . ولما استيقظنا فى 
صباح اليوم الثالى سمعنا آن السلطات تخلصت مشكورة من جثمان كالو بانجى . 
ومن نم فان عنئزة الصيدلى وبقرة الطبيب رفضتا الطعام والشراب. لمدة يومين , 
ولكنهما وقفتا خاريم الحظيرة تخوران وتمأمآن بلا جدوى ٠٠٠‏ ان اللحيوانات 
مكذا ٠٠٠‏ اليس كذلك ؟ ٠‏ 

ماذا ٠٠٠٠‏ أأنت هنا ثانية بمكنستنتك ؟ حسنا ٠٠١‏ ماذا تبغى ؟ إن 
كالوبانجى ما زال واففا هناك ٠‏ هيا هيا ٠٠١‏ لقد كتبت عنك كل شىء ٠‏ ألم 
أفعل ؟ لماذا 'نظل واقفا هناك ؟ لماذا نظل تزعجنى ؟. أستحلفك بربك أن تدهب 
هل نسيت شيئا ؟ اسمك كالوبانجى ٠‏ وظيفتك كناس. ٠‏ ولم تغادر ذه 
المقاطعة البننة ٠‏ لم نتزوج اطلاقا ٠‏ لم نحب أبدا ٠‏ لا أحداث هامة فى حياتك 
لا شىء ليهز مشاعرك ‏ كشفتى محبو بتك أو قبلات طفلك أو أشعار غالب (*) ٠‏ 
حيانك خالية من الأحداث تماما ٠‏ ماذا ميج أن أكتب ؛ ماذا أستطيع إن 
كنب غير ذلك ؟,ء المرنب روبيات ثمان ٠‏ أربع روسات للدقيق ب أربع أناث 
للتوابل ‏ روببة للملح ‏ روبية للطباق . ثمان أنات للشاى . أربع أنات 
للعسل الاسود ٠‏ وهده سبع روبيات ‏ وروبيه لمقرض النقود ٠‏ ثمان ٠‏ زلكن 
روبيات ثيان لا 'تصنم قصة ٠‏ وفى هذه الأيام فحتى الأشخاص الذدين يكسسيون 
عشدرين ٠٠٠‏ خمسين ٠٠٠‏ وحتى مائة روبية ليسوا من الأهمية بمكان الى حد 
أن تكتب القصص عنهم , وهكذا فانه من المؤكد أنك لا تستطيع أن تكدب عن 
شخص كتسب ثمانى روبيات فقط ٠‏ فماذا اذن أستطيع أن أكتب عنك ؟ قفلناخل 
كهيلجى الآنْ ٠‏ هو الصيدلى بالمستشدفى ٠‏ انه يحصل على اثنتين وثلاثين روبية فى 
الشير 

لقد ولد فى, عائلة دون المتوسط رعامه أبواه تعليما متوسطا حتي الاعدادى 
ثم اجتاز اختبار التأهيل ليصبح مركيا للأدوية ٠‏ اله شاب ملء بالحياة بكل 
ما يتضمته هذا ء اله يستطيع أن درتدى سروالا هنديا أبيض نظيفا وقميصا 
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منشى ويستعمل دهانا لشعره وييقيه حمشطا جيدا ٠‏ تمده الدولة بالمسكن , 
كمتزل خشيى صغير ٠‏ واذا أخطأ الطبيب فانه يستطيع ال يضع الأتعاب فى 
جيية . و يستطيع أن يغازل المريضات الحسناوات + حمل تذكر تلك القصة عن 
فوران ؟ كانت فوران من باهينا ٠‏ مخلوقة صغيرة حمقاء فى السادسسة أو السابعة 
عشرة من عمرها ٠‏ وكانت لابد أن تجذب انتباهك ولو كانت على بعد أربعة أميال 
منك كملصقات السينما ٠‏ كانت حمقاء نماما + لقد قبلت ملاطفة شابين من 
قريتها ٠‏ وعندما كان ابن رئيس الغرية معها كانت له ٠‏ وعندما ظهر ابن رئيس 
حسابات الجمعية كانت تشعر بانجذاب نحوه » ولم تنستطع أن تختار أحدهما ٠‏ 

يظن الناس عموما أن الحب شىء: واضبح مسدد ظاهر . ولكنه فى الحقيقة نوع 
من الحالات غير المسثقرة المتذبذبة غير المؤكدة ٠‏ الك تنشعر أنك تحب شخصا 
وأنك تحب شخصا آخر أيضا , أو ربما آأنك لا نحب أحدا على الاطلاق ٠‏ وحتى 
لو كنت نحب فانه شعور مؤقت متغير عابر حتى أنه فى اللحثلة التى بيغيب 
فيها من تحب عن بصرك فانه لا يلبث أن يتبخر ٠‏ ان شعورك صادق حقا ولكنه 
لا سقى طويلا'٠‏ ولهذا السبب لم تنستطع فوران أن نحدد موقفها ٠‏ كان قلبها 
يخفق لابن رئيس القرية ولكن حالما كانت تنظر لعينى ابن مسئول الحسايات 
كان قلبها ينبض سريعا ونشعر كأنها وحيدة فى قارب صغير فى محيط شياسم 
والأمواج تتلاطم حولها وحى نمسك بمجداف هس فى يدها . ويبدأ القارب 
فى التارجح ويستمر تأرجحه بلطف . وكانت تمسك بالمجداف الهش بيدها 
اليشة كما لو كان يفلت من قبضتها . وبرقة تحبس أنفاسها وببطء تخفض 
نظراتها ونترك شعرها يسقط بلا نظام ٠‏ ويبدو أن البحر يدور حولها وتنتشر 
على سطحه دوائر نتسع بلا نهاية ويخيم سكون مميت على كل الجوانب وتقف 
فجأة نبضات قلبها فزعا وحينئذ يحتويها شخص بين يديه بقوة 2٠٠‏ آم ٠‏ كان 
هذا هو شعورها 2 وهى ننظر الى ابن مسئول الحسابات بالقرية ولم نستطم 
أن نشتار أبهما ٠‏ ابن رئيس القرية ٠٠٠‏ ابن رئيس الحسسابات ابن رئيس 
المسابات ٠٠٠‏ ابن رئيس القرية ٠٠٠‏ لقد قطعيت عهدا لكليهما ء ووعدت كلا 
منهما دلزواج وكانت صريعة هوى الاثنين ٠‏ وكانت النفيجة أن ثعاركا حتى 
سالت دماؤهما وعندما سال الكافى من دماء الشابين لاما نفسيهما على أنهما كانا 
بهذا الغياء ٠‏ فى بداية الأمر وصل ابن رثيس القرية الى مسرم الحادثة وبيده 
سكين وحاول أن يقتل فوران وجرحت فى ذراعها ٠‏ ثم وصل ابن رئيس 
المسابات وصمم أن يقضى عليها وجرحت فى قدمها ٠‏ وعاشيت لأنها نقلت 
الى المستشفى فى الوقت المناسب وأجرى لها العلاج اللازم ٠‏ حسنا ٠٠٠‏ وحتى 
رجال المستشفى بشر ٠‏ فان الجمال يؤثر فيه على القلب  .‏ مثل الحقنة ٠‏ وقد يكون 
التأثير طفيفا أو عنيفا ولكن مما لا شك فيه أنه سسيكون هناك بعضض التأثير , 
وفى هذه الخالة كان التأثير على الأطباء طفيفا ولكنه على الصيدل كان عنيفا ٠‏ 
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فقد وهب كهيلجن نفسه قلبا وروحا ليعنى يفوران ٠‏ وكان نفس الشىء تماما قد 
حدث من قبل ٠‏ فقيل فوران كانت بيجومان وقبلهما راششمان وقبلها جاناكى - 
ولكن هذه كانت مغامرات كهيلجى الغرامية الفاشلة لأن هؤلاء النسوة الثلاث كن 
متزوجات ٠‏ وفى الواقع كانت راشمان أما لطفلة أيضا ٠‏ نعم ٠٠٠‏ لم يكن 
هناك الأطفال فحسب ٠‏ بل وكذلك الآباء والآمهات والأزواج ونظرات الأزواج 
العدائية التى بدت لكهيلجى كأنها تنفذ رأسنا الى قليه محاولة البحث عن كل 
ركن من رغباته المخفية ٠‏ وماذا كان يستطيع أن يفعل المسكين كهيلجى ؟ لقد 
قهرته الظروف ٠‏ لقد أحبهن كلهن على التوالى ب بيجومان ٠٠٠‏ راشمان ..٠0‏ 
وجاناكى أيضا 

وكان معتادا أن بيعطى الحلوى لسقيق بيجومان كل يوم . وكان معتادا أن 
يحمل ابن راشمان معه طوال اليوم ٠‏ كانت جاناكى مغرمة بالزهور وكان كهيلجى 
يستيقظ ويخرج فى الصباح الباكر قبل شروق القسمس ويقطف باقات الورد 
الأحمر الحميل ليقدمها لها ٠‏ وكان يقدم لهن أفضل الأدوية وأجود الأطعمة وأكمل 
العنابة ٠‏ ولكن عندما حان الوقت وشفيت بيجومان رحلت مع زوجها وهى 
تبكى . ولا شفيت راشمان أخذت ولدهي ورحلت . ولا شفيت جاناكى وحخل 
موعد رحيلها 2 أمسكت بالزهور التى أحضر ها كهيلجى وضممتها الى قلبها وقد 
تركرثت عيناها بالدموع وحى تمد يدما لزوجها ورحلت معه حتى اختفيا فى 
النهاية خلف قمة الجبل ٠‏ 

وعندما وصلا الى حد الوادى الأبعد ب استدارت ونظرت ناحية كهيلجى - 
وأدار كهسبيلجى وجهه ناحية الخائط وبدة فى البكاء ٠‏ وعندما رحلت راشمان كان 
قد بكى أيضا ء وعندما رحلت بيجومان فانه أيضا بكى بنفس الحرقة ٠٠٠١‏ بنفس 
الحدية ٠‏ وقد فاضت به نفس الأسساسيس المبرحة ٠‏ وللكن لا رشمان ولا سيجومان 
أو جاناكى بقيت له ٠‏ ولكن الآن , رلست أعلم يعدكم من السنين 2 وصيلت 
فوران وبدأ قلبه ينبض سريعا بنفس الطريقة ثماما وكل يوم كان قلبه يخفق 
لها أكثر وأكثر 0 فى أول الأمر كانت حالة فوران دقيقة وكان الأمل ضثيلا » 
ولكن نتيجة لمجهودات كهيلجى الشساقة بدات جراحها تندمل تدر يجيا » وبدأت 
افرازانه؟ تقل وضاعتث الرائحة الكرببية و شاب الورم ٠‏ وبدا البريق بعود 
تدريجيا لعينيها ونضرة الشسباب لوجهها الشاحب ٠‏ وفى اليوم الذى فك قيه 
كهيلجى ضمادات بدها فانها بدافع فجائى من عرفان الجميل ألقت بنفسها بين 
ذراعيه وانفجرت فى البكاء ٠‏ ولا أزيلت الضمادات من على قدمها فائها صبغت 
قدميهأ ويديها بالحنة » وزججت عينيها بالكخل ورئبت جدائل شعرها الطويلة ٠‏ 
وقفز كهيلجى فرحا لرؤيتها ٠‏ وكانت فوران حينتذ قد سلمث قلبها اليه ووعدته 
بالزواج ٠‏ كان ابن رئيس القرية وابن رئيس الحسابات قد آنيا لزيارتها فى 
مناسسات عديدة وسالانها المسفح ويعدائنها بالزواج ٠‏ وكانت فوران تذع.ن 
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لرؤيتهما كلما حضرا وتاخذ فى الارتجاف وتنظر يمينا ويسارا لتجنب نظراتهما. 
ولمع تكن تشبعل بالراحة الا بعد أن يرحلا وياحد كهيلجى يدها فى يده ٠‏ ولا 
عو فيت تماما حضر اهل القرية جميعا لرؤيتها ٠‏ و لم تكن هناك ححدود لعرفان. 
والدها ووالدتها بالجميل ,2 فقد تحسنت صحة فتانهما وذلك يففسل عطف 
الطبيب والصيدللى ٠‏ واليوم حتى رئيس القررية حضر وكذلك مستول الصراتب 
أبضا ء وولداهما هذان الحماران المغروران اللذان كانا يشعران بالأسى كلما 
نظرا الى فوران » بسبب ما فعلاه » ثم توجهنت فوران الى والدنها ونظرت ناحية 
كهيلجى وهى مستنده عليها » وعيناها مغرورقتان بالدمع والكحل , وبدون آن 
وكان ابن رئيس القرية وابن مسثول الحسابات فى عقبيها ٠‏ وشعر لهيسجى, 
بخطوانهما وبخطوات أخرى أكثر وأكش , أحس مئات الخطواتك تخطوق عير صدره 
وهى فى طريقها اخذة فوران معها وتاركين خلفهم سحابة من التراب معلقة فوق. 
الطريق ٠‏ وآدار وجهه ناحية أحد حوائط العناير وانخرط فى النشسيج ٠‏ نعم , 
لقد كانت حياة كهيلحي حياة .حميلة رومانسية 2 كهيلجى الدى تحطى منتصف 
عمره والذى كان مرتبه اثنثين وثلاثين روبية فى السهر والذى كان يستطيع أن, 
يربح من خمسة عششير الى عشرين روبية فوق مرتبه » كهيلجى الذى كان شابا , 
والذى كان يعرف ما هو الحب ٠‏ والذى كان يعيش فى منزل صغير ويقرأ قصص, 
مشاهير اللمؤلفين والذى كان ينعى حبه ٠‏ كم كانت حياة كهيلجى مثيرة ‏ رومانلسية 
وواسعة الخيال ‏ ولكن ماذا نستطيع أن تقول عن كالو باتجى ؟ ما عدا ما يأنى :. 

1 عداأث كالو با نجى غسل الدم والصديد العالق بأضمدة بيجيمان 0 

؟ ب أن كالوبانجى أفرغ مبولة بيجيمان ٠‏ 

لا ب أن كالو بانجى نظف أضدمدة رشمان الملوثة ٠‏ 

: ب أن كالوبانجى كان يعطى ابن رششسمان ذرة مشدوية ليأكلها ٠‏ 


مان أن #الوناسي سين شعاداك جاتاكل ‏ القدزة روسن عر فنها روما 
بالمطهرات ؛ وأنه كل يوم فى المساء يغلق نافذة العنبر ويوقف الحطب فى المدفأة. 
حتى لا تشع. جاناكى بالبرد » 

5 أن كالوبانجى أفرغ مبولة فوران بانتظام لشهور ثلاثة وأيام عشرة ٠+‏ 


رأى كالوبانجى رشمان وهى ترحل ورآى بيجيمان وهى ترحل ورأى 
جاناكى وهى ترحل ورأى فوران ترحل ٠‏ ولكنه لم يدر وجهه أبدا للحائط 
وسكى» ففى أول الأمر كان بفملاق عليه قليل من الارئياط للحظلة أو لمحظتين و هرش 
رأسه ثم عندما يعجز عن تعليل ما يجرى » فانه يخرج للحقول أسفل المستشفى 
وبدع البقرة نلعق له رأسه الأصلع ٠‏ ولكننى قد قلت لك عن ذلك من قبل ٠‏ 
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حسنا ٠‏ ماذا أستطيع أن أكتب عنك أكثر من ذلك كالوبانجى ؟ لقد قلت 
كل ما هناك ٠‏ قلت ما يمكن أن يقال عنك . لو كان مرتبك اتثنتين رتلانين روبية, 
لو كدت قد لخطيت منتئصف عمرك . أو حنى لم تبلغه ‏ لو اكت ورنت قليلا 
من النقافة . قليلا من التهذيب , قليلا من البهجة البشرية والنشوة التى تجلبها , 
لكنت كدبت شسيئا عنك , ولكن والأمر كذلك ماذا أستطيع أن أكثتب عن روبياتك 
الثمانى . وبين اين والهحين أمسك بروبياتك الثمانى وأدرسها من جميع الزواياء 
روبيات أربع للدقيق ٠‏ روبية للملح . روبية للدخان , ثمان أنات للشاى » أربع 
أنات للعسل »2 أربع أنات للثوابل - هذه سبع وروبية لمقرض النقود , هذا 
يكملها ثمالى . كيف أستطيع أن أصنع قصة من ذلك كالويانجى ؟ لا ٠.0.66‏ 
لا يمكنك صنعها ٠‏ اذهب عنى ٠‏ أرجوك أن تذهب عنى ‏ أترى ألنى أتوسل 
اليك بيدين مضمومتين ٠‏ ولكنه ما زال يقف هناك يكشف عن أسنانه القذرة 
الد.فراء غير المستويه ويضحك ضحكته المشروخة ٠‏ 


أرى أننى لا أستطيع التخلص منك بهذه السهولة ٠‏ حسنا اذن ٠‏ دعنى 
قاب حمراة: ذاكرقى هزه الخو وروا لستسيك ىت قر نشد قسنلا عن 
مستوى الروبيات الاثنتين والثلاين ٠‏ دعنى أرى أى مساعدة يمكن أن أستقدمها 
من الساعى باختيار ٠‏ ان باختيار الساعى يربح خمس عشرة روبية شهريا ٠‏ 
وكلما خريي فى حولة مع الطيب أو الصيدلى أو المكلف بالتلقيح ضد الأمراض » 
يأخد علاوات مضاعفة ومصاريف انتقال أيضيا ٠‏ لم أن له قطعة أرض قن القرربة 
ومنزل صغير تحوطه من جوانبه ثلاث شجرات طويلة من أشجار الصنوبر ٠‏ 
بحديقة جميلة صغيرة فى الجانب الرابم أنشأتها زوجته ٠‏ ولقد زرعها بكل انواع 
الخنضراوات - السبانخ والفجل واللفت والفاصوليا الخضراء , والقرع وكلها 
نجف فى فصل الصيف وتؤكل فى الشتاء ٠‏ وعندما يتساقط الخحليد ولا نتواجد 
الخضراوات ٠‏ وتعرف زوجحة باختيار كل شىء عن هذه الأمور ٠‏ ولدى باختيار 
أطفال ثلاثة ووالدنه العجوز التى تتشاجر دائما مع زوحة ابنها ٠‏ وحدث همرة 
أن تشاحرت أم باخشيار مع زوجة ابنها وغادرت المنزل ٠‏ وكانت السماء ملبدة 
بالغيوم الثقيلة وكان البرد القارض يجعل أسينانك 'تنصطك ٠‏ وهرع أكبر أولاد 
باختيار جاريا الى المستشفى ليخطره بما حدث وهر م باخثيار فى العو واللحظة 
لببعيك والدتنه مصطحما كالو باننحى معكه وأمضيا طو ال اليوم فى الغابة بحثا عنها , 
باختيار وكالوبانجى وزوججة باختيار التى كانت حينئد قد اسفت لما فعلته 
وواصلت البكاء والمناداة على حماتئها ٠‏ وكانت السماء ملبدة وأخذت أيد يهم 
وأقدامهم نتخدر من البرد 2 وكان أغصان ششدحرة الصنوبر الحافة زلقة عدت 
أقدامهم , ثم بدأ المطر يتساقط ثم تحول المطر الى يرد وخيم سكون مطبق 
على الكون كأنما انفئحت هاوية الموت وأخذت ترسل الصف تلو الصفب من 
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جنيات الثلج على الأرض وواصلت ندف الذاي سقوطها ساكنة هادثة ل صصوت 
لها وانبسطت طيقه بيصاء مخمليه على السديل والتل والوادى ٠‏ 


ونادت زوحة باختيار بأعلى صوتها , أمى 00 

ونادى باختيار « أمى ٠)‏ * 

وصاح كالو با نجى ل أمى ©" * 

ور حصعصك الغابة صدى أصو انهم وعم السكون . 

لم قال كالو بانحى « أظن أنها لا بد أن لون قد ذهبت عند عمك فى فاكار , 

وقبل فاكار بأربعة أميال وجدوها ٠‏ كان التلج يتساقطل وكانت تسق 
طريقها وهى نسقط وتتعثر لاهثة متقطعة الأنفاس ٠‏ ولا أمسك بها باخشيار 
قاومت للحظة ثم سقطت فاقدة الرشد بين ذراعيه ,» وساعدت زوبحة باختيار 
شن رفعها ٠‏ وحملها باخشيار وكالو بانجى بالشئاوب طوال طرديق العودة ٠‏ وكان 


البكاء وانتحى كالوبانجى ركنا . ونظر حوله ثم بدأ بهرش رأسه * ثم قيس 
الباب فى هدوء ودلف خارجا ٠‏ نعم هناك قصص. يمكن أن تكتب عن احياخ 
باختيار أيضنا 2 قصص حميلة قصيرة ٠‏ ولكن ماذا أستطيع أن أكتب كين عن 
ذلك عنك يا كالوبا نعجى ؟ أمستطيع يكل تأكيا أن أكتب عن كل فرد فى 
المستشفى سواك ٠‏ لكن عنك أت ٠٠٠‏ حسنا فبعد كل هذا الشنقيب فى ذكرانى 
جك أندى فى حيرة ماذا أستطيع أن أأفعل ٠‏ اذصب عنى الآن ٠‏ أستحلفك در ناث 
لقد أزعحتنى بما فيه الكفاية حتى الآن ٠‏ 

ولكننى أعلم أنه لن ,يذهب ٠‏ ولن أكون قآأدرا على ابعاده من مخيلتي ٠‏ 

وى كل قصصى سيكون واقفا هناك ومكنسته القدرة فى يدم ٠‏ والآن 
أنا أعلم ما تبغى ٠‏ 

انك تريد أن نسمع قصة عن شىء لم يحدث اطلاقا » ولكن كان من الممكن 
أن بحدث ٠‏ سآأبدأ بقدميك ٠‏ اسمع ٠٠٠‏ انك نريد لقدميك القذرتين الخشمنئين 
أن يغسلا الى أن يصيحا نظيفتين ‏ يغسلا حتى تزول عنهما القذارة ٠‏ انك 
تحتايج الى مرهم ندلك به شةوقهما وانك تريد لركبتيك العظميتين أن يغطييما 
اللحم ولساقيك أن يصيرا قويئين صلبتين , وأن 'تخنفى الغضون من على بطنك 
الضامرة وأن يغسل التراب والقذارة من شعر صدرك الهزيل نريد أن تمتلىء 
شفاهك الرفيعة وتنصبح قادرة على الحديث ٠‏ انك تريد شخصا لبضمم البرين 
فى عينيك ويجرى الدم فى وجنتيك 2 وآن يعطيك ملا سس نظفة لش ند يها : 
ويرفم أربم حوائط لمد ل صغير حو لك يكون جميلا ورقيةا ونظيفا » منزل تديره 
زوجنك ويمرح فيه أطفالك الضاحكون ٠‏ 
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لا أستطيع أن أفعل ما تطلب ٠‏ أنا أعرف أسينانك المهشمة وضحكتك 
نصف الباكيه + أنا أعرف أنك عندما تأتى بلبقرة لتلعق رأسك حتى تغمضص 
عيناك ويسقط رأسك وتغيب فى النوم فى أحضانها العطوفه وعندما شدورى 
لى كوز الدرة يكل هذه الرقة فوق النيران وتنظر الى يكل هذا العطف والحب 
وأنت تقدمه لى لألتهمه » ففى عين مخيلتك ترى ذلك الصبى الصغير الدى هق 
ليس ابنك , والذى لم يصل بعد لهذا العالم ولن يصل قط مادمت حيا , وبالرغم 
من ذلك فقد هدهدته كأب حان وأمسكت به فى سحجرك وهو يلعب وقبلتهة على 
وجهه وحملته على كتفاك وآنت 'نقول « انظروا ٠٠٠‏ هذا ولدى » ٠‏ وعندما لم 
نستطع أن نحصل على أى من هذه الأشياء فانك تنتحى جانبا وتهرش رأسك 
في ارانباك وحيرة ونبدأ بلا شعور تعد على أصابعك واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسه 
ستة سسعة ثمانية روبيات ثمان وأنا أعرف قصة ما كان يمكن أن بحدث ٠‏ 
ولكنه لم يحدث ٠‏ وذلك لأننى كانب راستطيع أن أشكل قصة جديدة » ولكنى 
لا أستطيم أن أشكل ريجلا جديدا ٠‏ ولهذا فاننى بمفردى لا أكفى ». ولهذا فان 
الكاتب وقارثه والطبيب والصيدلى , وباختيار ومحاسب القرية ورئيس القرية ء 
وصاحب الحانوت » والرجل صاحب النقون والسياس والعامل والفلاح الذى 
يكدح فى حقله , كلهم مطلوبون . المجهودات المتحدة لكل فرد من هؤلاء , الألوف 
والملايين ومئات الملايين من البشسر وأنا بمفردى لا حول لى . ولا أستطيع أن 
أفعل شيثا ٠‏ وحتى نتضافر جهودنا جميعا ددا فى بد ليساعد يعضينا البعضص 
فان تلك المهمة لا يمكن أن تنفذ ٠‏ وستظل واقفا هناك على حافة مخيلتى كما 
أنت ثماما بمكنستك فى يدك . ولن أستطيع أن أكتب قصة عظيمة حقا يشم 
فيها بهاء السعادة الكاملة للروح البشرية , ولن يستطيع البناؤن أن يشيدوا 
ذلك البناء الضخم الذى تصل فيه عظمة ششيعبنا الى ذروة الجازاتها ٠‏ ولن 
يسنطيم فرد أن ينشد أغنية تعكس أعماقها كل عظمة الكون ٠‏ 

لاء ستكون نلك الحياة الكاملة مستحيلة ؛ ما دمت تقف هناك ومكنستك 
فى يدك ٠‏ 


الذى يأخذ فيه أحدهم المكنسة من يدك , ويضغط على يدك برفق وريصحبك 
الى ما بعف قوس كقزح ٠‏ 
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تهاكازى سيفاسانكارا بيلاى 


ولد عام ١95١5‏ فى تهاكازى , قرية صغيرة جنوب الليبى فى ولاية كيرالا »2 
بحواليى عشرة أميال ٠‏ 

كان أبوه مزارعا . ولكن منزله كان غنيا فى تقليد الثقافة السانكر بتية 
وفنون كيرالا الوطنية ٠‏ ففى المساء كان كبير العائلة يجلس فى ضوء مصباح 
زيتى ويقرأ مقتطفات عن مهابهاراتا , ورامايانا ٠‏ 

تلقى تهاكازى سيفاس!]نكارا بيلاى أول تعليمه فى المنزل ٠‏ وذهب الى 
المدرسة في نهاكازى “ثم للمدرسة المتوسطة فى امبالابوزها ٠‏ والشحق بعد ذلك 
باللدرسة العليا فى هاريبيد ٠‏ ونوجه الى عاصمة الولاية . تريفائدرم ليتلقى 
تعليمه الجامعى حيث درس فى كلية الحقوق ٠‏ وهنا نوسعت اهتماماته العقلانية 
وقراءاته » فقرأ الأدب الانجليزى والآوربى بما فيه فرويد وماركس وظهرت أولى 
قصدصه القصيرة « فى الفيضان » و « الطفل الجميل » حوالى هذا الوقت ٠‏ ونس 
له كتاب للقصص القصيرة باللغة « المالايالامية » اسمه « البراعم الجديدة » عام 
5 ولخرحجت للنور أولى رواياته ١‏ الحائزة » بعد ذلك بقليل كم تبعتها 
« اللونس المتساقطة » ومنذ ذلك الهمين كتنب أربع عشرة رواية 2» وحوالى ستماثة 
قصة قصيرة كلها بالمالايالامية ٠‏ ونرحمت كتيه الى لغات غربية عديدة ٠‏ 

ولآعمال تهاكازى مضامين اجتماعية عميقة وتحيز يسارى واضم ٠‏ وأشور 
رواباتة « شيممين » التى ربحت حائزة أكاديمية ساهيثيا والتى كنت فى 
ثلائة أسابيع ٠‏ لقد ترجمت الى كثير من اللغات الهندية والأجنبية ٠‏ وآخر قصصه 
م أطفال أوسيف » تبحث فى المجتمع المسييحى فى كارالا ٠‏ 

وكتب تهاكازى آخيرا فى خطاب له « أنا فلاح بلولد , متحامى بالحرفة 5 
وكاتب بالاختيار » وقد تأثرت بفلوبيرت » وبلزاك » ودى موباسان 2 وهوجو , 
وديستوفسكى ٠‏ وجوجول » وتولستوى ٠‏ وليس هناك كاتب هندى مسئولا 
مباشرة عن كتاباتى ٠‏ والسبب واضح . فانى لا أعرف لغة هندية أخرى عدا 
المالايالامية ٠‏ 


وحتى طاغور لم يكن مسئولا عن تنطوير القصص الالايالامى ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الأب والادن 


الأب والادن 


اتيم روس جيه عبس اديع يعو عونا ربد بديوج سان # سمس جلها 


كان من المنتظر أن يصل مدير التعليم العام للولاية في اليوم الثالى الى 
القربة للتفئيشس على المدرسة المحلية ٠‏ وانتقل ناظر المسرسة من فصل لآخر ماقيا 
نعليداته وتوجيهاتنه لكى يأنى الطلبة فى اليوم التالى وقد اغمتسلوا حيدا ونظظلفوا 
'أنفسهم وارندوا أحسن ليابهم ٠‏ وقبل أن بغادر المدرسون المدرسية أيضما قالوا 
للطلبة عما يحب أن يفعلوا ٠‏ 
أصيبحت أشيار زياة المددس هى حديث القرية ٠‏ كان عحدثا هاما ٠‏ وكان 
المسئولون الوحيدون الذين زاروا القرية بين الحين والين هم مفتشش البوليس 
ومفئس البريد الذى كان يحضر ليقوم بالتفتيشس على مكتب البريد المحلى . 
ودفتشس الطمعية التعاونة .زكانت هذه شى اللمرة الأولى التى «زور قسها القريه 
مسئول من حكومة الولاية ٠‏ كان فى القرية , فى منزل الليكال موظف رسمى 
يتقاضى خمسمائة روبية شهريا وكان شقيقه محاميا . ولكن بالطبم كان المدير 
المسئول فى الولاية أكبر من هذين الاثنين ٠‏ 
فى ذلك المساء نوجه الناظر الى المنزل القردب من المدرسة ٠‏ كان ذلك 
لتدبير اللبن للمدير ٠‏ وسأل كبير العائلة الناظر ٠‏ 


« ترى ٠‏ كم يبلث مرتبه يا سميدى ؟ ٠»‏ 

وأجاب الناظر « ألفا روبية شهريا ٠‏ ولقد تلقى تعليمه فى اتجلترا » ٠‏ 
واندفعت سيدة المنزل قائلة وقد أذهلها الرقم ٠‏ 

« ماذا سيصنم بكل هذه التقود 9 20 ٠‏ 

قال زوسها +« سيكوق قادرا على انفاقها ٠‏ انه شخصية كبيرة » ٠‏ 


وشعر ولدها رامو بالفخر اذ كان ناظر المدرسة يزور منزلهم ٠‏ 

كان سيقول لأصدقائه عندما يذهب للمدرسة فى اليوم التالى : 

م لقك حضر ناغار المدرسة الى منزلنا 6 ٠‏ 

ولما سسمع أن المدير مرثيه يبلغ آلفين من الروبيات شهريا فانه قام بعملية 
قسمة عقلية ٠‏ قسم ألفين على ثلاثين ٠‏ وكان هذا ما يجنيه المدير ,يوميا ٠‏ كان 
أبوه يربح روبية واحدة فى اليوم عندما كان يعمل ٠‏ ولا كان ناظر المدرسة 
موشكا على الانصراف أعطى تعليمات منصلة للمرأة 0 مكيالين من اللسن . 
3 تفهمين ؟ راعى النظافة عند اليب . وأضيفى اليهما قدر ملعقتين من ماء بثر 
المعبد ٠‏ ثم اغلى اللبن ٠‏ لا تدعى ذرة من الرماد نقع فى اللبن ٠‏ وسأرسل لك 
وعاثئى الفضى ٠‏ أرسلى لى اللبن فيه ٠‏ ش 

ونساءلت المرأة « هل أضيف سكرا 0ك 

وفكر ناظر المدرسة برهة ٠‏ لم يكن قد فكر فى ذلك ٠‏ وأشيرا قال : 

دلا * فقد تضيفين سكرا أكثر من اللازم ٠‏ وريما كان لا يستخدم السكر . 
وزيادة فى ذلك فقد يكون فى سكرك نمل » ٠‏ | 

و بعد أن عبر ناظر المدرسة السماحة الخارجية استدار مكررا : 

« نذكرى كل شىء قلته ٠‏ نظيف ٠‏ صاف ٠‏ لا رماد » ٠‏ 

وقالت المرأة المسكينة : 

« سأستحم قبل أن أغلى اللبن » 0 

وأسقط فى بد الناظر ٠‏ أنها لم تفقه شيئا ٠‏ كان بائسا وقال : 

« لاس ليس هذا ما قلته انه يجب أن يكون كل شىء نظيفا + وبيس 
أنه يجب عليك أن تغتسلى أنت » وقال زوجها ؛ 

« سآتولى مراقبة كل شىء يا سيدى ٠‏ لقد فهمت » ٠‏ 

وكان رامو الآن فى موقف يسمح له بالزهو أمام رفاق فصله بالمدرسة . 
فقبل كل شىء فان ناظر المدرسة زار منزله ٠‏ وثانيا فان أهله هم الذين سيقدمون 
اللبن للمدير ٠‏ وكان هناك شىء آخر ؛ كانت هذه فرصة لاذلال الليكال كر يشمئان 
كونى ٠‏ كان كوتى يفخ بأن عمه رجل يتقاضى وأن لمنزله سقف من القرميد 
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فى اليوم التالى كان كل طفل فى الفرية قد اغتسل حيدا وارتدى أفشر 
ملايسة للذهاب الى المدرسة ٠‏ كان رامو در ندى سسيروالا أزرق كان أبوه قد حصل 
عليه من اونام + وكان اللون الآن قد خبا الى رقع من الأبيض والأزرق الخفيف ٠‏ 
وكان يرندى أيضا سترة باكمام قصيرة ٠‏ وكان كريشنان كوتى يرتدى أجمل 
الثياب فى فصله ٠‏ كان يرتدى سروالا قصيرا من الحرير اللامع وقميصا أنيقا 
من قمصان الصيدلة حزام فى الوسط وأربعة جيوب وياقة عريضة ٠‏ ولم يستطع 


أى ولد أن يقاوم الحملقة البه ٠‏ كانوا بر يدون أن بتصسسدو| سراويله الناعمة 
شيف المين © لواف اهما أن بست كريفكان: كزان > 


وطرح عليه سؤالا قاثلا 3 


اانت ثنتمى لعائلة كبيرة ٠‏ هل نلستطيع أن 'نقول لنا ين تلقى المدرس 
تعليمه ؟ ©» ٠‏ 


لم يستطع كريشسئان كوتى الاحجابة ٠‏ ولكنه لم يكن ليرضى بالهزيمة 
قبل التحدى ٠‏ نظاهر أنه يعلم ٠‏ 
« فى تريفا ندروم » ٠‏ 


فصفق رامو بيديه وضحك ٠‏ لقد الهزم كريشنان كوتى ورمش بعيونه 
يانسا 5 وقال رامو 5 


ع لا ..٠‏ لا ٠٠٠‏ ليس هناك » ٠‏ واستدار للآخرين موجها كلامه لهم 
ه هل يستطيع أى منكم أن يقول لى ؟ » 


لم يستطع أحم * انتفخ رامو قليلا ثم قال : 
« أنا أستطيع أن أقول لكم ٠‏ فى الجلترا » ٠‏ 


ولكن رامو لم يكن راضيا عن الطريقة التى أهان بها كريشتنان كونى ٠‏ 
فماجلة. يسؤال ان + 


م« ما مقدار مرتب المدير ؟ ©» »* 
شعر كريشسئان كوتى بالضآلة ٠‏ لم يقل شيا ٠‏ وقال رامو فى ثقة كاملة » 
« آلفا روبية شهريا » ٠‏ 

وكان لزاما على كريشسنان كوتى أن يفعل شيئًا مقابل هذه الاهانات ٠‏ 
فقال « هذا لا شىء يتقافضى ٠0؟؟‏ روبية » ٠‏ ّْ 
وكان هذا يزيد ٠65؟‏ روبية عما يتقاضاه المددير » 


ال 


وصفق رامو يديه ثانية وضحك كما لو كانت هذه اكذوبة كبرى ٠‏ وقال 
د هيا ا هيبا يتا لا تكذب » ثم تحول للآخرين وقال : 

ب تفل ستمعتم ذلك ؟ ان والده 0 5 روسة فى الشهر . يدوا 
ما تكرمان العجوز الذى يححجل على عصى قن الحقول فى الصباح مسسمتنكا عى عصاه 
ويلتف فى شال أخضر يتقاضى ٠65؟؟‏ روببة ٠0601‏ 

وكان لدى كر يشسئان كونى الجواب على ذلاك : 

را انه حدى ٠‏ والد أمى ولو اننى أت مية أمى » ٠‏ وسسيأله رامو ٠‏ 

« اذن كيف لم سس أسحد منا أباك 9؟ع ٠‏ 

وأجاب كريشسنان كونى « أبى ٠٠٠‏ اله فى الشمال » ٠‏ 

وبدون أن بضيع رامو ثانية واحدة سأله : 

0 أبن ذى الضشمال ؟ » ٠‏ 

لم بجد كر يسنان كوانى اجابة ٠‏ ووقف حائثرا سحث عن جواب ٠‏ وقف 
هناك وعيناه محملقتان ٠‏ يغالب دموعه ٠‏ لو حرك جفونه ولو مرة واحدة 
لانهمرت دموعه ٠‏ صاح الأطفال ٠‏ لقد كان كريشنان كوتى يكذب ٠‏ كان 
يتفاخر ٠‏ وهذا ما قالوه ووقف كريشنان كونى هناك ذليلا يغالب دموعه 
لسجيوه ' 

وسساله رامو سسلؤالا قأسسا « لماذا لداع أن شخصا آخر هو أبوك ؟ » مك 
كر يشسنئان كونى يده ليخدش رامو ٠‏ ولكن رامو تراجمع ' 

ولم يكف رامو عن مضما بقئه * ر أبن والدك ؟9, ٠‏ 

لم يعد كر يسنان كوتى يتحمل أكثر من ذلك ٠‏ وجرى الى أستاذه يبكى, 
يائسا ليشتكى رامو ٠‏ هرب رامو بعيدا ' 
وكالعادة كانت أمه ننتظره عند الباب ٠‏ ولا رأى والدته أنفحر باكيا ٠‏ هرعت 
بهوانى آما الى ابنها وأخذنه بين بديها ٠‏ وأشذ يبكى بحرقه على صدر أمه ٠‏ 
وبكت الأم أيضا . لقد كان كل شىء بالنسبة اليها ٠‏ كان الشىء الوحيد فى 
حياتها ٠‏ لم تسأله عن سبب بكائه ٠‏ كان كأنها قد قبلت حقيقة أن حياتها كانت 
حياة دموع ٠‏ ولم يكن هناك داع لكى تسال ٠‏ 

وهرع ساتكومامان وزوحته حاريين الى الخارج ٠‏ وكان القلق واليأس 
باديين ثماما على وجه الجد ٠‏ قالت كل الجعيدة قصتها ٠‏ لقد عاش فى خوف 


تن 


#زلى من أن كارثة ما قد تنزل به فى أى لحظة ٠‏ حاول أن يجذب الابن من أحضان 
أمه ولكن الولد كان متشسيثا بها ٠‏ وأبى أن يتركها ٠‏ 

وقال سائكومامان وهو يدعك صدره بضيق : 

ديا الهى ٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ ماذا حدث للصبى ؟ قولى لى ياباهاوانى 0 وأسم 
تقل بهاوانى شيثا ٠‏ كان حزنا تقتسسمه الأم مع ابنها فقط ولم يكن هناك أحد 
آخر . ستى سماتكومامان ليشاركهما حزنهما ٠‏ 

وقال سانكومامان « يا الهى ٠١‏ يا الهى همل احتفظت بكل هذا الحزن 
لشيخوختى ؟ » . 

وتلك الليلة ‏ فى الفراش ‏ رقد الابن لاصقا بأمه ٠‏ وكانت الأم ترقد 
.يقلة كل ليلة تفكر وتفكر قبل أن تستسلم الى النوم ٠‏ ففى وقت ما كان هناك 
رجحل يشاركها هذا الفراشس وهذه الغرفة ٠‏ وكانت تلشعس فى لمح البصر واننام 
فى هدوء ٠‏ ولكن هذا كان من سنين مضت ٠‏ أما الآن فقد كادت تفقد القدرة 
على النوم » كانت تبقى بقظلة لساعات تفكر ٠‏ وبالتدرييم كانت عيناها تغلقان 
.وكان النوم فى النهاية ينئصر فى ذلك النضال ٠‏ ولكن كل ليلة 2 حتى الآن 
فانها كانت لا تنزال تستلقى ساهدة تفكر وتفكر ٠+‏ وفى هله الليلة كان 
كر يسنان كوثى , أيضا , يفكر ٠‏ ولم يستطع النوم ٠‏ 

«لماذا لا يعيش معنا أبى يا أماه ؟ » * 

كانت باهاوانى الأم على وشك أن تغيب فى النوم ٠‏ ولكن ذلك السؤال 
الخترق قلبها ٠‏ عضت الأم على نواجزها وكتمت نشسيجا صدر من أعماق وجدانها١‏ 

لم يشعر كر يشمئان كوتى به 0 كرر سؤاله « لماذا يا أمام ؟ » . 

وأجابت الأم « هذا قدرنا يا بنى » ٠‏ 

وفى هذه اللحظة لم نستطع باهاوانى أن تغالب دموعها ٠‏ أدرك 
"كريشئان كواتى أن أمه لنتحب * 

لم يستطع أن يفهم ما معنى القدر ولكنه لم يسألها ٠‏ وفى ظلام الغرفة 
'الساكن سالها عن شىء آخر : 

م أماه ب هل يمكن أن نرينى صورة أب ؟ » ٠‏ 

سألها ذلك بتردد كما لو كان يشعر بأنها ستجد عذرا لكيلا ثريه اياها ٠‏ 

ولكن كان هناك شىء ما فى صوته الصبيانى المتنضرع ينم عن رغبته العميقة 
.وعن لهفته فى أن براها ٠‏ 


نهضست الأم ومسحت دموعها وآضاءت مصباحا ٠‏ 

نادي سانكومامان الذى كان يرقد فى الغرفة المجاورة عليها متسائلا : 
« لماذا توقدين المصيام ياباهاوانى ؟ » ٠‏ 

وأحابنت بعد لحظة 'تردد « لأن كر يشئان كوانى 33 ذلك » ٠‏ 


2 لا » 4 
د يا الهى 4 ' 
وأخرجت باهاوانى من قاع صندوق صورة ملفوفة بعناية فى قطعسة 
من حرس ٠‏ 


نظرت الى الصورة بتمعن ٠‏ وملأت الدموخ عينيها ٠‏ 
ومن الغرفة الأخرى كان صوت ساتكومامان يستمع وهو يردد لنفسه» 
« يا الهى يا الهى » ٠‏ 


55 كر يسنان كونلى الصورة من والدنه وحدق فيها وهو بلتهمها دعيئيه. 
اذا ساز هذا التعبير  ٠‏ أشرق وجهه وكلما نظر اليها ازداد وجهه الصغير 
اشراقا وقال : 

د كانت ملاس المدسس نضبه هذه الملابس ٠‏ سترة ورباط عنق , ولك»ه 
كان بلا عصا وبلا قبعة ٠‏ وبعد لحظة رفم رأسه ونظر الى عينيها سائلا : 

» هل أستطيع أن آخد هذه الصورة معى الى المدسرسة باكر 5 أمام 9 » ٠»‏ 

«ه هذه صورة بحب أن نحافظ عليها بعناية 0 بجببه ألا ندعها تتسسكم 4. 

0 لن أوسيخها با أمامه ٠‏ هذه صورة أبى بق 

وطل بنظر الى الصورة ولم يستطع أن يقاوم تفسسه فطبع قبلة صخيرة. 
عليها ٠‏ 


وفى الغرفة المجاورة ظل سساتكومامان يردت كلمات « يا الهى يا الهى » 
معندقدا أن الله السب بمب دعوانه عاجحلا أو ألا ٠‏ 


وغلف كريشسنان كونى الصورة بعناية ووضعها جانيا ٠‏ أطفأت أمهه. 
المصباح ومرة أخرى آوتث الأم وابنها الى الفراش ٠‏ 


1 


مرت الساعات ٠‏ كان العالم كله فى سيات عميق ولكن سؤالا صدر من 
أعماق كر يشئان كونى « ألن بأنتى الينا والدى أبدا يا أمام 9ك » ولم يكن لدى 
باهاوانى رد الا أن ضمته بين ذراعيها ‏ كيف تستطيع أن تجيبه ٠‏ 


كان الليكال سسا نكو مامان مزارعا امقسم له القيدر * فبمجهسوده الفردى 
اكتسب ها يكفيه ليعيش حياة رغدة ٠‏ كان لديه ولدان وفتاة , وكانت الفتائ 
هى الأقرب الى قلبه ٠‏ وكان الولدان فى غاية الذكاء والمهارة ٠‏ وهكذا كان بيته 
مزدهرا .» شاركه وفرة من أطايب الأشياء ٠‏ لم يشاهد الإ الضحكات والمرج 
والحيوية والحماسة ٠‏ ولم نعير عتبته ظلال الهموم ٠‏ ولا أحد كان يظن ان هذه 
الحالة ستتغير قط » فقد كان ذلك البيت جزءا من الجنة . ومن كل أولاده كانت 
الفتاة هى التى لها النصيب الأكبر من حب أبيها ٠‏ ولم يعترض أحد على ذلك ٠‏ 
وكانت باهاوانى هى الأثيرة أيضا عند أخويها ٠‏ ولم يكن هناك سيب واحد لآن 
'نغادر البهحة وجه باهاوانى » ولا كانت هناك مناسبة تستدعى ذلك ,. كانت أى 
رغبة لها مهما صغرت أمرا واجب التنفيذ ٠‏ وكانت بهية الطلعةا ٠‏ كانت أمنية 
سانكومامان الكبرى الوحيدة فى الحياة أن يزفها كعروس لرجل رفيع المقساء 
يكون جديرا بها ٠‏ ثم تمنى أن يذهب ويقيم معها فى بيتها بضعة أيام قبل أن 
يبوت ٠‏ وكان الجميع موقنين أن الأمور ستسير كما يهوى ٠‏ لم تكن هناك آمنبة 
لسانكومامان لم تتحقق ٠‏ كان دائما محظوظا فى مثل تلك المسائل : كان كمن 
ولد مباركا حوله ٠‏ 


كان أكبر أبنائه واسمه جوفيندان , أول من حصل على بكالوريوس الآداب 
فى القرية ٠‏ ولما كان قد حصل على درجات ممتازة فانه لم يجد صعوبة فى 
الحصول على وظيفة ٠‏ وحصل على عمل طيب بمرتب ٠٠١‏ روبية شهريا ٠‏ 
وحصيل الابدن الثانى على اجازة الحقوق وصار محاميا فى الليبى ٠‏ وفى يوم 
تلقى سانكومامان عرضا لزواج ابنته باهاوانى عن طريق صديقه الوفى هاريباد 
بارامو بيلاى ٠‏ كان العريس المرتقب من ضواحى كويلون ٠‏ كانت له وظيفة 
حسنة ٠‏ 


كان 'اسمه نْ ٠‏ باراسواران بيلاى ولكنهم كانوا يسمونه ن + ب بيلاى٠‏ 
وكان رجلا ممتازا فى صفاته وكان مستقيما ٠‏ كان لبيلاى شقيقة ب ياسدودا ‏ 
حسنة المظهر وان لم نكن فى صحة جيدة . 

وكان التفاهم قد تم على أن يتزوجها جوفيندان أكبر أنجال ساتكومامان 
وذهب ساتكومامان لزيارة العائلة ٠‏ وكان راضيا عن العائلة وعن الاتفاق ٠‏ 
وتوافقت طوالع الزوجين ؛ وأعطى سساتكومامان كلمته بالموافقة ٠‏ 


ا 


ولا عاد الى منزله حدث شىء فى بيت الليكال ٠‏ شىء لم يحدث منيله من 
قبل ٠‏ لم يكن فى الحقيقة شسيئا مهما ٠‏ فلقد اسستصر دقيقة واحدة ٠‏ كان الذى 
حدث فى ذلك اليوم آن سانكومامان فقد السيطرة على أعصابه وأغمى عليه 
وكان دسي ذلك أن قرارا من ساتكومامان قد أصبح محل جدل فى ذلك البيت 
لأول مرة ٠‏ لقد استغرق الأمر كله دقيقة واحدة أنعشت سسانكومامان بعدها 

ما حدث كان الآتى : لقد عاد سانكومامان من منزل ببلاى متتحمسا وسعيدا 
وكان يصف كل شىء لزوجته عندما قالت عرضا « جوفيندان يقول اله لا يريد 
الزواج الآن > ٠‏ 

قهنبا سساتكو مامان ثائرا 0 من قال ذلك ؟ لل © 

وفى اللحظة النالية كان ساكومامان مغشيا عليه . وعندما أفاق كان 
حو فيندإن قد وافق على الزواج ٠‏ 

بعد ذلك لم تكن هناك آى متاعب ٠‏ كانت شقيقة بيلاق ب ياسودا لا تزال 
طالبة ٠‏ وافق أهلها على ان ابم زواجها بعد الانتباء من امتحاناتها 

وكان لك على ن لان بيلاى أن يدصبيه الى كالكونا للتدر يب مادق سديقه 
أشهر , وهكذا قرروا أن يم زواج باهاوانى بدون 'تأخار ٠‏ وهسكذا نزدج باهاوانى 
وبيلاى وكان زواجا موفقا وسعيدا ٠‏ 

عاد بيلاى من كالكونا بعد انتهاء فترة ندرسه ٠‏ وانتهث امتحانات ياسوداء٠‏ 
ولكن ذلك الشهر كان شهرا سيئا ٠‏ كان شهر! لا يبشر بالخير بالنسبة لزواج 
يم فيه , ثم ان حوفيندان أصيب فحأة بالسيفود ٠‏ وهكذا مرت ثلانة شيسلهور 
أخرى ٠‏ وحيلئك كانك الرياح الموسمية « المنسون » قد بدأت ٠‏ وهكذا تأجل 
زواج جوفيندان وياسودا مرة بعد مرة ٠‏ وأبدى بيلاى خيبة أمله مرة أو مرتين 
لهذا التأجيل ٠‏ وفى هذه الحالات كان سساتكومامان يقول : 

« انه ابنى ٠‏ وسأرى أن يتم الآمر ,» ٠‏ 

كانت باهاوانى الآن حاملا ٠‏ 


وكان الخبر التالى الذى سمع بعد ذلك شبرا مروعسا ٠‏ قلقد تورطل 
جؤوفيندان فى مسألة غرامية فى اثرفاندريم + وأصبحت الفتاة حاملا ٠‏ واضطر 
جوفيندان للزواج منها ٠‏ وكان زواجا مدنيا ٠‏ ليس هذا كل شىء ٠‏ لقند 
أشيم أن جوفيندان لم نكن لديه أبدا نية الزواج من ياسودا ٠‏ وقال أنها 
مريضة بالدرن ٠‏ وبعد ذلك لم يعد بيلاى الى الليكال مطلقا ولم ير 'باهاوانى 


لين 


ثانية ٠‏ رزقت باهاوانى بغلام ٠‏ أطلق عليه اسم كريشنان كونى ٠‏ لم ير بيلاى 
.وليده ٠‏ ولم يسأل حتى اذا كانت زوجته فى حاجة لأى شىء طوال هذا الوقت 
وبعد فترة وجيزة أرسلته الشركة التى يعمل بها الى انجلثرا والمانيا مدخ 
عامين للتدريب . وأجاد فى عمله وقدمت له الشركة ترقية ٠‏ نعم ٠‏ الآن كان 
بيلاى يتقاضى 5١66٠‏ روبية شهريا + لقد تحطمت أحلام ساتكومامان المسكين 
ورأى إسواد مستقبل اينته المحبوبة ,» وفقد وجه سانكومامان بريقه وسرعان 
ما خططته التجاعيد ,» وظهرت عليه سمات الهرم . 


لم يعد هناك مرح فى ذلك البيت الآن ٠‏ كان البيت صامتا وحزيب-) 
لكن ساتكومامان كان قد عزم على أمر : هو أنه بجب ألا تكون ابنته فى عوز 
أو حاجة ٠‏ ويجب ألا تقاسى وألا يؤذيها أحد ٠‏ أراد أن يشسب الصبى ليصبح 
ذا شأن » ولكنه أدرك أنه أصببح هرما » وأن أيامه قد قاربت نهايتها ٠‏ وبدت 
النهاية نظهر فى الأفق أقرب وآقرب 2٠‏ وكان قلقا ٠‏ كان يخمى أن يموت قبل 
أن يكير كريشنان كونى ويصبح قادرا على رعاية والدتنه ٠‏ أراد سمانكومامان 
أن يعيش ليرى ذلك اليوم * 


حاول سانكومامان جهده آن يقدم النرضية اللازمة ويسوى الأمور ٠‏ 
لكن بيلاى كان صلبا لا يلين ٠‏ 


ومرت الأايام ٠‏ ولفترة بعد زواجه.ء لم ين جوفيندان ووالده أحدهما 
الآخر ٠‏ فلقد أقسم الوالد العجوز ألا يرى ابنه بعد ذلك ٠‏ لكن الأم كانت 
مشوقة لرؤية حفيدها ٠‏ وكان هذا شيئا طبيعيا ٠‏ وبغض النظر عن أى رحم 
وهبه الحياة فان الطفل كان ابن ابنها ٠‏ لقد اشتاقت لرؤية الصبى ٠‏ 
وكانت ياهاوانى أيضا تتشوق لرؤية الصبى ٠‏ ولم يكن سانكومامان ليرفض 
لها طلبا , وصكذا أسضر جوفيئدان ذات يوم زوجته وولده الى الليكال ٠‏ 


كان الابن صبيا ذكيا ٠‏ وكانت الزوجة أيضا فتاة مهذية فهكذ! كانت 
فكرة والدة جوفيندانث عنها وشعر سالكومامان نفسه بشىء من هذا القبيل ٠‏ 

وقال ساتكومامان يدون وعى « هكذا القدر ٠‏ لابك أنه كان مدينا لي 
فى حياته السابقة ,: والآن فانه يسدد دينه , ٠‏ 

ومكذا انتهى سسوء التفاهم وتنصالح سما تكو ماماتثت مع آبنةه 
ومسئوليانه ٠‏ ولم ند ستطع أن يوفق بين دخله ونفقاله فى حدود مركبه ٠»‏ 


ولم يستطع بالطبع أذ يدخر شيئا ٠‏ 


قحسصسن من الهند 03 » 


فق يوم من الأيام خط.ر ازوجته خاطن , اذا كان هناك أى شىء الك 
تسمتحقه من عائلتك فانهة سسيكون عزاء لك أن تعرف مقداره » ٠‏ ووافق 
جوفيندان على أن الأمر كذلك ٠‏ ولكن بأى حق يستطيع أن يسبأل أباه عن 
ولق يه 1 ' 

ا المنزل ملك أبيه وملك أبيه وحده ٠‏ أكان له الأق فى, 
السؤال » كان سيرضى مسرورا بأى شىء يعرض عليه أو يعطى له ٠‏ وكان 
عدا عو كل حو 

قاليك زوجة جوفيندان « ليس من الضرورى أن تطلب شيا أو يقدم كنا 

أى شىء . دع كل شىء يبقى مع والدك ووالدتك طالما يقيا' على قييد البحياة 
'ولكنهما ريما يرغبسان فى أن يقررا ارثا منهما » ٠‏ وقال حوفيندات الذى 
ود سي أن مد انو لوا عه الروك اعرد نك اتن 
اما رهق موجود 6 ٠‏ 


0 000 
وعبت زوجة جوفيندان قائلة : « هذا ما اتعتقكه أنت ٠‏ فقط انتظن 
وسمترى من يأخذ ماذا ؟ » سيذهب كل شىء لآختك وابنها ٠‏ وسيقرر أبوك 
ذلك "كتتابة' ه' والالحظت التغيير الذى كان على وجه زوحها واكسلث م 


« ولو أنه يبتسم ويتلاطف معى ,2 » فان والدك لا يحبنى لن يرك نينا 
لعا يانه يعلم أننىاإسأستفيد ,به أيضا » . 


٠‏ لم إيراقق جوفيندان على هذا الرأى ٠‏ لكنه لم يستطع أن يتجامل كلية 
القاقير زوجته' هذا 


“نا قش ذلك الرسيدوة مع أخيه الأصصغر 58 ب ٠‏ اذا كان لدى, 
والديهماا'رغبة فى تنك أى شىء لهما فليفصح عن ذلك بوضوح ٠‏ كان هذا 
رأى المحامى ايضا » وكان شيعن كذلك أن سسا نكو مامان قاد مشرك كل شىء 
لباهواتى * 00800 ا 1 

00 الشقيقان أنهما يجب أن يفعلا شسيثا لباهاوانى وأرسلا فى طلب. 
بازاموبيلاى..الذىئ:رنب'زواحها ‏ أراد! منه أن يذهب ويقابل زوج باهاوانى س 
وعند عودته كانا سيقرران القسمة والارث. ٠‏ .بغد أن رنبا كل شىء لحص_ل 
لدو قفمندان على, أجازة بضعة أيام ووصل الى الليكال ممع عائلته وحغضير المحامى 
أيضا ٠‏ وانتظر الجميع ا بارامو بيلاى الذى 5-6 لقابلة ذدج باهاوانى 8 
وهل باذم بيلاى بعد بضعة أيام ٠‏ رآه سُائكؤمامان وهو قادم: ٠‏ شرع 


للباب 'وتاذان' 'قائلاً : «م ماذا حدث يا يارامو بيلاى ؟ أهناك أل أن يرف قلب 


٠. 2 


روج ابنتى ؟ » 
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لم يبد على وجه بارامو بيلاى الكثير من التفاؤل وقال : 


« لقد سافرت فقط ألف ميل ثم ألف ميل أخرى ٠‏ ألفى ميل » دعونىي, 
إجلس ٠‏ سأقص عليكم كل شىء » ٠‏ 


شعر سساتكومامان بالاغماء ٠‏ وضرب عيبل صدره وكرره «١‏ يا الهى يا الهى !؛ » 
قل المكاائف لحن لايل الجر 


وانتظرت باهاوانى اما عند باب المنزل متلهفة ٠‏ وكان كريشيتان كوتى. 
يمسك بساريها ٠‏ وتتهدت بهاوانى أما تنهيدة طويلة وحففت عيتيها بطرف 
ساريها , ثم دلفت الى الداخل وابنها خلفهيسا ٠‏ سمعت سانكومامان يقول 
ثانية « با الهى يا الهى ! » وقلبه ملىء بالكرب ٠‏ وعند عتبسة الياب: كان 
حوفيندان وأخوم ٠‏ ' 


' كان باراموبيلاى يستريح بعد رحلته الطويلة ٠٠‏ وبين الباب والنافقة على, 
مدخل البيت وقفت زوجة جوفيندان وزوجة المحامى تحثرقان شوقا لسماع 
الأخبار ٠‏ جلست زوجة ساتكومامان على مقعد خشبى ٠‏ كان سساتكومامان 
2 و بجىء فى فيناء المنزل وهو ,يغرب على صداره وبعيد ( يا الهى يا الهى ! » 


شرب بارامو بيلاى قدح قهوته وقال : 


0 لم «أستطم حنى رؤية الرجل للدة يومين ٠‏ انه رجحل كيير هناك ٠‏ 
لا يستطيع المرء أن يدخل فى عجلة من أمره وتنقشحم عليه الباب + كان يجب آن. 
أأحصل على نقديم وعلى توصية لكى أراه ٠‏ ان شراكة رعدءس 5٠٠‏ مجسيراانا 
٠‏ انها نستحق أن تراها ٠‏ وبدا كأن باراموبيلاى سيستمر فى وصسف 
الشركة للأيد ٠‏ كان حوفيندان قد نقد صيره فسأله : 

« وماذا قال ذلك الرجل الكبير الذى ينتمى لتلك الشركة الكبيرة ؟ ». 
وبقى بارامو بيلاى صامتا للحظة كمن يبحث عن أقرب السبل لانهاء الموضمسوع, 
كله , ثم قال : 


م لقد قال إن والدته لا تستسيغ استمرار تلك الصلة » + 


وخرج كريشنان كوثى الى عتبة الباب » واتخذ موقفه بجانب سدته ٠‏ 
واستطرة بارامو بيلاى « انه بحادل انه ليس الملوم عن كل هذا' ٠‏ قان شقيقته 
ما زالت بدون زواس , غارقة فى دموعها طوال 'الوقت ٠‏ لقد.صارت آسى أزليا' 
فى خيانهم ٠‏ لقد نزوج بيلاى باهاوانى على اتفاق أن تحصل ياسودا أيقنا 
على ذوج ا ١‏ 
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وقاظعه حوفيندان قائلا د لقبد أرادوا إبتلاء شخص ما بمريضة بالدرن»٠‏ 
يستطيع 'أال يسمع صوت ساتكومامان الذى يمزق الفؤرد وهو يقول : 

رانأ الهنى ٠٠‏ يا الهى » ويرفع صوته كمن يريد لصوته أن يصال 
الى الله فى سمائه ٠‏ اإسيحبت زوجم جوفيندان من الباب + 


وقالت زوسة سنا نكو مامان : م أن قلب الرجل ١‏ لمسكين يتمزق »4 * 
وقال المحامى « لو أن نلك المرأة العجوز ‏ أم بيلاى ‏ مانت » فهل 
.سيتصرف يبنتزاهة ؟ » ٠‏ 
كان سيؤالا عويصا ٠‏ لم يقل بيلاى أنه سيستعيد زوجه وولده بعد 
«وفاة والدته ٠‏ لكن ببلامو بيلاى اشيتم شيئا فعلا ٠‏ وأوضح ذلك بصراحة 
بقوله : 


« لفد قال سلاى فعلا 'أن والدته هى العقيية ٠‏ يجب أن تقر المعنى 
بأنفسنا من شلال ذلك القول ٠‏ ولعلنى لا آملك الحق أن أقول كل هذا » 
«وقال المحامى « حتى لو كان أخى قد نزوج تلك المسلولة » فانه كان سيتصرف 
بنفس الطريقة ٠‏ فلنترك هذه المسألة ٠‏ لا حاسة له أن يأخذ زوجه وإابدله 
حتى تموت أآمه ٠‏ ولكن ماذا عن الطفل ؟ هل قال ذنك الوحشس ٠‏ أى ثىء 
عله 9؟ » ٠‏ 


وضبحك سلامو بيلاى وقال : « انظروا الى حظى التعس »2 ان سلاى 
«ذلك وكل هذا أيضا ٠‏ لقد نظر الى وجهى «وقال لى اننى كاذب ومدبير للمكائد» ٠‏ 


وأجاب المحاهمى : م لهذا قلت أننا نستطيع أن نفكر فى مشكلة باهاوانى 
“فيمأ بعك ٠‏ لتبد أرادوا تلمير حياة أخى بشرضن مسلولة عليه + ليكن ذلك 
..ماذا شول عن ١‏ لطفل ؟ » ٠‏ 


ولم يكن لدى باراموبيلاى شك فى هذه النقطة ٠‏ وكان لابد أن يقول ششيئا 
« انهم مستعدون لتربيسة الطفل ان تركتموهم يفعلون ذلك ٠‏ لقد قال لى أن 
والدنه مصممة على أن يؤخد الطفل اليهم » ٠‏ وكان صوت ساكومامان الذى 
كان فى الحديقة ما ززال سسمع.وهو بيردد ابتهاله. لربيه ‏ ناريانا ٠٠٠‏ تاريافا سه 
ملاذه الوحيد ٠‏ 
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وسادت لحظة صمت لم يتكلم فيها أحد ٠‏ 

لم سألت زوجة سساتكومامان : 

« دعنى أسألك شيئا يا رامو بيلاى 2 هل بدا أنه مغرم بباهاوانى ؟ ؛ لم, 
يكن باراموبيلاى متأكدا من ذلك ٠‏ لقد شرح أحزان باهاوانبى ببعض التفصيل 
٠٠‏ ولكن لم يبد ان ذلك مس شفاف قلب بيلاى زوج باهاوانى ٠‏ 

وقال باراموبيلاى « لم يقل أى سوء عن باهاوانى ٠‏ لم يتكلم الجميع بسوء 
عنها ٠‏ ومن ذلك يستطيع المرء أن يستشف أنه لا بحس نحوها بأى شعور سى» 
وقالت الأم وهى تشعر ببعض الاطمئنان « ان فى هذا بعض العزاء » ٠‏ 

ونساءل المحامى, دأى عزااء فى هذا ما أمى 59»» 

وقالت الأم « على الأقل أنه لا يلوم باهاوانى المسكينة ٠‏ كان باستطاعته 
اختراع كل ما يخطر بباله +٠‏ ولو بدا فى اتباع هذا الطريق , فمابذا بامكاننا 
أن نفعل ؟ » ٠‏ 

وقال االمحامى د يا له من وحن بلا قلب ٠‏ أن موضعه جهلمم » 

كان شعاع ضثيل من الأمل قد نسرب الى قلب الأم » وكان ضوؤه الرقيق. 


الخافت قد بدا بسرى وينتشر ببطء وقالت : 


د كيف يرفض الله دموع باهاوانى وابتهالات أببك ؟ ان قلبه سميتغي 
وما ما ,» ٠‏ 

لم يكن المحامى .يثق فى ذلك ٠‏ والتفت الى أنخيه قائلا : 

د لماذا لا اقيم عله دعوة نفقة باهاوانى وطفلها ؟ ان مرائبه دزيد عن, 
الفى روسة فى الشدهر ٠‏ دحببه ان تأشنم سسبعما نه على الأقل, فى الشهر ( 
ووافق حوفيندان نار قائلا : « وبذلك نعطيه درسا » ٠‏ 

ومن داخل المنزل جاء الجواب ٠‏ وكان صوت باهاوانى ل 

د لا لأرغب فى ثلك النقود ٠‏ والن أكون طرفا فى تلك الدعوى » 
كانت نيرات باهاوانى واضحة وساسمة ٠‏ لم تكن لتصذهب الى المحكمة نيبحت 
أى ظرف ؛ وألجمت كلماتها ألسنتهما ٠‏ وشعرت الأم أنهما قد يفقدان السيطرة 
على شعورهما + كان موقفا متفجرا ٠‏ وكانت شرارة صغيرة كافية لتفجيره فى, 
أب لحظطة ٠‏ 


قا لثم الأم البارامو بيلاق : « نك حسحمامك و تعض الطعرام 5 تستطيع أن 
تقوال لنا 'الباقى فيما بعد » ٠‏ ونوجه باراموبيلاى لياخذ حمامه ٠‏ ودخل 

« الاحظت تصرف أختك ؟ ونبرات صوتها ؟ لا يستطيع المرء » أن يتخيل 
أنها تتكلم مم أخويها الأكبر منها بهذه اللهجة ٠‏ لا تواضع ٠٠١‏ لا تحفظ 5 
لا أخلاق ٠‏ لعلى أكون قد احتلت على رجل لأتزوجه ٠‏ فلدسام بهذا ٠‏ وهكذا 
قاننى امرأة غير سوية ٠‏ ولكننى لا أتكلم اطلاقا مع أخوى بهذه الطريقة المتعالية ٠‏ 

وداقبت وجه زوجها وأكملت ٠‏ 

« آن تقول أنها لا نريد السبعمائة روبية فى الشهر ‏ أى وقاحة هذه , 
ال سسميمب ذلك أنها سترث كل التركة بأكملها . والا لما تكلمت بهذه الطريقة ٠‏ 
اذا لا تقول شيئا ؟ هل فقدت لسانك نتيجة لاستماعك لأختيك ؟ » ولم تكف 
واسعمرت ٠‏ 
فى الخال الى التلث فسيتيدد غرورها » ٠‏ 

كان كل هذا يجرى فى غرفة ٠‏ فى نفس المنزل كانت هناك غرفة 
أخرى, ٠‏ كانت عالما قائما بذاته ٠‏ كانت هناك امرأة صامتة معذية تنعيشى على 
دموعها ٠‏ لم برها أحد تضحك ٠‏ لقد أمحى الضحك من على وجيها الى الأبد ٠‏ 
كانت تلك الغرفة وذلك العالم ينتميبان لشخصين » أم وولدها ب ٠‏ لقد 
تصيو الها فى تلك الدنيا الخاصة الصغيرة . ولكن ذلك الاله لم يكن يتحاوب 
مم دعوات قلبها ٠‏ وبالرغم من ذلك فانها لم انكن تلوم أحدا ٠‏ 

واستلقى كر يشئان كونى على ظهره واضعا رأسه على حجر أمه وسيآلها : 
« أماه س «مل لى أن أسألك شيئا ؟5» 


« هاذا تريد أن تعرف يا ولدى ؟ » ٠‏ 
محل سبو اناي 

« كل ما فى امكانيات أمك المسكينة هو ملكك يا ولدى » ٠‏ 
وبعد لحظة صمت قال : 

« هل لى 'أن أذهب للبقاء عند والدة أبى وزع ء. 
وجرت الدموع على وجنتى باهاوانى ٠‏ 


« اذا شكين يا أمام ؟ » ٠‏ 
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ومسح دموعها بيديه الصغيرتين ٠‏ وقالت باهاوانى بصوت مرتجف : 
و اتا ل مو ا ود 
وبدون لحظة :ردد جاء جوابه : 

« لن أذهب الى أى مكان ٠‏ سسأبقى دائما معك , ٠‏ 

وجذبته الأم ناحيتها وقبلته ٠‏ 


أعطت باهاوانى كريشنان كوتى حماما ومشطت له شعره وألبسته أجمل 
قميص وسروال ٠‏ 

قبلئه ٠٠‏ قبلة مليئة بالدموع وباركته وكانت تتأهب لارساله بعيدا 
بصلاة فى قلبها ٠ ٠‏ الى اين ؟ ٠٠‏ الى والده ٠‏ 


علمت باهاوانى أن زوجها لا يحمل لها ضغينة ٠‏ قال باراموبيلاى انها 
لا حاجة لها فى التفكيس بالعودة اليه طالما بقيت أمه على فيد الحياة ٠‏ 


والآن » قد نوفيت الأم » فقد عاود باهاوانى الأمل فى مستقبلها ٠‏ كانث 
تبعثك بمتدوب الله الصغير لزوجها ٠‏ لم يكن الوالد قد رأى ابنه قط ٠‏ كان 
لحمة ودمة ٠‏ وريما تمتلىء عيناه بالدموع عندما برى ابنه ٠‏ قد ينسى كل شىء , 
ويضمه الى قلبه ٠‏ كل هذه العوائق من صنع البشر ٠‏ مشاكل يخلقها المرء فى 
ركب الحياة ولا تأبه الطبيعة لها ٠‏ ان قانون الطبيعة أن يحب الوالد ولدم ٠‏ 
كل هذه الأيام التى لم يمنح الحب فيها فرصته ليظهر نفسه كانت لأنه لم ير 
أحدهما الآخر ٠‏ عندما يتقابلان اليوم سيتغير كل شىء ٠‏ ولعله من الممكن أن 
يعود كريشنان كوتى مع والده للمنزل ٠‏ لابد أن يحضر ٠‏ انه فرضض عليه أن 
بحضر ٠‏ هكذا كان حلم البقلة عند باهاوانى 0 امهم هو الرباط بين الأب 
والابن ٠‏ هذا هو أملها وأمنها ٠‏ سيعود زوجها والدموع تترقرق فى عيليه ويمد 
بديه اليها ويضمها الى قلبه ٠‏ هذاهو السلام الدائم الذى كانت تحلم به ٠»‏ 


أخذ سانكومامان حفيده من ذراعه وخرج من المنزل ٠‏ وهو يردد «ثناريانا» 
على شفتيه ٠‏ كان لهذا الرجل الكهل ثقة عمياء فى الهتة « ناريانا » ٠٠‏ كان 
مدأ كدا أن غضرب الواليد سرسختفى حال رويته الو لده : 


ولكن ماذا كان يجرى داخل رأس كر يشئان كوتى الصغير ٠‏ قطعا لم يكن 
بفكر فى روابط الحب الأبوى » ولا كان دفكر فى عودة أمه لأبيه ٠‏ كان ذاهيا 
ليرى أباه الذى لم يكن قد رأى منه الى الآن الا صورته ٠‏ سسبيدلله أبوه كما بدلل 
خاله أولاده ٠‏ كان يتوق الى حنان أبيه ٠‏ كان هذا مدار تفكيره ٠‏ كان كريشسئان 
كونى قد لاحظ من بعيد خاله وهو يحتضن ابنه يسأله هذا وذاك ويضحك 


516 


لاجاباته الصبيانية وأخيرا يقبله وأيضا تكون زوحة خاله بالقرب منهما ٠‏ واليوم 
فان والده سيحتضنه كما يفعل خاله مع ابنه وسيسأله أيضا عن هذا وذاك ٠‏ 
وسيحين يله عل واتشفيله انوء © وكيم تنيكون إيدنيعا لبن أن امه “وانت معهما 
أيضا ٠‏ وعند عودته سيقول لرامو انه رأى والدم ٠‏ 


علم سانكومامان من الصحف نبأ وفاة والدة بيلاى ٠‏ وعلم أن بيلاق عاد 
الى المتزل بسيب ذلك ٠‏ 


كان حوفيندان والمحامى معارضينل لتوجه ساتكومامان لرؤية بيلاى ٠‏ لكن, 
ساتكومامان كان ذاهيا وحفيده فى يده لأنه كان يعتقد أن الآلهة قد استجابت 
أخبرا لصلواته ٠‏ 


كان سا نكو مامان قد ذهب الى منزل يلاى م تين فقط ٠‏ وكانت اسه 
هى المرة الثالثة الى يذهب اليه ٠‏ أشيار ساكومامان لكريشنان كوتى على 
المنزل من بعد ٠‏ كان منزلا كبيرا جميلا مزينا بالقرميد ٠‏ 


كان هناك شخص يرتدى قميصا وسروالا يدخن سيجارة , وكان يقف 
بحت قبو مدخل المنزل ٠‏ ونساءل كر يشنان كوتى أهذا أباه ؟ لم تكن صورنه 
مكذا ٠‏ رثى الرجل ساتكومامان وكريشنان كوتى يدخلان المنزل ٠‏ لم يبد على 
وجهيه أنه تعرف' عليهما بل لم يظهر على وجهه أى تغيير البتة ٠‏ ونادى 
ساتكومامان الهه ناريانا من أعماق قلبه ٠‏ ووقف فى ساحة المنزل ممسكا 
بكر يشئان كوتى لا يعلم ماذا يفعل ٠‏ لم يفه أحد بكلمه . لم يكن هناك وجه 
مألوف حوله ٠‏ وهكذا يقبا قلقين لبرهة ٠‏ كان بعض الأشخاص ينظرون ناحينهما 
من بعيك ٠‏ ومتحادئون همسا ٠‏ ومن الحانب الشمالى اخنلست سيدتان أو اثلاث 
النظلر اليهما ٠‏ ظن سسماتكومامان أنهن يتكلمن عن الصبى ؛. استدار تحوهن 
وقال : 


و نعم ٠٠06‏ هذا هو الصبى » ' 


يحوز أن يكون ببلاى قد سمع هذا القول ٠‏ كان يذرع الشرفة حيئل _» 
وذهابا 5 لكنه لم ادنك عليه أى ارثنياك ١‏ استمر بدخن سيحارة بعك سسنجارة 


اقنرب أحد الرجال منهما وأخذ بيد كريشستان كوتى بحنان قائلا : 


, هيا يا ولدى ٠‏ دع باشوسار يعطيك قبله ٠‏ ان باشوسار هو الذى الب 
أناك 1( 
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لم يترك كر يشسئان كونى يد جده ٠‏ 

اقتربت منهما سسيده عجوز ٠‏ نادت عليه أيضا , لكن الصبى لم يذهب 
معها ونساءل باشوسار عما اذا كان بيلاى قد تعرف على ابئه وسمح لتفسه 
أن بخاطيه قاثلا : 

٠٠‏ هذا هو الولد 

وبدا على باشوسار أن لديه مزيدا من القول ٠‏ 

وقال سلاى فى اقتضاب : « هكذا ! » 

نادى سانكومامان ثانية ملاذه الوحيد « ناريانا » ونساءل : 

« ما الخطا الذى اقثرفه الصبى ؟ » 

وأجاب بيلاى « آنا لا أفكر فى ذلك » ٠‏ 

وقال إساتكومامان مناشدا بيلاى « هذا الصبى من دمك ولحمك . 
ألا تشعر نحوه بأى شىء ؟ » 

وصمت بيلاى بعض الوقت قبل أن بحيب قائلا : 

« ان الحب والكراهية يولدان من الالتصاق الحميم ٠‏ انهما لا يزدهران 

لم يستطع سيانكومامان أن يفهم ذلك ٠‏ واستمر بيلاى فى حديته قائلا : 
٠‏ دعنى أكون صريحا ٠‏ لا حاجة بك أن تكون واقعا لحت أى سسوء فهم ٠‏ انكم 
أبها الناس غير سسويين وأنانيون ومخادعون . وأنا لا أريده أن يكون لى أية صلة 
بكم ٠ه‏ 

وتضرع سانكومامان قائلا : 

« لا تتكلم هكذا ٠‏ أى ذنب جنته ابنتى المسكينة ٠‏ أى خداع . وأى شراك 
نصبت لك ؟ » 

لم يكن لدى بيلاى جواب صريح على هذا السؤال ٠‏ ولكنه بدا عليه شىء 
من الاضطراب ٠‏ الم قال : 

و حسنا ٠‏ اذهب وانظر داخل تلك الغرفة ٠‏ الظر الى شقيقتى ٠‏ معد 
قلتم للجميع انها مصابة بالدرن ٠‏ انها لم تمت بعد ٠‏ اذهب وانظر اليها ٠‏ ثم 


نكلم معى بعد ذلك عن ابنتك ٠‏ ما داممت أمى على قيد الحياة كان هناك من 
يتولاها برعايته فمن سيثولى هذه المهمة الآن ؟ انها لم نترك فراششسها منذ وفاة 
والدتها ٠‏ ولم تثتناول حتى جرعة ماء ٠‏ لقد أقسمت أن تجوع ححتى الموت ٠‏ لم 
يبق لها شىء لتعيش من آحله ٠‏ دعها نموت ٠‏ اذهب وأنظر ,2 ٠‏ 

وبعد برهة سأل يبيلاى : 

« لماذا لا تذهب وترى بئفسك ؟ ليس لديك الشصاعة أن تفعل ذلك ٠‏ أنا 
أعلم أنه ليس لديك الشجاعة لذلك » ٠‏ 

لم يكن لدى سانكومامان شيئا يقوله ٠‏ كانت شكوى بيلاى صادقة ٠‏ وكان 
الدور على سانكومامان ليتكلم ٠‏ 

وهمرت بضع دقائق ٠‏ وقال كريشنان كوتى الذى كان ممسكا بشسدة بيد 
دده « فلتذهب يا أبى ٠‏ لنذهب لنزلنا » ٠‏ 

كان لزاما على ساكومامان أن يخطر بيلاى شىء آخر ٠»‏ فلقد أراد أن يعرف 
شيئا واحدا آخر من بيلاى ٠‏ وقال سساتكومامان : 


0 | سب تمي الى ياولدى ٠‏ أرجوك ٠‏ الثى أريد أن أربى هذا الطفل وأجعل 
منه شيئا ٠‏ أنا واثق أنك كذلك ستريد ذلك ٠‏ لن أعيش حتى أرى هذا اليوم ٠‏ 
ان والدنه قتتاة سيطة جدا ٠‏ انها لا تعرف شيئا , ولا تستطيع أن تقوم بهذه 
عليك رعايته ٠‏ يجب عليك أن تتولى تربيته ورعايته ونعليمه وأن نجعل منه 
شمكا » 3 

كانت هذه آخر رغبة لسانكومامان ٠‏ لم يكن لديه الآن أمل فى عودة 
ابنته لزوجها ٠‏ ولا أى احتمال فى قضاء بضعة آيام معهم ٠‏ واننتظر ساكومامان 
جوابا ٠‏ 

وهز بيلاى رأسه وقال دلا ٠‏ ان الزمان والفرصة لكل هذا قد فات أوانهما 
لو كان عندى من فترة مضت لاستطعءت أن أرعاه ٠‏ لقد كانت أمى متلهفة على 
رعانته . وكان يمكئنى أن أعهد ك3 لأمى 2« ولكننى لا أستطيع تحمل تلك المسئولية 
الآن . فكيف سأستطيع أن أرعاه » : وبعد برهة استطرد بيلاى : 

سوف. أرقيه موضوع النقود اصروفانه واتعليمه ٠‏ اذكر الرقم الذدى 
تر بده 0 ولكننى لا أستطيع تحمل هذه المسئولية . 

واجمر واجه سا تكومامان المتعب العجحوز ونصاعدت كبر ياوه » وقال بحزم 
لم يبده من قبل : 


م؟ 


م لا ٠‏ لا ضسرورة لذلكف ٠‏ لقد ريسيت ما يكفي لتنضئته وتعليمةه . ولا احتاج 
الفلس منك لهذا ٠» ٠‏ 


ونهض ساتكومامان ثم قال لكريششنان كرتى : 
« ضسم يديك وأنتحنى لأبيك » 
وتردد كريشتان كوتى ٠‏ فاعاد سانكومامان كلماته بحزم : 
ثبت كر يشئان كوتى عينيه على والده وانحنى ويداه مضمومتان ٠‏ 
وتساءل ساتكومامان « اتسمم لنا بالانصراف الآن ٠‏ » 
لم يقل بيلاى شيئا ٠‏ 
وانتشر خب زيارة ابن بيلاى لأبيه ٠‏ وحينثد كان خدم المنزل والجيران قد 
ش تتجيمعوا هناك . ورأوا الكهيل والمبى وهما يرسلان ٠‏ 

أمسكت السيدات دموعهن بصعوية وكذلك لم يستطع باشوسار مغالبة 
«دموعية + 


لا رأثت باهاوانيى ساتكومامان وابنها عائدين وضح لها كل شىء لكن كان 
هناك شىء فى وجه الرجل العجوز فقد ظهر عليه تصميم جديد وهدوء جديد ٠‏ 
لم بعل ينادى «ناريانا» كان قد فصل الآن الغلال عن الفش ٠‏ لقد سنوق كل 
شي :اولع يعد هنناك. ها يت وقعويه. .+ ظ 


وحالما دلف الى المنزل قال لابنته : 


بأهاوانى عليك بتنشئته جيدا ٠‏ علميه ٠‏ علميه الى أقصى حد يستطيع 
البلوغ اليه . وساأتكفل بذلك مهما كانت النفقات » ٠‏ 


ثم التفت الى حفيده قائلا : 
« هل ستذاكر حيدا ولكسر لتصير رحلا مهما يوما ما ؟ » 
وبجاءه الجواب مصاشرة « سأفعل با أنتام » 


حاولت زوحة ساتكومامان جاهدة معرفة كل ما حدث فى منزل بيلاى من 
زوجها ٠‏ لكن سائكومامان لم يفه ببنت شفه ٠‏ 


وبدا على كريشنان كوتى ‏ الذى كان واقفا قرب أمه ‏ أنه تغير قليلا ٠‏ 
سالته باماوانى : 


ه هل استدعاك أبوك الى جائبه ؟ 2 


لحف 


لايا أماه ٠‏ انه لم يقل لى أى كلمة ٠‏ أى نوع من الآياء هذا ؟ » 

حاولت باهاوانى أن تخفف من اندفاعه قائلة : ٠‏ لا تتكلم هكذا يا ولدى » + 

ولكن كريشنان كونى تجاهل ذلك وقال : 

م أنا لا أحبه ٠‏ وسأخطر رامو أننى لا والد لى ٠‏ »4 

أغرورقت عينا باهاوانى ٠‏ وواسياها ابتها قاثلا + 

ولا تبكى يا أماه ٠‏ لن أترككك أبدا 0 سنبقى دائما معا ٠‏ بجحب عليك. 
ألا تبكى ٠‏ 

ومضمث سئون عدة ٠‏ وفى محطة سكة حديد ارناكولام كان القطار السر يع 
القادم من كوستين الى مدراس على وشك الوصول وكان هناك رجحل يرتدى 
الملابس الغر بية وقد تقدمت به السن يقف بالقرب من بعض الأمتعة وعليها بطاقة 
ون ٠ببء‏ بيلاى ٠‏ شركة آر ٠‏ دى ٠‏ سى ليمتد ٠‏ بنجالور ٠‏ » وفى التو 
أحضر الحمال حقيبة وجوالا (هولداول) ووضعيما بالقرب من متاع الرجل ٠‏ 
وعلى تلك الحقيبة كانت هناك بطاقة باسم « الليكال كريشنان كوتى ,2 قرية 
تهاكازى » ووقع نظر السيد على الحقيبة وعلى الاسم المبين عليها ٠‏ 


وصمل القطار فى عحلة ٠‏ وكان الرصيفت مزدحما ٠‏ وفى غمرة الزن دام 
رأى بيلاى الاب الذى تحمل حقيبته اسم ٠‏ الليكال كريشسنان كوتى » ووقعت 
عينا كريشنان كوتى على الأمتعة التى تحمل اسسم ن ٠‏ ب ٠‏ بيلاى واستدارت 
عيناه لوجه بيلاى ٠‏ تعرف كل منهما على شخصية الآخر ٠‏ وصعد بيلاى الى 
مقصورة فى الدرجة الأولى ٠‏ وكريشنان كوتى الى مقصورة فى الدرحة الثانية ٠‏ 
وكان بيلاى متوجها لمدراس لحضور مؤتمر ٠‏ وكان كر يسنان كوتى ذاهيا لمدراس 
لقابلة بشأن الحصول على وظيفة ٠‏ وأسرع القطار يحملهما الى مدراس لكى. 
يصل فى الوقت المناسب كى يحافظ كل منهما على موعده ٠‏ وفى محطة كويمياتور 
نزل كريشنان كوتى من القطار وتمشى على الرصيف ليلقى نظرة على مقصورة. 
الدرجة الاولى ٠‏ كان بيلاى نائما ٠‏ وعند ملتقى خطوط أركونام نزل بيلاى 
من القطار والقى نظرة على مقصورة الدرجة الثانية التى كان بها كريشنان كوتى ٠‏ 
لكن كر يسئان كونى كان منهمكا فى قراءة جريدة الصباح ٠‏ كان القطار متآخرا 
أكثر من ساعة عن موعده وبدا كأنه سيتآخر نصف ساعة آخرى ٠‏ استحوذ 
القلق على بيلاى ٠‏ قد يصل الى المحطة المركزية وقنت ابتداء المؤثمر 2 وكان 
كر يشستان كوتى قلقا أيضا بشآن الوصول فى الوقت المناسب للمقابلة ٠‏ وكان 
يرى أنه لن يكون من اللائق أن يمثل أمام هيئة الاختبار بمجرد وصول, 
القطار ٠‏ 


5 


وصل القطار للمحطة المركزية متأخرا سساعة ونصفا ثماما ٠‏ ولم يكد 
االقطار .يقف حنى قفز كريشنان كونى منه ومعه سقيبته وجواله ورآه بيلاى 
من مقصورته مندفعا كآثما كان على موعت مع القدر ٠‏ 

وخارج المحطة اضطر كر يسنان كوتى أن يقف فى الصف انتظارا لسيارة 
'آجرة وبيئما هو فى الانتظار رأى بيلاى فى عريته الخاصة متحها لمؤتمره 2 وفى 
التو وصلت سيارته الأجرة وقفز اليها فى طريقه الى مقابلته ٠‏ 


تحرض 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


3333 :865737373733337 373 تت مم اال ا 53001111 


كوشوانت سينيج »2 روائى وكائبة قصة قصيرة ,2 ومؤرح و مشر جم ٠‏ ولك 
عام ١5١5‏ فى هادالى بولاية بنجاب ٠‏ وكان أبوه سير صو بحا سنيج . أسيد 
مؤسسى مدينة نيودلهى ٠‏ 

تلقى كوشوانت سينج تعليمه فى دلهى وحصل على بكالوريوس القانون 
ف جامعة لندن 2 وشهادة المرافعة ىْ المحاكم من «الايئر تميل» 5( وعمل لفترة 
قصيرة كمسئول عن العلاقات العامة للجنة الهندية العليا فى لندن وحاضر لك 
طائفة السيخ فى جامعة برينسثون فى أمريكا ٠‏ 


ظهرت أول مجموعة قصص لكوشوانت سينج ٠‏ علامة فيشنو » فى لندن 
عام ١96٠‏ ولاقت نجاحا قوريا ٠‏ تنتضمن كتبه التالية روايتين طويلتين «القطار 
الى باكستان » عام 6 «« ولن أسمع العندليب » عام ٠ ١908‏ كما كتب أيضءا 
كتابا عن « تاريخ السيخ » ٠‏ 


وكان يعجب. بسيرريل كونللى , والدوس هكسبى , وشاعرى لغة الاوردو 
غالب واقبال : 


وقصصه قوبة نابضة بالحياة وواقعية وخالية من العبارات المستهلكة٠‏ 
وسواء كان يكتب عن فلاح من البنجاب أو قاض فى المحكمة العليا . أو خادم 
عند عائلة فانه صادق وصريح بلا رحمة ,2 ولم يكن قط مملا ٠‏ ورأيه عن مستقيل 
-٠‏ الكتابة الهندية بالمثل يقف عند منتصف الحلول ؛ فيقول « ان الجيل الحاضر 
من الكتاب لا يتواضعون » مع ألهم لا يملكون شيئا يبرر عدم التواضع ١‏ اننى 
لا أنتظر منهم أن ينتجوا شيئا ذا قيمة » ويكتب كوشسوانت بالانجليزية 
ويعيش فى نيودلهى ١‏ 


قامصة"1 بعصول ٠.‏ هو ناد ينئمى اليه الطلبة الذين يريدون الحصول على شهادة تؤملهم للمرافعة 
أمام المحاكم . ففى الجلترا لا تكمى بكالر يوس القانرن لذلك ٠‏ ولابد لهم أن ينتموا الى ناد من 
النوادى الأرلعة 68 2« وإأن بحضرواحدا أدنى دن الندوات ووجبات العشساء في ناديهم , 
يختلطون فيها بالقضاه وكبار المحامين قبل أن يصرح لهم بالموافعة أمام المحاكم ٠‏ وهو تقليد قديم فى 
الجلترا ب بلد التقاليد لا يزال سساريا الى اليوم ٠‏ المراسع 


لخن 
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كارما 


نظ سير موهان لال الى صورنه فى المرآة فى استراحة الدرسة الأولى فى 
محطة السكة الحديد ٠‏ كان من الواضح أن المرآة صناعة هندية ٠‏ فقد زال 
الاكسيد الأحمر الذى يغطى ظهر المرآة فى مواضع عدة وظهر فى وجهها خطوط 
طويلة من زجاج نصف شفاف ٠‏ ابتسم سير موهان للمرآة ابتسامة شفقة ورعاية 
متعالية الى شىء وضيع وتمتم : 


2 انك تشسهين نماما كل شىء آخر فى هذا اليلد 2 عاجسزة قذرة سار 
صسالية » ٠‏ 


ابتسمت المرآة بدورها لسير موهان وقالت ؛ 

« أنت لا بأس بك أيها العزيز العجوز ٠‏ أنت مهذب +٠‏ مقتدر . بل 
وسيم أيضا ٠‏ هذا الشارب المشذب بعناية وهذه الحلة من نستفيل والقر نفلة 
فى عروة الصدر وشذا ماء الكولونيا ومسحوق التلك والصابون المعطر نفوح 
منك . نعم يا عزيزى العجوز أنت لا بأس بك » ٠‏ 

أبرز سير موهان صدره وعدل من ربطة عنق كلية « بالبول » للمرة المائة 
ولوح مودعا للمرآة ٠‏ 

ألقى نظرة سسريعة على ساعته وقال لنفسه ما زال هناك وقت لشراب 
ري ٠‏ 
« أبها الخادم ٠»‏ 


وجاء الخادم يرتدى كسوة بيضاء , ووقف أمام الباب المغطى بشسبكة من 


قصص عن الهند ل ©؟؟ 


0 ويسكى » وغرق فى مقعد كبير من الخيزران اليشرب و بحدر ذكرياته . 
وخارج غرفه الانتظار كان متاع سير هموهان مكوما الى جانب الحائط ' وعللى 
صندوق حديدى رمادى صغير حلست لا شييمى ب وهى ليدى موهان لال 
لمضمع ورقة من سات البيتل المتسلق وتروح لنفسها بجريدة ٠‏ كانت قصيرة 
وسمينة وفى منتصف الأربعينات ٠‏ وكانت ترتدى سياريا أبيض قذرا ا 
أجمر ٠‏ وعلى أحد جانبى أنفها لمع ماس شاتم أنف . وكان فى ذراعيها كثير من 
7 الفوائشس «( الذهسة ٠‏ وكانت انتكلم مع الخادم حتى استدعاه مسال ل 
للداخل وبمحرد انصرافه نادت على حمال كان مار١‏ وسألته : 

« أين يقف ديوان السيدات ؟ » 

« فى نهاية الرصيف نماما , ٠‏ 


وسنطح الحمال عمامته على رأسه لتصسسح وسسادة ورفع صندوق الملايس 
الحديدى فوق رأسه وسار على الرصيف 0 

التقطت ليدى لال سسملة غذائها النحاسية وسارت خفة وراءه 2 وفى 
طر يقها توقفت عند كشك البائع لتعيد ملء صندوق أوراق البيتل الفضى الى 
لحقت بالحمال ٠‏ جلست على صتدوق الملابس الحاهيدى الذى أنزله الحمال 
وابتدات تحادثه : 

« هل القطارات مزدحمة على هذه الخطوط ؟ » 

« هذه الأيام كل القطارات مزدحمة ٠‏ ولكنك ستحدين مكانا فى مقصورة 
السيدات » ٠‏ 

« اذن فلأنهى ازعاج الأكل 2 ٠‏ 

فتيحت الليدى لال الصندوق النحاسى وأخرحجت لدزمة من الخيز المضغوط 
وبعض مخللات المانجو ٠‏ وبينما كانت تأكل جلس الحمال فى مواجهتها على 
عجزهة يبرسم شطوطا على الخصى بأصيعه ٠‏ 

د هل تسافرين وحدك يا أشتام ؟ » 

« لاء أنا مع سسيدى . يا أخى ٠‏ انه فى غرفة الانتظار ٠‏ اله يسافر 
بالدرجة الأولى ٠‏ انه وزير ومحام كبير , ويقابل العديد من الضباط والالحليز 
فى القطارات » وما أنا الا امرأة وطنية لا استطيع أن أفهم الانجليزية , ولا اعرف 
طباعهم ولهذا ألزم ديوان السيدات » 

. نسامرت لا شيمى بمرح ٠٠‏ كاللت مغرمة بالثرثرة ولم يكن لديها من 
تتكلم معه فى المنزل . ولم يكن لدى زوجها أى وقت ليقضيه معها ٠‏ كانت 
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تقطن فى الدور العلوى من المنزل ويقطن همو بالدور الأرضى ٠‏ لم يكن يحب 
تسكع أقر بائها الفقراء الجهلة حول «, الشالية » الذى سكنه وهمكذا لم العحضر وا 
أبدا ٠‏ كان يأتى اليها مرة كل حين فى الليل ويبقى لدقائق معدودة ٠‏ كان 
بأمرها بالهندستانية المطعمة بالانجليزية وكانت تنطيع دون اعتراض ٠‏ علل أى 
حال لم ننجب تلك الزيارات الليلية ثمارا ٠‏ 

خففست الإشارة وأعلنت دقات الجر س اقثراب القطار ٠‏ أنهت كدق 
لال وجبتها سرعة ونهضت وهى لا تزال تلعق بذرة المانجو المخلل ٠‏ صدر 
عنها تجشئة طويلة عالية وهى متجهة ناحية صنبور المياه العام لتعسل فمها 
وبديها ٠‏ وبعد أن اغشسلت حففت ذمها ويديها بنهاية السارى المنحل وعادت الى 
صندوقها الحديدى وهى تتجشأ ونحمد الهتها على نعمة تلك الأكلة المشبعة ٠‏ 


وصل القطار نافثًا بخاره ٠‏ وجدت لاشيمى نفسها تواجه مقصورة داخلية 
للسيدات تكاد تكون خالية » وكانت تلى عربة الحراس فى نهاية القطار ٠‏ وكان 
باقى القطار مزدحما ٠‏ حشرت هيكاها المكتئز الضخم عبر الباب ووحدت مقعدا 
بالقرب من النافذة ٠‏ أخرحت قطعة تقود من فئة الأناثينل من عقدة فى سساريها 
وصرفت الحمال ٠‏ ثم فتئحت صندوق ورق المبيثتل وأعدت لنفسها ورقتين من 
ورف البيثئل ملأنهما بعجين أبيض وأحمر من بندق البيثل . وحب الهال . وقذفت 
بهما الى فمها وانتفخت أوداجها من الجانبين ٠‏ ثم أراحت ذقنها على يديها 
وجلست تنظر ببلاهة الى الجماهير المتلاطمة على الرصيف ٠‏ 


لم يؤثر وصول القطار على هدوء أعصاب سير موهان لال ٠‏ فقد ظل فى 
مكانه يحتسى مشروبة , وأمر الساعى باخطاره حالما يضع حقائبه فى مقصورة 
'فى الدرجة الأولى ٠‏ أن الاضطراب ٠‏ واللغط . والعجلة هى من أعراض سسوء 
الثر بية ولا شك أن سير موهان كان ممنتازا فى تربيته ٠‏ كان يريد أن لم 
كل شىء بمنتهى الدقة والنظام وفى شلال السنوات الخمس التى قضاها بالخارج 
تطبع سير موهان بطباع وعادات الطبقة العليا هناك ٠‏ ونادرا ما تحدث باللغة 
الهندية » ولما كان يتحدث بها . كان ينطقها بلكنة الرجل الانحليزى ٠‏ كان 
يقتصر على الكلمات الضرورية. جدا ويحاكى فى نطقها اللكنة الانجليزية باتقان , 
ولكنه كان مغرما بلغته الانجليزية التى صقلها وهذبها فى مكان لا يعلو عليه 
مكان آخر . هو جامعة اكسفورد ٠‏ وكان مغرما بالحوار , وكاتجليزى مثقف 
كان يستطيع أن يتحدث فى أى موضوع تقريبا » الكتب السياسة , الئاس ٠‏ 
وكم من المرات سسمع من الانجليز ألفسهم أنه يتحدث الانجليزية كرجل 
الجليزى ٠‏ 
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تمتى سير موهان لو يعرف اذا كان سيسافر بمفرده ٠‏ كانت محطة 
عسكر بية ٠‏ وريما يكون بعضص الشياط الانحلين بالقطار ٠‏ وأحصس قلبه بالدفء 
.وهو يتطلم الى حديث ممتع ٠‏ ولم يكن من عادنه أن يبدى أى لهفة فى التحدث 
مع الانجليز . كما يفعل معظم الهنود ٠‏ ولم يكن عالى الصوت ٠»‏ أو مهاجما 2 أو 
متعصبا لرأيه مثلهم ٠‏ كان يسير فى أعماله بواقعية لا يفضحها أى شعبير على 
.وجهه ٠‏ خطط لنفسه أنه سيقيع فى ركنه قرب النافذة ويخرج نسخة من 
جريدة التايمس ٠‏ وسيطويها بطريقة تبدى للآخرين اسمها وهو يحاول فك 
رمور الكذمات المتقاطعة ٠‏ كانت التايمس دائما ثالفت النظر + فقك يحلوق لبعضيهم 
أن يقترضها عندما يضعها جانبا بتعبير يدل على أنه انتهى منها ٠‏ ربما بلاحظ 
أحدهم ريطة عنقه الخاصة بطلاب كلية باليول فى جامعة اكسفورد , والثتى كان 
يرانديها دائما أثناء سفره ٠‏ كان ذلك يفتح الطريق الى تصور شامل لأرض 
الأحلام فى كليات جامعة اكسفورد ٠‏ الاسائذة , والعمداء والمشرفون . وسساق 
القوارب . ومباريات كرة القدم 2 واذا فشلت التايمس ورباط العنق ٠‏ فسيلحاً 
سير موهان لتعبير انجليزى معروف لينسادى خادمه كى يخرج الويسكى من 
الحقيية ٠‏ وسسبشيع ذلك صندوق سجا ثن سيان موهان الذهبى الجميل وصسو 
مىء بالسجائر الانجليزية ٠‏ سجائر انجليزية فى الهند ؟ كيف تسنى له بحق 
السنماء أن ييحصل عليها ؟ هل يسمح ؟ طبعا انه يسمح » وابتسامة سير موهان 
المتفاهمة تظهر أنه قطعا يسمح ٠‏ ولكن هل سيستطيع ان يستخدم الرجسل 
الانجليزى كوسيط للاتصال الروحى بانجلترا العجوز العزيزة ٠‏ ؟ هذه السئون 
الخمس من السراويل الواسعة والأرواب الرمادية وجاكتات الرياضة ( بليزر ) 
الزرقاء والزوجى المختلط ؛ والعشاء فى نوادى المحكمة . والليالى مع عاهرات 
بيكاديللى ٠‏ خمس سنين من حياة حافلة مزدحمة , تفوق بكثير ٠‏ الخمس 
.والأربعين سنة فى الهند مع مواطنيه القذرين البذيثئين مع التفصيلات القذرة 
لطريق النجاح ٠‏ وزياراته البهيمية للدور العلوى والمضاجعة الجنسية الخاطفة 
'القصيرة مع لا شيمى المترهلة العجوز الثى تفوح منها رائحة العرق والبصل - 
انقطعنت أفكار سير موهان عندما أخطره الحمال بوضع حقائب السيد فى 
.مقصورة الدرجة الأولى بعد القاطرة ٠‏ سار سير موهان الى مقصورته بمضسية 
مدروسة + وشعر بيأس , حيث كانت المقصورة خالية ٠‏ وجلس فى ركن وهو 
متنهد 2 وفتشح نسوخة التايمس التى كان قد قرأها مرارا من قبل ٠‏ 
نظر سمال موهان خلال النافذة ٠٠‏ الى الرصيف المزدحم ٠‏ أضاء وجهة 
عندما رأى جنديين انجليزيين يسيران وهما ينظران الى كل المقصورات بحثا 
عن مكان ٠‏ كانا يعلقان ربطة فرشهما خلف ظهرهما ويسيران بدون ثبات ٠‏ 
صمم سير موهان على الترحيب بهما مع أنهما لم يكن يجوز لهما الا الركلوبي 
:فى الدرجة الثانية » فقد كان سسيتئحادث مع الحارس أو المحصل ٠‏ 


ا 


وصل أحد الحنود الى المقصورة الأخرة وآدخل وحهه خلال النافذة 
ففحصي المقصورة ولاحل الأريكة الخالية وصاح : 


وهية ب بيبل هنا واسدة ,» ٠.‏ 

وأنى زميلة ونظر للداخل أضا ونظر لسير موهان و تمالم لزميله : 

« أخرج ذلك الزنجى الحقير من المقصورة » ٠‏ 

فتحا الباب واستدارا لسسير موهان الذى كان نصف مبتسم و لمسف. 
محئم ٠‏ وصاح بيل « محجوز ٠.1!‏ 

وشرح جيم وهو يشير لقميصه الكاكى : 

0 با رجل +** مححوز ٠٠‏ الحيش ٠.‏ القرات المسلحة +٠5دىع‏ ., 

) أخرج سرعة ٠٠٠‏ هيا أخرج » 

واحتج سير موهان بلكنته الاكسفوردية : 

« دعنى أقول ٠٠‏ دعلى أقول ٠٠9‏ لكثما ١٠٠١‏ ع 

ثريث الجنديان ٠‏ لقد بدأ ٠‏ ذلك كالانجليزية تماما ٠‏ ولكنهما كانا يعلمان. 
أحسن من أن شقا بآذانهما المخمورة ٠‏ صفرت القاطرة ورفم الحارس رابته 
الخضراء ٠‏ 

التقطا حقيية سير موهان وألقيا بها للرصيف ٠‏ ثم ثلاها زمزمية مياهه ٠‏ 
وحقيبة ملابسه » وأغطيه نومه وجريدة التايمس ٠‏ ازرق وجه سير موهان من 
الغضب وصاح وقد اسثبد به الغضب : 

« غيي معقول ٠٠٠‏ مستحيل ٠٠60‏ سسارى أن يقبض عليكما ... 
يا حارس 5.6٠١‏ يا حارس 75 

تريث بيل وجيم ثانية ٠‏ لقد بدأ ذلك فعلا الجليزيا ٠‏ ولكن هصذه 
الانجليزية كان فيها أكثر مما يلزم من انجليزية الملك ٠‏ 

ولطم جيم سير موهان على وجهه قائلا : 

« أبق فمك الأحمر مغلقا +٠‏ » 

وأطلقت القاطرة صفيرا قصيرا آخشر وابندأ القطار بتحرك ٠‏ وأخد الجحنديان. 
سير موهان من ذراعيه وقذفاه خارج القطار ٠‏ تراجع للخلف ٠‏ تعثر فى ربطة 
فرشه وسقط على حقيبة ملابسه ٠‏ « وداعا » ٠‏ 


(لا) الجليزية الملك (طقتامم8ه 8م ١.‏ هى اللغة التى بستخدمها صفوة المثقفين, 
فى الجلترا ١‏ وافراد المجتمم الراتى بها ٠‏ 
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تسمرت أقدام سار موهان بالأرض وفقد القدرة على الكسلام وحملق فى 
نوافذ القطار المضيئة وهى تمرق أمامه فى سرعة متزايدة ٠‏ ظهرت مؤخسرة 
القطار بنورها الأحمر والحارس واقف عند فتحة الباب وأعلامه فى بده * 

وفى مقصورة السيدات كانت لا شيمى الجميلة السمينة . وخاتم أنفها 
الماسى يتلألاً فى أضواء المحطة ٠‏ كان فمها منتفشا بلعاب أوراق نبات البيتل والتى 
كانت نخزنه لتبصقه حالما يتخطى القطار المحطة ٠‏ ولا تخطى القطار الحيزء 
المغىء من الرصيف يصقت ليدى لال سيلا من لعاب أحمر طسار من خسلال 


النافذة كالسهم . 
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أفقمساب 


معدي بساحي جا ع طب سعد سح طب مج م مس عه معن نه رع جهو و به ع نه :ل ا مب م ل 0ك 


افتهماب 


استلقى داليب سينج على فراشة ٠‏ ينظر الى السماء المرصعة بالنجوم ٠‏ 
كان الجو حار! ساكنا ٠‏ وكان عاريا فيما عدا ما يستر العورة ٠‏ وبالرغم من 
ذلاك تدحرجحت حبات من العرق على كل أجزاء جحساده + كانت الحرارة نسم 
من الحوائط الطينية التى تشسويها الشمس طوال النهار ٠‏ كان قد رش الماء 
على سطح المنزل ولكن ذلك لم يكن ذا أثر الا فى تصعيد بخار طينى له رائحة 
الأرض وروث البهائم ٠‏ 


كان قد شرب ماء بقدر ما وسعت معدتله , و بالرغم من ذلك كان حلقفه 
جافا ٠‏ وكان هناك أيضا البعرض وطنينه الرتيب ٠‏ اقثرب بعضه من أذنيه 
لحك كبير وأمسك به وسسحقه بين ابهامه وأصابعه ٠‏ دشلت واحدة أو اثنثين الى 
أذنه الداخلية وسحقها على حائط أذنه يسيابته ٠‏ تشسابك بعضى هذا البعرضي 
فى شعر لحيته وأخمدت آنفاسه فى شراكها . حتى كف الطنين ٠‏ واستطاعك 
بعض هذه البعوضات أن تنتغذى على دمه تاركة اياه ليهرش ويلعن ٠‏ 


نرق صما من الاسرة على السطح 2 فى حا نب منها نام عمه باننا سيفجع وذراعاه 
متباعدتان وكذلك رحلاه كما لو كان مصللوبا ٠‏ ارتفعيت بطنه واءمخفضت وهو 
كامل ٠‏ وعلى الجانب الآخشر من الصف جلست يعض السيدات دروءدن عن أتنفسهين 
ويتحدثن بصوت خفيض ٠‏ 


(7) منقوع العئنب الهندى شراب مخدر ٠‏ 


افق 


أساء قلقم داليبء سيفيع مستيقظا يحملق فى السماء 0 ولم لحك السسلام 
ولا النوم ٠‏ وعل الرغم من ذلك فعلى السطجح الأخضسر نام عمكه أخو والدهة 
وقاتله ب - ووجدت نساؤه الوقت للجلوس والحديت فى الساعات المتأخرة من 
الليل بينما كانت أمه تدعك الأوانى والأطباق بالرماد وتجمع روث البهائم 
للوقود ٠‏ كان لدى عمه الخدم لترعى ماشيته وتحرث أرضه بيئما كان صو 
يتعاطى منقوع العنب الهندى وينام + كانت ابنثه بنيدو ذات العيون السوداء 
نخرج لا لشىء الااستعراض أتثوابها الحريرية اليابانية » ولكن لداليب سينج 
لم يكن هناك الا العمل ومزيد من العمل ٠‏ 


اهتزت اشجار السرو ٠‏ الدفع النسيم الرطب عبر فتحات السقفت 
فأبعد البعوض وجفف العرق ٠‏ وأشعر داليب بالسكينة والهدوء وأحس بالنوم 
يستولى عليه ٠‏ وعلى سطح منزل بانتا كفت الساء عن الترويح ٠‏ ووقفت 
بيندى بجانب فراشها وألقت يرأسها الى الوراء وملأت رئثيها بالهواء االرطب 
اليليل ٠‏ راقبها داليب وهى أنغدو وتروح ٠‏ كانت تستطيع أن ترق أهل القربة 
وهم ناثمون فوق الأسطح أى فى الساحات ٠‏ لم يتحرك أحد ٠‏ توقفت سيندوق 
ووقفت بقفرب فراشها ٠‏ وأمسكت بقميصها من ركنيه اللذين كانا يصلان الى 
ما فوق ركبتيها مباشرة وأمسكت بهما أمام وجهها بيديها الاثنتين متعرية من 
وسعلها لرقبتها وداعية النسيم البليل لاحتواء بطنها المستوية وصدرها الملىء 
بقوة الشياب ثم همس شخص ما شيئا فى غضب ٠‏ وأسقطت بنيدو قميصها 
واستلقت على فراشها وضاعت فى الخطوط العريضة لوسادتها التى كانت قطعة 
من الفوضى ٠‏ 

عاد داليب :سينج الى كامل يقظته ودق قلبه سرعة جنونية + واختفت 
صورة بانتا سينج الكريية من شياله ٠‏ أغلق عينيه وحاول أن يعيد خلق بيندو 
كما رأها فى ضوء اللنجوم ٠‏ اشتهاها وقى أحلامه حصل عليهيا ٠‏ وكانثت 
بيندو ب فى الحلم ‏ راغبة دائما * بل مستجديه ٠‏ وكان داليب سينج متعطفا 
عليها دون لهفة ٠‏ وكان بانتا سسينج يغللى بالغيظ والاذلال ٠‏ كانت عينا داليب 
سينج مغلقتين ولكنهما تفتحتا على عالم آخر حيث عاششت بيندو » وأحبث وحيث 
كانت عارية وغير خجلة وجميلة ٠‏ 


بعد عدة ساعات حضرت والدة داليب وهزنه من كتفه ٠‏ لقد حان الوقنت 
لكى يذهب ليحرث الأرض والجو لا يزال معتدلا ٠‏ كانت السماء سوداء والنجوم 
أكثر لمعانا ٠‏ التقط قميصه الذى كان مطويا نحت وسادتنه وارئدام + وألقى 
بنظرة الى السطح المجاور ٠‏ كانت بيندو غارقة فى سسباتها ٠‏ 

شد دالييه سينج ”وريه الى المحراث وتركهما ليقوداه الى الحقول ٠‏ سبار 


لخرين 


خلال أزقة القرية المظلمة المهجورة الى الحقول المضاءة بالنجوم ٠‏ كان متعيا وكان 
خيال بيندو لا يزال يربك عقله ٠‏ تحول لون الأفق الشرقى الى رمادى ٠‏ ومن 
خلال حدائق المانجو انبعثت صرخات طير الكويل الحادة فى مجمسوعات من 
الأصوات العالية 0 وبدأت الغر بان تنعق فى أشحار السرو 0 


كان داليب سنج يحرث ولكن عقله لم يكن فى عمله ٠‏ اكتفى بامساك 
المحراث والسير خلفه فى بطء ٠‏ لم تكن الخطوط مستوية ولا عميقة ٠‏ وجعله 
ضوء النهار يشعر بالخجل ٠‏ فصمم على أن يجمع شتات نفسه ويلقى بأحلام 
اليقظة بعيدا + غرس نصل محراثه اطلاد عميقا فى الأرض وأعمل منخاسه بشدة 
فى مؤخرة الثورين ٠‏ انتفض الثوران فجأة فى حركة وهما ينخران ويضربان 
بذيلهما ٠‏ شطر المحراث الأرض وسقطت كتل كبيرة من الطين على جانبى أقدام 
داليب ٠‏ شعر داليب بالسيادة على ثوريه والمحراث ودفع بمحراثه بتصميم 
وحشى الى عمق أكبر وراقب نصله اماد وهو يشق طريقه خلال التربة السمراء 
الغنية بشبق شديد ٠‏ 


صعدت الشمس فى السسماء بسطوع شديد وحرارة متوهصحة ٠‏ فتخللى 
داليب عن الحرث وقاد ثوريه الى بثر نحت شسحرة سرق ورقع الثير عنهما ٠‏ 
جب عدة دلاء من الماء ٠‏ الغشسل ورشى الاء على ثوريه وثيعهما للمنزل والاء 


,يتقاطر منهما طوال الطريق » 


كانت أمه فى انتظاره + أحضرت له خبزا طازجا وبعض السبائخ بقليل 
من الزبد فيها ٠‏ واحضرت أيضا قدحا نحاسيا كبيرا مليئا بمخيض اللبن ٠‏ 
أقبل داليب على الطعام بشراهة بينما جلست أمه بجانبه تطرد الذباب ٠‏ أتى 
على الخبز والسبانخ ثم تبعهما باللبن ٠‏ استلقى على فراشه وسيرعان ما غاب 
فى النوم ٠‏ ظلت أمه جالسه بقربه 'نروح عنه برقه ٠‏ 


نام داليب طوال الصياح وبعد الظهر » ولهضن فى المسساء وتوجه لحقوله 
لتطهير مجارى الميام ٠‏ سار على مجرى المياه الذى ,يفصل أرضه عن أرض عمه ٠‏ 
كان اتباع بانتا سيئج هم الذين بروون أرضه فمنذ أن قتل أخاه لم بأت بانثا 
سينج الى أرضه قط فى المساء 0 


عكف داليب , ينج على تطهير مجارى المبساه فى حقوله ٠‏ ولماانتهى من 
ذلك ذهب الى مجرى الماء واغشسل ٠‏ وجلس على شاطىء المحجرى الذى يغطيه 
العشب وأرجله فى الماء التحارى منتظرا والدنه ٠,‏ 
قريبة من هلال القمر ٠‏ ومن القرية كان يستطيع أن يسمع صرخات النساء 


انحضن 


عند اليش والاولاد قى لهو هم ممختلدلة كلها ينباج الكلاب وزقزقة العصافير 


خر حك مججمو عات من النساء الى اقول والتشرن خلف الشجيرات ليقضين 
مدا تع .> +. و1 سجامعر ثانية واغشسلن فى صقفوفى على طول مجرق الماء 3 


حضرت أم داليب سينج ومعها العلامة الخشبية من ملاحظ مياه القنساة 
التى تبين أن درر داليب لرى حقوله قد حل ٠‏ ثم عادت لترعى الماشية ٠‏ كان 
أتباع بانتا سينج قه رحلوا ٠‏ أغلق داليب سينج مجرى المياه على حقول بانتا 
سينج وفتحها على حقوله ٠‏ وبعد أن انتهى من ذلك استلقى على الشاطىء الرطب 
المغطلى بالحشساش هراقب المياه وهى تترقرق على الأرض المحسروثة وتنتلذلاً 
كالزئبق تحت أشعة القمر الجدديد ٠‏ استلقى على ظهره ينظر الى السسمماء 
ويستمع الى الأصوات الصادرة من القرية ٠‏ وكان يستطيع أن يسمع بعضص 
النساء نتحدث فى مكان ما من حقول بانثا ينج ثم شيم على الدنيا فجأة صمت 
يضيئه نور القس ٠‏ 


قطع حبل أفكار داليب صون رشرشة ماء بالقرب منه ٠‏ وتلفت حوله 
فرأى امرأة على الجانب الآخر من القناة جالسة على عجزها وهى تغشصتل ٠‏ 
وكانك تقذف بلماء ميد بين نخذايها ونغسل نفسها باليد الأخرى ٠‏ وملأت بدها 
من الأرض بالعلين ودعكت ك بس يها لم فميسهيما فى الماء الحارى 0 لم متسمطضت 
فاها والقت ملء يدها ماء عدة هرات على ونحهيا ثم نهضدت ثاركه سيروالها 
مكو ما عند قدميها ٠‏ ثم أمسكت بقميصها من الأمام والحنث لتجفف وجهها ٠‏ 


كانت بيندو ٠‏ استولت على داليب سينج رغية جنونية فقفزن الى الماء . 
وعير الى الضسفة الأخرى نحوها ٠‏ كان وسه الفثاة مدفونا فى قميصها , وقبسال 
أن تتمكن من الاستدارة كالت يدا داليب سسينج قد التفت حولها نحت أبطيها 
وحول صدرها ٠‏ ولما اسستدارت نحوه غطى وجهها بقبلات ملتهبة وأسكت 
صرتها المرتعبةً بأن الصق ثمه بنمها , ثم تزل بها الى الحشيششي الطرى ٠‏ 
قاومته ببندو 'قطة منوحتسة ٠‏ وأحسكت بلحيته فى كلتا يديها وغرزت أطفارها 
بو -حسية فى صدفيه » وعضت آنفه حثتى أدمثتها ولكن سرعان ما الهكها التعب 2 
فكفت عن النضال واستلقت ساكئة بلا حراك ٠‏ كانت عيناها مغمضتين 
وانحدرت الدموع على جانبى وجهها غاسلة الك<ل الى أذنيها ٠‏ كانت جميلة فى 
ضوء القمر الشساحب ٠‏ وامتلاً داليب بتأنيب الضمير ٠‏ لم يكن قط قد قصسد 
ابذاعها ٠‏ ربت على جبهتها بده الخشنة الكبيرة وجرى بأصابعه خلال شعرها 
وأنحنى وحك أنفه بأنفها برقة ٠‏ فتححتت بيندو عيتيها الواسعتين وحملقت فيه 
بنظرة جوفاء خالية من التحبير فلم يكن فى عينيها كراهية ولا حب ٠‏ كانت مجرد 
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سحملقة ٠‏ قبل داليب سينج عينيها وأنفها عطقف واكنئفةت بيندوق بالنظن اليه 4 
.وعلى وحهها نفس الشعبير الخالى من المعنى والدموع تتساقط بغزارة من عينيها ٠‏ 


كانت رفيقات بيندو ينادين عليها . ولكنها لم تحب ٠‏ اقثربت احداهن 

,وصرخت تطلب النحدة فنهض داليب سيئع وقفز عبر الماء واختفى ف ىالظلام ٠‏ 
الات 

حضر جميع ذكور قرية سينجبورا ليستمعوا الى قضصية التاج ضد داليب 
سميشج ٠‏ وامتلأت القاعة والشرفة والساحة كلها بالفلاحين ٠‏ وفى ناحية من 
القشرفة كان داليب سينج مكبلا بالحديد بين شرطيين ٠‏ جلست أمه تروح عنه 
وى تغطى وجهها بازار 2 وكانت تبكى ونمخط أنفها ٠‏ وفى الناحية الأشضرى 
كانت ببندو وآمها وعديد من النسساء غيرهما يحجلسن متقاربات فى دائثرة ٠‏ 
ووكانتك يلوق أيضيا تيكى والمخط أنفها ٠‏ وكان شرف على هذه المجموعة من 
عل بانتا سينج وأصدقاؤه وهم يميلون على عصيهم البامبو فى مشساورات 
هامة مسثمرة ٠‏ وكان القرويون الآخرون يروحون عن أنفسهم من ملل الانتظار 
مشراء الحلوى من الباعة الحائلين أو بتنظيف آذانهم عند الجحوالين المختصين 
بتنظيف .الآذان ٠‏ ونجمع بعضهم حول باعة الأدوية المقوية للباه وهم ياكزون 
يعضهم بعضا بالكو ويشحكون ٠‏ 

كان باننا سيلج قد استاجر محاميا ليساعد مدعى اللحكومة ٠‏ جمع 
المحامى شهود الاثبات فى ركن وجعلهم يراجعون شهاداتهم 2 وحارهم من 
الأسئلة التى يحتمل أن نوجه اليهم من محامى الدفاع . وقدم صاحب المحكمة 
وكاتيها الى باننا سبينج وأوعز اليه بتقديم « بقشيش » اليهما ٠‏ ثم أخذ رزمة 
من الاوراق المالية من موكله ليعطيها أدعى الحكومة ٠‏ كان جهاز العدالة قد 
أجرى تشسحيمةه حيدا ٠‏ لم يكن لدى داليب سينج محام أو شهود دفاع ٠‏ 


وأدخل بانتا سينسم أصدقاءه ٠‏ واقتاد الشرطيان داليب بيئهما الى الداخل 
ولكن الساعى مضع والدنه من الدخول فهى لم تدقع له شيئا ٠‏ ولما عاد النظام 
الى الغرفة بد الكاتب فى قراءة الانهام . 

جرت بيندو قدميها الى مئصة الشهود ووسهها ما زال مغطى بسالها ٠‏ وى 
ومى ملوثة بالدماء والمنى ٠‏ وأنهى هذا قضية الادعاء ٠‏ كأنت أدلة بيندو 
'.مؤيدة بالمعروضات واضحة لا تندحض ٠‏ 


؟ 


وسآال ال سمحي عما ادا كان لد بك أبة أسثلة قٍِ سدم داليب ستيج اناك نك 
ا مغلولتين بالقيود وقال ؛ 

د أنا درى" إبا صاحب اللالىء 3 

ونفد صسر القاضى كومار : 

« لقد سمعت الأدلة ٠‏ ان لم يكن لديك أسئلة للفعاة قسأصدر قرارى » ٠‏ 

,م با صاحب اللالىء 3-5 لبس لدى محخام ٠‏ ولا اصدقاء ل فى القرية 
يشهدون ببراءثى ٠‏ أنا فقير ٠٠‏ ارحمنى ٠٠‏ أنا برى؛ » * 

غضب القاضى ٠‏ والتفت للكانب قاثلا : 

« استحواب الشاهد ٠٠‏ لا يوحد » 

غمغم داليب سينج « لكن ٠٠‏ قبل أن ترسانئى الى السجن يا سسيدى. 
الامبراطور اسألها عما اذا كانت غير راغبة . لقد ذهببت اليها لأنها أرادثنى ٠‏ 
أنا ترىء » 

,) استحواب الشاهد بالمتهم 5 صل ذصيدتك للمتهم بمححضيى ارادنك 0 © 


0 أجيبى » 


ووجه السيد كومار حديثه لبيندو « أجيبى ٠٠‏ هل ذهبت للمتهم بمحضص 
ارادتك ؟ » 


مخعلت بيندق أنفها ونكت . انتظار القاضى والجمهيور فى صدمثك مشدوب 
بالضيق ٠‏ ْ 

« هل ذهيت أم لم تذهبى 9 أجيبى ٠٠‏ فلدى أعمال أخرى 0 

ومن خلال ثنايا الضال العديدة الى كانت نغطى وسمهها أحابنت ببئدوق ٠-0‏ 
0 لعم ا 
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بالاجومى بادماراجو 


ولد بالاجومى بادماراجو عام ١91١0‏ » بقرية صغيرة بولاية آندرا فى الهند 
الالجنوبية ٠‏ كانت أسرنه من البراهمة . وكان أبوه ناظرا لمدرسة ثانوية بمديئة 
قريية ٠‏ نال ماجسثير الغلوم فى الكيمياء من جامعة بنارسى الهندستانية ٠‏ 

بدا بادماراجو الكنابة عندما كان فى العشرين من عمره ٠‏ اله يكتب بال 
« نيلوجو » ونتضدمن أعماله ثلاثة أجزاء من القصص القصيرة نشيرت بين عامى 
١195659593 6‏ 2. ورايانه « حديقة الحيوان البشرية » ١9315‏ + وثلاث مسرحيات: 
« دموع من الدم » و « رامادو التسرير » و « الشس ولعقاب » ٠‏ ونالت اسحدى 
.قصصه « الاعصار » الجائزة الثانية فى المسايقة العالمية للقصة القصيرة التى 
عقدتها جر بدة لبويورك مير الد تريبيون عام ١19805‏ 

ويظهر أن تأثراته كانت أكثر ننوعا مما هى عادة بين الكتاب الهنود ٠‏ 
انه يضع برت هارت وموباسان فى أول القائمة ٠‏ ويللى ذلك موم ٠‏ وتشيكوف 
وتورجينيف ٠‏ ويليهم كذلك هكسلى وهيمنجواى ٠‏ اله يعجب اعجابا شديدا 
براجاراو ويشعر أن المؤلف فى روايته « الثعبان والحبل » « نجح فى مد حدود 
اللغة الانجليزية ٠‏ وحعلها أداة رائعة للتعبير عن الفكر والاحساس بأسساوب 
هلدى صميم » ٠‏ 

ويعيش بادماراجو الآن فى مدراس ٠‏ ويكتب روايات الأفلام فضسلا عن 
'القصص. الشيالية . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فى القارب 


في القارب 


بعد مغيب الشمس غلفت الدنيا غلالة حزيئة ٠‏ وانساب القارب فى رفق 
فوق النهر الساكن ٠‏ 

وكانت المياه نتلاطم على جانبى القارب فى تموجات خفيفة ٠‏ ولم تبد بادرة 
من حياة , الى أبعد ما لسسستطيع العين أن ترى ٠‏ وراح العالم الميت يهمهم 
بلا صوت ٠‏ لم تكن تلك الهمهمة مسموعة , ولكن الجسد كان يشسسعر بها 
وكانت ثملاً العقل بذيذباتها ٠‏ كان هناك احساس يزحف الى العقل الواعى ٠‏ 
بأن الحياة تأنى الى نهايتها » وبأن هناك سلاما ثقيلا خاليا من الأمل يجثم على 
الصدور ٠‏ وكانت المعالم المبهمة الغامضة للأشجار البعيدة تتحرك مع القارب 
بلا حراك ٠‏ وكانت الأشسار الأقرب تنتحرك الى الخلف .2 كشياطين ذات شيعر 
أشعث ٠‏ لم يتحرك القارب ٠‏ ونحركت ضفة المجرى الى الخلف ٠‏ 

نظرت عينئاى الى أعماق المياه الساكنة ,2 متوغلة فى الظلام واسسترخت 
النجوم على فراش من مياه يتأرجم حالما على التموجات البطيئة » وثامت بأعين 

لا حركة فى الهواء ٠‏ راح الحبل الذى كان الملاحون يجذبون به القارب 
براتخى وريتوائر فى ايقاع منتظم وكانت الأجراس المربوطة فى عصا الدوجيه فى 
يد القائد ندق' فى كل خطوة ٠‏ وعند أحد أطراف القارب , كان هناك وهمج 
أحمر لنار فى الفرن » همتوهج متحولا الى شسعلة ثم بخمد على التوالى وبدلو 
صغير , راح صبى ينزح المياه المتسربة الى القارب من بعض الثقوب الصغيرة 
وكانت هناك أحولة من أعواد الأرز والتمرهندىق وغيرها مكدسة فى القارب * 
واستلقيت فوق قمة القارب وأنا أحملق فى السماء ومن داخل القارب انتشس 
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دخان الطباق مختلطا بأصوات شفيفة غير واضحة فى جميع الاتجاهات ٠‏ كان 
فى الغرفة الصغيرة حيث بحجلس الكاتب ١‏ معسباح ز ننى صغير يلقى بصيصا من 
الضوء ذى الظلام َ ومضى القارب فى تسدار ه 

ونادانا صوت من بعيد قائلا « أرحو أن نحضروا القارب الى هذه الضفة 
هذه الضفة ! » وبيئما كان القارب يقترب من الضفة . قفز شخصان على 
السقالة . ومال القارب ميلا خضسفا الى ذلك الجانب ٠‏ 

وقال صوت نسائى د أرحو ألا تعيرونا اهتماما ٠‏ سنحلس هنا فوق 
القمة » ٠‏ 

وسألها الرجل الجالس الى الدفة ٠٠‏ أآين كنت كل هذه الأيام يارانجى ؟ 
7 لم أرك منذك مدن طوبلة 0 

2 أخذانى رجلى الى أماكن كثرة ب فيجابانا جارام ٠‏ فيزاكهابائنام وصعد نا 
معا تل آبانا ٠6‏ * 

« أن انت ذاهبة الآن ؟ » 

0 مانداباكا 0 كيف حالك با أحى الا دزال لديكم نفس الكائب ؟ ("( 

« لعم » * 


وسقط جسد الرجل الذى يصاحبها مكوما على الأرض وانزلق سميجاره 
الهندى المشتعل من فمه ٠‏ وأطفانه المرأة ٠‏ 

قالت د اجلس كما بنبغى » * 

« حيه . أيتها الكلبة ٠‏ اتظنيننى سكران ؟ لسوف أحطم ضلوعك ان 
أزعجسى ( وراح بعد حرج من جانب القارب الى الحانب الآخشر ٠‏ وغطنه المرأة 
بملاءة من القماش كانت قد انزلقت الى جائبه عندما تدحرج ٠‏ وأشعلت سيجارا 
لنفسها ٠‏ وعندما اشتعل اللهب بعود الثقاب 2 رأبيت وجهها لحذلة وجيزة ٠‏ 
وكان الوجه القاتم يترهج حمرة ٠‏ 

كانت هناك لمحة من القرار الموسيقى العميق ( الباس ) فى صوتها 
وعندما كانت تنتحدث ,2 كنت تعر أنها نسر الياك فى غير مواربة بدخائل 
أسرارها ٠‏ لم تكن جميلة , كان شعرها أشعث ٠‏ ومع ذلك كان يحيطها مظهر 
من مظلاهر الوقار ٠‏ كانت « البلوزة » السسوداء النى كانت تر ئديها توحى اليك 
أنها لا ترتدى ششيئًا ٠‏ وكانت عيناها تلمعان فى الظلام كأنهما نتوقدانحياة ٠‏ 
وعندما أشعلت عود الثقاب لاحظلت أننى أزقد قريبا منها ٠‏ قالت مساولة أن 
نوقظل الرجل « ثمة شخص ناثم هنا » ٠‏ 


0 أرقدى أبتها القاحرة ٠‏ سسلوفب أدق عنقك ان أيقظتنى ثانية » ٠‏ وابتعد 
عنى بشىء من الجهد ٠‏ 

ووقف الكائب على السقالة ومصباح الز بت فى بده . وسأل قاثلا : 

» 9 من هذا الشخص بارا نجى‎ ٠« 

«وانه رجى . بادالو ٠‏ أرجو ألا تحصل آحرا منا يا سيدى نظير الرحلة » ٠‏ 

« أهمو بادالو ؟ اخرجيه ! انه وغد ولص ٠‏ ألا ادراك عندك ؟ انه سسكران 

واحتج بادالو قائلا « من ذا الذى يقول أثننى سكران ؟ » 

وصاح الكائتب فى الملاحين قائلا : «م أبها الحمقى ٠‏ القوط بهذا الشخص 
الى الخارم ٠‏ لماذا سمحتم له بأن يطأ القارب ٠‏ انه سكران ؟ انه سكران سسكرا 
نينا 4 * 

وقال بادالو محتجا « لسلست سكران سكرا بينا ٠‏ لقد رويت قليلا من 
ظمثى مسب ون 

قالت المرأة ننصحه «١‏ لماذا لا تنلل صامتا ؟ » ثم جعللت: تستعطف الكاتب 
قائلة م أرجوك با سيدق . أناشدك ٠‏ قليباركك الله 3 سيدق ٠‏ 320 نئزل 
فى ( ماندا باكا ) ٠.2‏ 

وانضم اليها الرجل فى الاستعطاف « لست سكران يا سبيدى ٠‏ أرجو 

«ان أثرت أى شغب سسآمر بالقائك فى القناة ٠‏ وعاد الكاتب الى غر فته 
وهم بادالو جالسا , فلم يكن حقا سكران » ٠‏ 

وقال فى صوت خفيض « سيار بالقائى فى القناة ‏ ابن الكلبة ٠‏ ! 
« الزم الصمت * ان سمع ما قلته , فقد انتهينا » 7 

«دعه يلقى نظرة على القارب غدا صباحا ٠‏ اله يدعى العظمة ابن الكلبة» ! 

اسن ** سن ٠٠‏ ثمة شخص نائم هناك » ٠‏ 

وأشعل بادالو سسيحارا ٠‏ كان ذا شسارب كثيف جدا ٠‏ وكان وبجهه 
.بيضاؤيا ٠‏ وكان عموده الفقرى منحنيا كقوس يجذبه ونر ٠‏ كان نحيلا معروقا 

كان القارب ينساب فى سس ٠‏ وكان الملاحون يغسسلون الأوانى بعك 
'العطلعام » وهم يتحدثون فيمأ بينهم * 1 


4 قصص من الهند ل >4١‏ 


لم يكن الجو باردا . ولكننى غطيت نفسى بملاءة ٠‏ أحسست بالخوف من 
ترك جسدى معرضا للظلام ولا حول له ٠‏ كان النسيم لاذعا . وكان القارب 
ينساب فوق المياه قن رقة كانه لمسة امرأة ع 

كان الليل مغلفا بالرقة ‏ كأنه فى أحضان امرأة غير مرئية ٠‏ وأحسست 
بأننى نانك فى ذلك العناق وحلاف بيخاطرى كثير من ذكريات هماض وذكربات 
القصص المسوبة بالأسى عن امرأة رعت رجلا وجلبت له السعادة ٠‏ 


وعللى مسافة قر بة مذى كان سسبحاران نتوهجان بالحمرة فى الظلام 
بدا كما لو كانت الحياة تجلس هناك ندخن فى شراهة وتفكر فى نفسها ٠‏ 
وسأل بادالو قاثلا «١‏ أيه قر بة هى الثالية فى طر يقنا » 


قالت رانعحدى م كالدارى , ٠‏ 


د ما زال أمامنا مسافة طويلة نقطعها » ٠‏ 


مرة أخرى عندما مسح الحال أكثر أمنا ٠‏ ألا ننصت الى ؟ » 


قال بادالو م أنت خائفة ‏ أيتها الفاحرة » ودغدمُم جنيها بنخسة من 


اصعةك 5 


قالت «اوه ! » ونغخارت تعدو السماء كأنها 'تنتمنى أن يدوم الشلعور الذى 
وميه هذا اياها الى الأيد 0 


قغليئى الوم ندريجيا ٠‏ وتحرك القارب مع التيار وكأنه نائم أيضا ٠‏ 
راح الشخصان غير البعيدين عنى يتحدثان همسا الى بعضهما البعض فثرة ما ٠‏ 
ورغم أننى كنت ثائما . فققد كان جانب منى يقظا ٠‏ كنت أعرف أن القارب 
يتحرك وأن المياه كانت تتلاطم على جانبيه / وان الأشجار على الضفة كانت 


نتحرك متراحعة الى الخلف ٠‏ 


وكان الجميم نياما داخل القارب ٠»‏ وانتقلت رانجى من جانبى الى الدفة 


وخلسيك يوار الرجل الذى كان بديرها 1 


اسألئه قائلة كيف حالك ا أخى ؟ وسيالها رحل الدفة وكيف حالك 


« يالها من روائم رأيناها أنا ورجلق ! ذهينا الى السينما . شساهدنا 


سفينة . يا لها من سفينة ! كانت يا أخى كبيرة فى مثل حجم قريثنا » لست 
أعرف أبن كانت دفتها ٠‏ وأخيرته بماثة شىء وكان صوتها بهدهدنى فى 


قال رحل الدفة « أوه أيتها الفتاة ! اننى أشعر بالتعاسس ٠‏ 

وقالت رانجى « سأمسك بها ,. استلق هناك » ٠‏ 

ومضى القارب فى سكون ٠٠‏ بيطء ٠‏ ودون أن تعكر السكون. رقعل. 
رانجى صوتنها بأغنية ٠‏ 

أين هو ! أين هو رجلى ؟؛ 

اننى أضع الطعام فى الطبق 

وأحجلس هنا منتظرة عودته 

الليل يعمق كالظل 

ولكن النوم لا براود عينى ‏ أين هو ؟ رجل ؟ 

الريح الباردة تلسعنى كالعقرب ٠‏ 

وأعصابى تتقلص وتؤلنى ٠‏ 

نا الم “نفس الل عستدك الذافوة + 

نقذ [نؤت + ابن هر لاوجل 1 

كان فى صوت رانجى موسيقى ٠‏ كان يبدو وكأن جميع المخلوقات الحية 
قد سسمعث الأغنية فى نومها + وكان صدى حكايات الحب العنيفة يتردد فى 
أسى وغموض فى تلك الأغنية ٠‏ والنتشرت كصفحة المياه وطفا العالم فوقها كأنه 
قارب صغير , وبدت الحياة البشرية . بحبها وحنينها شسيئا حتميا وغرييا ٠‏ 

وعلى مسافة قرسية منى 2 جلس بادالو ورأسه مغطى بملاءة ٠‏ ولكن كان 
سدو أن هوة عميقة تنفصله عن رانجى ٠‏ 

وبعد قليل مضى بادالو الى داخل القارب ٠‏ ونفضت النوم وظللت 
مستلقيا أنظر الى النجوم وكانت رانجى تغنى : 

كنت تظن أن هناك فثاة فى الحارة خلف الكوم ٠‏ 

وتسللت الى هناك فى سكون ٠‏ 

ولكن من هى الفتاة ؟ يارجلى العزين * 

لشن عي انافى اوحاق ليان ؟ 

وطافت أغنية رانجى بالعالم 2» ثم عادت ومسثنى فى مكان ما يقلبى ٠‏ 
وأحسست بالنعاس ٠‏ وفى ثومى رقص حنيل الرجل والمرأة الفطرى لبعضهما 
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.البعض أمامى كعاشقين ريفيين بلعبان « الاستغماية » وامتد أمامى فى نومى 
عالم حالم ٠‏ حديد ثماما بالنسبة الى ٠‏ وكانت رانجى وبادالو ينتفلان فى 
أشكال لا حصر لها ٠‏ وغابت الأغنية عن وعى . وأغلقت أبواب عقلى تدر يجيا 


حتى ازاء الاحلام ٠‏ 

مر بوطا يوتدك عل الشاطىء ٠‏ وكان رجال القارب تحر كون فى عجلة بالقارب 
وعل الضفة ٠»‏ ومعهم مصا بيح ٠‏ وعلل الضفة كان رحجلان شقفان على جانبى رانجى 

وهم بمسكان بذراعيها + وكان أحدهما هو الكاتب ٠‏ وكان معه قطعة حبل 

فى ددم . وكان سدو أن رانحى ستحلد جلدا ٠‏ وقفزت الى الضفة وسالتهما 

عما حدث ٠‏ 

واحمر وحجة الكائب غضسا ٠‏ وقال .2 « لقد ذن الوغد بعس حاحيا ننا ١‏ 
لابد أن إبنة الكلبة هذه قد أرست القارب على الضفة بيئما كان الجميع نياما ٠‏ 
كانت ممسكة بالدفة ٠‏ ثلك الفاجرة » ٠‏ وكانت هناك لمحة من اليأس وضعفف 
العحيلة فى ثيرأت صدو تك 06 

وسالته قائلا , « ما ى اليضصائم الى سر تمك 9 » 

م ساتان, من الحنه وثلانة حوالات من الثم رهندى ٠‏ ذلك هو السيب فى 
اننى قلتك اثنى لن أستميح لهما بالتواحك فى القارب 0 سوف لشعين على أن 
أعوض الخسارة 4 ثم سال رانجى « أبن أانزل البضائم 9ي ٠.‏ 

« قرب كالدارى . يا سيدى الكريم !»2 

د أيتها الكذابة ! لقد كنا سميعا مستيقظين فى كالدارى » ٠‏ 

« آاذن قلايه أن ذلك كان فى نبدادافولو 6 + 

ا لا 2 انها 0 نخير نا قل بذ سيوف نسلمها للغرطة فى أثيل 3 اصعدى 
الى القارب 4 * 

ه سيدى الرحيم » أرجو أن تسمح لى بالانصراف » ٠‏ 

م اصعدى الى القارب » هكذا أمرها وهو بافعها نحو القارب . 

م أيها الشحاذون النائمون ٠‏ أيها المعتوهون المهملون ! أليس عندكم 
شعور بالمستولية ! لماذا وضعتم الدنة فى أبديها ! » وكان الكانب غاضيا حدا ٠‏ 
وعاد الى غرفته ٠‏ ' 
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واستأنئفت رانجى الجلوس فى مقعدها السابق ٠‏ وجلس ملاح بجاتبها 
لبح رسيها ٠‏ وتدرك القارب ثانية ٠‏ وأشعلت سيجارا ٠‏ 


وس لننى فى صوت بيوحى بالألفة ٠:‏ « سسيادىق الر حيم ٠‏ احتف دواحد لى 


« أخى العزيز ما الذى تربحه من تسليمى للشرطة ؟ » 

وقال الملاح . « لن يدعك الكاتب تذهبين » ٠‏ 

وشالنيا" .وحمل ناذالق بوت 4ع 

وأجابت . « انه رجل » 

وقال الملاح , « لقد أغواها وهى فتاة صغيرة ٠‏ ولم يتزوجها ٠‏ والآن لديه 
مناة أخرى ٠‏ أبن هى بارانجى ؟ 2 ٠‏ 


« فى كفور ٠‏ انها الآن فى أوج ازدهارها ٠‏ وعندما تعانى مآ عانيتة من, 
لعلمات عدبدة 9 فسوف اندو اسوأ منى حالا ٠‏ صضلده الكلية القدرة » 


وسسألتها » « اذن لماذا ترتبطين به بأية صلة ؟ » ١‏ 

و انه ملكى . يا سسيدى ! » هكذا أجابت.. وكأئمطا كان ذلاك يفسر كل 
شىء ٠‏ 

0 ولكن له امرأة أخرى » 

« ماذا يستطيع أن يفعل بدونى ؟ لا يهم كم عدد النساء اللاتى يملكهن 
الرجل ٠‏ 

أقول لك يا سيدى , انه ملك يين الرجال ٠‏ وليس هناك آخر مثله » ٠‏ 

وقال الملام » « سيدى » لا يمكنك أن تنتصور هذا الشخص على حقيقته , 
دون أن تنعرفه ٠‏ كانت نفيض حياة وشبابا عندما علقت به ٠‏ وفى ذات ليلة , 
حبسها فى كوخها وأشيعل الئار فيه وكادت. أن تنموت حرقا - وكان طالعها 
الحسن فقط هو الذى أنقذها » ٠‏ 

« شعرت أننى سأخشنقه بيدى المجردتين ان الستطعت. فقط الوصول اليه ٠‏ 
وسشقط عود أحمر ساشن من الغاب عير ظهرى من سقف الكوتم » 59 ورقعت 
بلوزتها قليلا وحتى فى الظلام استطعت. أن أرق ندبة بيضاء على ظهرها .٠‏ 


وسألتها » « لماذا تبقين معك بعد كل هدم القسوة. ؟ 14 
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من الماء . بدأنا 8 جاتنا امتناء اليوم من كفور وفى الطر بق 6 رجانى راكعا 
على ركيشبه أن أساعده فى هذه المهمة : 

قال انه مفلس ثماما ٠‏ ووصلنا الى قناة نيدادافولو بطر يق مختصر عبر 
الحقول 9 

»2 أبن أرسى الدضائع 5-5 » 

»2 كيف الشسكى لى أن أعرف ؟ » 

وقال الملاح ضاعهكا , « أوه انها لن تقول الحقيقة قط . تلك الأفاقة ! » 
وتملكتنى نزعة مفاحئة من الفضول للنظر الى وجهها عن قرب ٠‏ ولكنها فى 
الظلام ٠‏ ظلت غائمة المعالم وغير واضصحة القسمات ٠‏ 

وزحنت القارب سبطء على صفحة المياه المالساء ٠‏ وعندما هر مشنتصفب 
الليل أصبعح للنسيم لسعة أشد برودة . كان هناك حفيف للأوراق على الشجر 
ولم أنم ثانية تلك الليلة ٠‏ حاول حارسسى رانجى بلا جدوى أن يقاوم رغبته 
الغلاية دك النوم وأخيرا استسالم له ٠‏ ولكن رانجى حلس تك هناك ندخن 
سسيحارها بلا مبالاة 5 مستسلمة للوقفها ع 

وسيألتها . « ألم تشزوجى مطلقا ؟ » 

لاء, كنت صغرة حدا عندما أخذنى بادالو ومضى « 

« ما هى قر ينك الأصلية 5ت » 

2 اندرا ياليم ٠٠‏ لم أكن عندئد أعرف أله سكير ٠٠‏ الآن . طيعا , 
أخذت عنه هذه العادة ٠‏ لا بأس من 'نعاطى المرء الشراب ٠‏ ولكنه عندما يبسكر 
أحيانا » يصبح متوحشا » ٠‏ 

م« كان بوسعك أن تئر كيه ونعودى الى والد بك "١‏ * 

«ر هذا ما أحس ت » عندما لصسبيع متو حسا : ولكن فى ذات الوقت ليس 
هناك شخص آخر مثله ٠‏ أنت لا تعرفه ٠‏ عندما لا يكون سكران يكون فى 

:وداعة الحمل ٠‏ انه قد ينال مائة2ب امرأة ٠‏ ولكنه يعود الى » ٠‏ 

ماذا يمكنه أن يفعل بدونى ؟ 


واسترعى موقف المرأة انتباهى كقىء غريب 2 ولم أسستطع أن أعرقه 
.ماجمع شمل هذين الاثنين معا ٠‏ وقالت رانجى ثانية : « لم نجد عملا يناسبنا ٠‏ 
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لهذا اضطررنا الى احثراف اللصوصية ٠‏ عندما كانت أمى حية اعتادت أن 
تؤنبنى لأننى جعلت من نفسى حمقاء ٠‏ 


وفى ذات ليلة أحضس تلك الفتاة الى كوخى ٠‏ 


520007 
م آأللشه فناة ؟ » 


0 التى بعيس معها الآن ٠‏ وضعيها على فراشى واستلقى بجوارها ٠‏ أمام 
عيناى | كان كلاهما سكران 0 الفاحرة “١‏ * 


وو 3 عا | وسحم 5 1 1 00 7 فنا خل بيئنا ود با 5 00 | 0 
أنفاس 5 
ى 


وحوالى منتصف الليل ذهب معها الى مكان ما ٠‏ وعاد ثانية ٠‏ وسبيته 
'ورفضت ادخاله المنزل وتهاوى على عتبة الباب بدأ ييكى كطفل ٠‏ وتأثرت + 
وجلسات بحواره ٠‏ وأخذنى الى ححرة وسيألنى أن أعطيه عقدى ٠‏ وسألته ,2 
«لماذا ؛ » ٠‏ قال ان ذلك من أجل الفثاة الأخرى ٠‏ واستيد بى الغضب وانهلت 
عليه يسباب مقذع ٠‏ قال لى باكيا , انه لا يستطيع العيش بدون تلك الفتاة ٠‏ 
ولم يعرف غضبى حدودا فدفعته الى الخارج أغلقت الباب بالأزلاج من الداخل ٠‏ 
وداح بجذبه فترة لم انصرف ٠‏ واسستلقيت مفنتو حة العينين ولم أستطع النوم 
.وقنا طويلا ٠‏ ولكن بعد أن غلبنى النوم اشتعلت الئار فى المنزل ٠‏ كان قد 
أغلق الكوخ من الخارج وأشعل النار فيه وحاولت فاشح الاب في لهفة بائسة 
وفى ذلك الوقنت من الليل لم تصل صيحات استتجادى الى جيرانى ٠‏ كان 
جسدى يشوى حيا ٠‏ وأغمى على ٠‏ ولابد أن جيرانى قد أنقذونى وأنا فى تلك 
'الحالة وقبضت عليه الشرطة فى اليوم التالى ١ ٠‏ 

ولكننى أخبرتهم بطريقة منطقية انه لا يمكن أن يكون مرتكب الجريمة ٠‏ 
وفى ذلك المسساء حضي الى وراح يبكى ساعات طوبلة 8 أحيا نا عنلما يكون 


سكران يبكى كذلك ٠‏ ولكنه عندما لا يكون سكران + يون شخصا ظريفا ٠‏ 
.وأعطيته ذلك العقد )»4 * 


بر لماذا لا نزالين تساعد دنه فى هذه الجراثم 5 » 


د ماذا أفعل عتدما يأنى ويرحونى فى أمر . وكأن حياته كلها تتوقف 
عله » ؟ 


د أسقا أخذك الى كل نلك الأماكن فيجيا ياناجارام 2 وفيزاخا باتنام وما الى 
ذلك ؟5» 


م« ماذا ستفعلين اذا قبضت عليك الشرطة , ؟ 
لماذا ينبغى على أن أفعل شيئا ؟ ماذا يستطيعون أن يفعلوا ؟ 


ليست فى حوزنى بضائع مسروقة ٠‏ من ذا الذى يعلم من هو المسئول عن 
السرقة ؟ قد يضربوننى ولكنهم فى النهاية سسيضطرون الى اطلاق سراحى ٠‏ 


« افرضى أن بادالو ضيط بهذه البضدائع ؟ » 


م لا. سيكون قد نخلص منها الآن ٠‏ لقد ظللت بالقارب لأتيح له وقتا 
كافبا لتنفيد قراره » 


واطلقت آهة ثم قالت . نصوت خفيض 2 « كل هذا سسيئول الى نلك 
الكلبة الملعونة لن بتركها حتى تذبل نضارتها ٠‏ على أن احتمل كل هذا فى 
سبيل تلك الفاحرة » * 

لم يكن هناك أتر للعاطفة فى صوتها . كما لم يكن هناك أى عتاب ٠‏ لقد 
نقبلته كما كان وكانت مستعدة لأن تفعل أى شىء من أجله ٠‏ لم تكن تضحية 
ولم يكن اخلاصا . بل لم يكن حبا ٠‏ كان قلب امرأة فحسب . بمزيج غريب 
من المشاعر . يشسوبها اليحب كما تشوبها الغيرة كان هناك تعبير واحد ظاهر 
فقط عن هذا الخليط من المشاعر وكان ذلك هو الحنين الذى كانت تحسه نحو 
رحلها ٠‏ كانت كل خلية من ألياف هذا القلب متعطشة لذلك الرجل ٠‏ ولكن 
لم يكن لديها طلبات تطلبها منه , أخلاقية أو أدبية ٠‏ لم يضرها ألا يكون 
مخلصا لها . أو حتى أن يكون قاسيا معها ٠‏ لقد أحيته كما كان يكل شذوذه 
وتفاهته وبروحه الوحشية التى لم تروض ٠‏ ما الذى اسنمدته من مثل هذه 
الحياة والحظ يعاندها الى هذا الحد ما الذى اكتسبته مقابل دفعم هذا الثمن “ 
الم تكن مثل هذه الحياة تعسة جدا ومثقلة بالعناء ؟ ولكن رغم ذلك هل كانت 
السعادة سوى قلة الاحساس بالتعاسة ؟ وساءلت نفسى : أكنت سعيدة . ادا 
أنا حكممت على نفسى بهذا المقياس ؟ 


وارنفعت الرييح تلدر بجيا ٠‏ وتحرك القارب سرعة أكبر ٠‏ كانت هناك 
علامات على ان العالم سس يقفل ببطء من لوم بحداد فيه شببايه * 

هنا وهناك كان فى الامكان رؤية الفلاحين وهم ذاهبون الى حقولهم ٠‏ 
لم عن تتم الصياح قد أشرق بعد ٠+‏ وضمت رانجى ركبتيها وثنت ذراعيها 
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قالت فى بطء . دون أن نوجه حديثها الى بصفة خاصة . هذا هو رجلى 
وآينما ذهب . فمآله أن يعود الى ٠‏ وكانت هله الكلمات نلخص الأمل الوحيد 
والقوة الوحيدة والادمان الوحيد الذدى جعلها متعلقة بالحساة بلا تردد ٠‏ كانت 
حيانها كلها ندور حول هذه النقطة 

كان هناك فى قلبى اشفاق وخوف ٠‏ وفوق كل شىء احترام لتلك المرأة ٠‏ 
كنت أعجب . كم كانت أحوال القلب البشرى محيرة وعجيبة ومخيفة . بل 
وخرقاء ! 

وجلست انظر اليها حتى طلم النهار ٠‏ وقيل أن أنزل من القارب . 
وضعت روبية فى يدها خفية , ثم مضيت دون أن انتنظر لأرى اسسستجابتها ٠‏ 
ولم أقابلها ثانية قطاء 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سساننا راماراق 


ولدت سسانتا راما راو عام 359 فى مدراسىن فى جنوب الهند وتقلد 
والدها مد سان محال اموا بن مكدو ما اتلد يك ده نا موي ف يلوا فيل كينا 
سفيزا للهند فى الولاياك المتكدة در تلشة: تحليمها كن متارمية شان يول في 
لندن وقفى جامعة ولسلى فى ولاية ماساتشوسيتس بأمريكا ٠‏ 


ولقد والت الكناية منك أيام دراسيتها « لم أقدر أبدا أن أكون كانة . 

القد وحدت فقط أن بعضا من كتاباتنى بصلح للنشر » . 
وسافرت سسانتا راما راو كثيرا ونتضمن كثبها « العودة الى الهنهك » عام 
+ « شرق الوطن » عام ١56٠‏ , « وهذه هى الهند » ١905‏ , « ونظرة الى 
الجنوب الشرقى « /اه ١5‏ » غم تذكروا المنزل » كه كا ا ا رحلتى الروسية 21 


9 و «١‏ هدايا المرور » ١931١‏ و « ممر الى الهند » وهى مسرحية مبنية على 
رواية اى ٠‏ م ٠‏ فورسست وقدمت فى برودواى عام ١9515‏ 


ونعيش سسانتا راما راو الآن فى نيويورك ٠‏ 


ه١‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كان الشنىء الوحيد المشترك بين « أناند » وبينى . هو اننا تلقينا دراستنا 
الجامعية فى أمركا ٠‏ وليس ذلك لأننا كنا نلتقى كثيرا خلال نلك السئوات 
الأربع التى قضيناها فى الخارج ‏ فقد كان يدرس ادارة الأعمال أو شيئا من 
هذا القبيل فى بوسطن ٠»‏ بينما كنت اتلقى منهج الدراسات الأدبية الحرة 
اللعثاد فى وليسى وفى المرات القليلة التى تقابلنا فيها هناك . لم يكن لدى 
أحدنا الكثير الذى يقوله للآخر ‏ ولكنا حين عدنا الى يمباى » كان احساسسنا 
المثمترك بانتزاعنا من بيئتتا هو الرابطة بيننا ٠‏ كان هذا القلق بأكمله يندرج 
فى.حيل آباثنا نحت عبارة شاملة هى «, عائد من انجلترا » ٠‏ وهى عبارة كانت 
تصدلح حتى لو انك كنت تدرسى فى ميونيت أو ادنبره . اللتين كانتا من البلاد 
المحببة الى الطلبة الهنود فى تلك الأيام ٠‏ وكان هذا المصطلح يستعمل كمؤهل 
( لامناصب والزيجات ) أو 6تفسير لمشكلات عدم التوافق المألوفة ٠‏ فكنت 
تجد فى نوع معين من الصحف ‏ حتى بعد الحرب ب اعلانات فى « عمود 
الاعلا نات الشسخصية مصوغة فى الأسلوب الثالى : « مطلوب : قتاة شسابة 2 حسنة 
المظلهر . متعلمة الانتماء لطائفة رفيعة جوهرى ‏ لشاب عائد من انحلترا ٠‏ 
ترس صورة ٠‏ والنقطة الهامة اله كان عليها ان تثبت صلاحيتها »2 أو ل على 
الأرجح ‏ كان على أسرتها أن تبين جدارتها بأن تكون مرغوبة ٠٠‏ ولكن عبارة 
عائد من انجلترا ‏ كانت كفيلة بأن تخبرها بكل ما تحتاج الى معرفته عن 
الفتى : كيف ان اسرته من الثراء بحيث ارسلته للخارج ليتعلم » وان فرصته 
للظفر بمنصب حكومى ٠‏ أو مركز فى التجارة تفضل فرص معظم الآخرين . 
وان لزوجته ان نتوقع بيتا غير متزمت فى تمسكه بالتقاليد ٠‏ ويحتمل أن يطلب 
اليها فيه أن تقدم لحما فى الوجبات , وان تستضيف أجانب ء وأن تتكلم 


انا 


بالانجليزية ٠‏ بل ٠٠‏ وان تحتفظ بمشروبات كحولية فى المسكن وخليق بها 
ان تعلم كذلك انه سسيكون زواجا « طيبا » ٠٠‏ ( أى مرغوبا ) 

« عائد من انجلترا » كانت كالعبارة الأخرى الكثيرة الذكر « راسب فى 
بكالوريوس الآداب  »‏ نوعا من الأسلوب الهندى 0 بالكسخصية , 
وكانت موضوعا للتسلية من التفكه لدى البريطانيين حيل تظهر فى طلب عمل ٠‏ 
ومن الطبيعى انهما كانثا عيارتين لهما معنى جاد ودقيق لدى الهنود ٠٠‏ اذ 
أن عبارة راسب فى بكالوريوس الآداب لم تكن ب بوجه عام ب تعنى عندنا ان 
الشاب أخفق فى أحد الامتحانات . وانما كانت تعنى اله اجتاز جميع سسنى 
الدراسة فى المدرسة والكلية الى تفضى الى شسهادة ٠٠‏ ولهذا اعتبار هام فى 
بلاد كانت الأمية طابعا عاديا , والتعليم رفاهية ٠‏ 


وفى سياق جيل أصيح متزايد الحساسسية ازاء السخف والسخرية ء, 
انصرف الناس عن تلك العبارات المفيدة , ولم بحن وفت عردة « أناند » وعودنى 
الى 0 بمياى 6 ام لحلتى كان علينا ان نهتدى بأنفسنا الى أوصافنا الخاصة التى 
نعبر بها عن حالتنا القلقة . فكنا عادة ننتقى تعبيرات عجيبة . عن مدى تقدم 
أفكارنا بالنسسية ليمباى أو كيف ان المشروعات الحية لا يمكن أن تزدصر فى 
الهند . نظرا للقيضة المميتة لنظام الأسرة ؛ أو كنا نبدى تعليقات سيكو لوجية لم 
نحسن هضمها . عن آثار الرضا والتسليم بالواقع . كطربقة فى الحياة ٠‏ والواقع 
ان ما كنا نعنيه هو النا كنا نعانى هموم , العائد من الجلترا ٠‏ 


وكانت حالى أهون من حال أناند . لأن أبوى كانا ‏ من ناحية ‏ متحررين 
لم يكونا من الهندوس المتزمشين . وكانا على استعداد ب بعد خمسة عشر 
عاما من التجوال فى العالم » فى السلك الديبلوماسى ‏ لأن يتقبلا برباطة جاأش 
بل وبقدر من الرضا المستريب .ب ظفرى بعمل فى احدى المجلات فى بمياى 
وكانت أمورى أهون ‏ من ناحية أخرى هس لأننى خضت أسدوأ أزمات التكيف 
والتوافق من جديد قبل ذلك بست سسينوات ٠»‏ عندما عدت من انجلرا بعد سئوات. 
عشر فى مدارسها الداخلية ٠‏ 
غير ان محنة العودة من انحلترا ‏ بالنسية لأناند ب كانت أقسى وأتكى 2 
لأن اسرنه كانت متشسبثة بالتقاليد ,2 وكانت أمه لا تتكلم الانحليزية + ولا 
تنطمئن للأساليب الأجنبية . وكان قد اقتصر فى دراسته على مدارس « بمياى » 
الى أن ذهب الى أمريكا لدراسساته العليا ٠٠‏ وكان أبوه ب وهو مقاول عظيم. 
النجاح فى بمباى ‏ قد أصر على أن يدخل أناند ب بوصفه الابن الأوحد ب فى, 
عمل الأسرة .» ويعمل نحت اشرافه عدة أعمام وليس الأب وحدم ٠‏ 


كانت أسرتانا تقيمان فى شنارع واحد . لا لبعد احداهما عن الأخرى أكثر 
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من سمتة بيوت ٠»‏ ولكنهما كانتا تمارسان نهجين مختلفين جدا فى الحياة ٠‏ على 
ان القوارق كانت نخبو بين أعضياء حيلنا . فكنت وأناند ننتمى لنفس جماعة 
الأصدقاء ٠‏ وان لم يكن كل منا قد مال للآخر بدرجة خاصة ٠‏ وما قرب بيننا 
فى « بمباى » سوى لحظة ضجر ٠‏ لحظة شعور بالحيرة . وبعض شظايا ذكرى 
وجودنا فى أمريكا معا من قبل ٠‏ 

أذكر ان ذلك كان فى فصل الامطار الموسمية . وقد ظل المطر ينهمر طيلة 
الصباح ٠‏ وحوالى منتصف النهار . عاد الصحو . فقررت أن أقضى الساعة 
المخصصة للغداء فى الطواف بالمتاجر » بدلا من أن أطلب احضار طعام الى 
مكتبى ٠‏ ومضيت فى ائجاه نافورة « فلورا » وهى ذلك النصب البشسع الذى 
يعتجل مركز وسدط مدينة بمباى ٠‏ فلم أكد أقطمع نصف الطريق . حتى أدركث 
أننى أخطاأت فى التنبؤ بحالة الجو ٠‏ اذ أخذ المطر يتساقط ثانية , لطيفا ‏ فى 
البداية ,نم و لكمةا متلق باليبيق» لم تخول. مسترعة الى سيل موسينيى ‏ نط + 
واندفعت لأول مدخل رأيته : واذا بى أصادف أناند وجها لوجه ٠٠‏ وكان 
شابا . نحيفا . أميل الى القصر . وعلى قدر من الاناقة فى ملايبسه ٠‏ كانت 
مكائب مؤسسسة أبيه فى ذلك المبنى . وكان « أناند » يقف فى المدخل يحملق 
بوجوم فى الشارع الذى تجرى فيه المياه . وفى المشاة المسرعين ٠‏ وحيا كل 
منا الآخر بتحفظ , فما كان أى منا فى مزاج يسمصس بتبادل الأنياء بابتهاج ٠‏ 
وواصلنا اللحملقة فى المطر ٠‏ وفى حركة المرور المر نبكة ٠‏ وفى السيارات الميئلة 
واللامعة وهى نتحرك سيطء خلال المياه القذرة على أرض الطريق ٠‏ 

أخيرا قال أناند بمجهود واضح ٠‏ ودون كثير اهثمام : « وماذا تفعلين 
فى هذه الايام ؟ » ٠‏ 

قلت بفتور : « كنت ذاهبة لأطوف بالمتاجر 2 ولكنى لا أدرى كيف أفعل 

ذلك . فى هذا الجو, ٠‏ 

تمللم : هايا للمطر اللعين !م .٠‏ ولم أكد استمعة وسيطظ خرير المياه 
المندفعة فى البالوعات ٠‏ فقلت من قبيل التأدب : « وأنت : ماذا تفعل ؟9» ٠‏ 

قال وفى صوته دنيا من الاكتئاب : « العلم عنى السماوات !01 2ه 
أحسبنى . اشتغل ! » وبعد فترة صملت طويلة أخرى . قال : « اسمعى ٠٠‏ 
مادمت لا تستطيعيل التسوق , ولا أنا استطيع الوصول الى « الجراج » 
لأستقل سيارتى ٠‏ فما رأيك فى أن نتسلل الى الناصية . وتتناول غداء 
خفيقا ؟ » 


قلت . وأنا لا أدرى كيف أرفض 0 أى كى | »ا ء 


مه" 


نفرس «أنانك» فى وجهى لأول مرة . وشرع يبئسم مرددا : «أوكى لي امه 
ثم أردف : « ما سمعت هذا مند زمن » ٠‏ 


أسرعنا دون تدبر ٠‏ تخوظنى برك الماء ٠‏ ونتفادى مظلات الناس . حنى 
وصلنا ‏ والماء يقطر منا . ونحن نضبحك ‏ الى أقرب مطعم ٠‏ ولم يكن أكنر من 
مشرب يقدم وجبات شفيفة , سناك بار » . فى أحد جانبيه مائدة طويلة ومقاعد 
عالية بلا مساند . وفى الحاس الآخر من المكان الصغير بضع موائد ٠‏ ووقفنا 
بين الحانين متهدجى الانفاس . نجفف وجهينا ‏ دون نتيحة تكسن - 
بيتاديلنا . ولسيوى الشعر الملل . ومازلنا نضحك بذلك الابتهاج الطائشس 
الذى “خلقه لحظة كيذه ٠‏ وقررنا أن نجلس الى مائدة » لأن « أناند » قال ان 
الكمكات الحافة . دات الحلية السكرية الوردية ‏ التى نسقت يعناية على 
المائدة العاوبلة ‏ بدو أبعد ما تكون عن اثارة الشهية اذا ما ظلت فى مواجهتنا 
عليلة الغداء ٠‏ 

كان دشولنا العاخب هد حمل الرواد الآخرين يلتفتون ويحماقون . حنى 
اذا جلسنا الى المائدة . كان الشسبان الاربعة أو الخمسة الجلوس الى المنضدة 
الطويلة ب ولعلهم كانوا 'لنبة من المكائب القريبة . متواضعين , شديدى العناية 
لدرجة مثيرة للاشفاق بسراويلهم البيضاك من الكتان , وقمصانهم البيضاء 
١‏ المظهر الذى لا يغفله احد للكتبة الهنود  )‏ قد كفوا عن مراقبتنا » ورجعوا 
الى تركيز انتباههم على أقداح القيوة باللبن مرة آخرى » وعلى الدخان الملتصاعد 
من قطا ثر هم المنتفخشة المشسلة بالكرى ٠‏ واستا نف « السيخ » الحالسون الى المائدة 
الملحاورة يبعممهيم الزاهية وسلو كهم المتسم بالتعاظم ب لحدايثهم المنتهج ٠‏ وعادت 
عاملتا الآلة الكانية اللتان تختلط فيهما الدماء الانجليزية بالهندية ٠‏ واللتان 
كانتا فى ثوبين موشيين بالزهور ‏ الى همساتهما وضحكاتهما المكتومة ٠‏ والى 
شرابهما القوار ٠‏ 

عندما أحضر لنا الساقى قائمة الطعام . اكتشفنا ان المطعم كان يدعى « مقهى 
لاكسمى والمبدالية الذهبية » ٠‏ واسسلم هذا م أناند » لنوية جديدة من الضحك ٠‏ 
وبينيا كنا فى انتلار شطائرنا والقهوة ٠‏ أخك يتسلى باختيار تجميعات غير 
متناسقة لأسماهء المطعم . على نمط اسسمه : « مقهى فيئوس وصن يان سين » . 
واه صالون المتلحات كاديلاك والشيطان الأحمر » وهصكد| ٠٠‏ وما كانت 
مبتكر اانه بارعة » ولكننا كنا قد أصبحنا بحلول هذه اللحظة فى حالة طيبة من 
اعتدال المزاج . وكنا مستعدين لأن نتفكه بأى شىء تقريبا ٠‏ 


واذكر أن أحدنا سأل الآخر درة أثناء هذا الحديث : ٠‏ ما رأيك اللقيقى 
فى بمباى ؟ » ٠‏ فأجاب الآخر : « لنواجه الحقيقة ٠٠‏ ان بمباى جحيم لا شك 
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فيه » ٠٠‏ وبدأنا أولى محادناتنا اللا نهائية عن نفسينا . والديثة المحيطة بنا 2 
'وأسرثينا ٠‏ ونكهتاتنا المكتئبة بصدد المستقبل ٠‏ لقد قضينا وقتا ممتعا 


وقمل ان ننصرف ٠»‏ كان « أناند » قد أخدذ رقم تليفون عملى ٠‏ وما أنقضى 
يومان حتى اتصل بى يدعو نى الى الغداء ثانية ٠‏ وقال : «م سأعوضك عن أهوال 
مكيف الهواء . وان لم يكن « البافيون » *) ٠‏ ش 


كان قد حجز مائدة بجوار النوافذ فى قاعدة المائدة بفتدق « التاج محل » » 
لنستطيع أن نطل ‏ ونحن جالسين ‏ على مياه الميناء الرمادية المنفرة » ونشساهد 
سحب الامطار الموسمية المتكائفة فوق الجزر المتئاثرة ٠‏ وفى الجو البارده ‏ 
اذا قيس بدفء المطر فى الخارج ‏ شربنا زجاجة من التبيذ . وأكلنا فطائر 
اكباد الاوز المحلية « باثيه دى فواجرا » . وشيعرنا بالأسى لنفسينا ٠‏ 

قال أناند : «١‏ اننى لا أعرف لاذا أتعب أبى نفسه بارسالى الى أمريكا , 
مادام لا يبدو مهتما بأى شىء تعلمته هناك » ٠‏ 

قلت وأنا تواقة للحديث عن شواغل : « اننى عللى دراية بهذه الحال » ٠‏ 

ب أتصدقين ان المؤسسة كلها تسير على النحو الذى كانت عليه قبل 
خمسين عاما م ثماما ؟ 


ب ادق ظبعا > د (البحلة معلو داه 


أقصد ان كل شىء ينجز باجراءات شفهية مبهمة ٠‏ ما من شىء يبحفظل 
وينسق فى أضابير على نحو سليم ٠‏ ثم هناك الاعتماد الهائل على القوة 
والنفوذخ ومعرفة شخص ما فق الحكومة ددر الحصول عل التراخيص وأذون 
الاستيراد وما البها ٠‏ 

مقابل اكرامية بطبيعة الحال ؟ 

أل لخاطر صداقة قديمة أو حمائل متبادلة فى الماضى . أو 6مء. 

الواقع ان تمكننا من اصدار عدد من المجلة معجزة فى نظرى , اذا 
راعينا ان احدا ممن تصفوتث اللصروف لذ يتكلم الاتجليزية 0 فهم مضطرون بأن 
تصوغوا القوالب بلغة لا بعرفوتها 0 ومعكوسة ب كصورة فى مرآة ٍِ وباليد 0 

هذا كله تخلف عن الزمن 2 


وملا البانيون بالفرئسية , والباقليون بالالحليزية , هو اسم مطعم قاس فى فرنسا وأمريكا + 


قصص.س مَنْ الينك /اه؟ 


ب فوسك ان نرى اننا انما نحتاج ب فى الحقيقة ‏ الى عدد كبور من 
مع عحدحى ١‏ البروفات » وعدد ضثيل من, الملحررين * 

ولكنك لست مضطرة - على الأقل - لأن سعاملى مع الاسرة كذلك ٠‏ 
مم العدج الكسير من اخشاب ميتة فى صورة أعمام الأب المسئين ٠‏ وأبناء أبناء 
العم ذوى الذكاء المعتم الذين لا بد من استخدامهم ! 


2 ا بيلك اقتراح اقصاثهم واعطا نهم معاشيا ؟ 


ل نشل أثنى لم أفعل 8 ولكن أبى بفتصر على الابتسام ويقول اننى 
لن آلبت أن أهدا واسعقر عنما قردب ٠‏ أوام , ما اللجدوى ؟ 


كانت مناقفاتنا تكاد تنتهى دائما بأن يقول واحد مناء فى ضيق مالغ 
فيه : « هكذا تسبير الأمور ٠‏ أحسب أن مملينا الآن ان نعود الى مناجم 
الملل )١١(‏ كي ٠٠١‏ وما أضفت قط اننى كنت استمقع بعمبلى 0 


لم نفطن فى ذلك اليوم ب الا عندما عممئا بمبارحة «١‏ التاج  »‏ الى كثرة 

الذين نعرفهم أو كانوا يعرفوئنا أو يعرفون أحدا من أسرثينا ‏ ممن كانوا 

يتناولون الغداء فى قاعة الطعام الكبيرة ٠‏ فابتسمنا أو أومأنا لعدد من الناس 

د وحن نشسق طر يقنا خار جين ب وعرجيا على عدة موائد لشبادل الشحيات 

وكنا معا لشعر فى سخط متزايد ‏ بالنظرات المتكهنة . وبالفضول المتكتم 

تعجر صصص وراء محاملات الكلام الشكلية الساره ٠‏ وسرت وا« أنانك » متثداين 

صامتين الى درجات سبلم الفندق الواسيعة طولا الواطئة عرضا ٠‏ وأظنه كان 
بحاول ان يبدو غير مكترث * 


ولم ينفجر مغضيا الا حين بلغنا الطريق . اذ قال : « عليهم اللعنة ٠٠!‏ 
يالهم من قطط متلصصة ! أى شأن لهم . على أآية حال ؟» 5 

قلت متكهنة : « أنه النبيذ ..٠‏ حتى الذين ذهبوا للخارج كثيرا 2 لآ 
بتناولون الخمر أثناء الغداء » ٠‏ 

« هبيه كذلك ٠‏ فما الذى يعنيهم فى هذا ؟ » ٠‏ 

ميم (( أنها أسنا ليب أجنبية مستهحنا' 5 بحا لب | نهم لاوم + 


0-7 بحانب انهم ليس لد يهم ما يفعلو نه سوق الخوضص ذى سدار الناس لا 
بر هو هذا طبعا , لم انك ب بحانب هذا ب لعشبر فى 


فت 


نظر هم صيدا ثمينا 3 
فمن الطبيعى أن يتسماءلوا 6 * 


و3 اشارة الى العمل القهرى ٠٠‏ اكْ كان المسجودون بسخرون فى مناجم الملح ٠‏ 
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عبس « أناند » ونحن نعبر العاريق الى حيث كانت سميارتسه ٠:‏ إستوار 
سياج البحصر ٠‏ وفتح الباب لى ٠‏ تم ركب خلف عجلة القيادة ٠‏ ولم يدر الحرك 
للحذلة أو أتنتين . وانما جلس ويداه على العجلة . وقد أشاح برأسة عنى 
يحملق مهددا فى نور ما بعد الظهر ٠‏ الذى كان يحتمل ان يدلهم فى أية لحظة 
لمقدم المطر ٠‏ 
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وخيل الى أنه على وشك ان بخير نى بشىء ‏ عن خيبة رحائه فى أمر ما ء 
أو عن علاقة غرام ‏ ولكنه بدلا من ذلك ضم أصابعه فى توثر فجأة . وقال : 
« الى الشيطان بهم ٠‏ فليتكلموا اذا لم يكن لديهم ما هو أفضل » ٠‏ ش 


قللت وأنا أرجو ألا الم صوتى عن اهتمامى بهم : ( لعم ٠‏ مهمأ كن 4 
فمن ذا الذى بأبه 5ع ٠‏ 


فا يسم فى وجهى قائلا : « هكذا تكون الروح ٠‏ سسشر لهم إم ه* 

تناولنا الغضاء ذى 0 التاج » مرات عديدة بعد ذلك . ولكعنا كنا د كل 
مرة آكثر تحديا ء وأكثر شعورا ‏ نوعا ما بالنظرات المتسائلة » مدركين, 
دائما اننا وحدنا كنا الاثنس « غير ا مر تبطين » اللدين يتناولان الغداء معا ٠‏ 
أما الآخرون فكانوا رجال أعمال ٠:‏ أو أزواحا وزوحات يقومون بمجاملات بتكم 
الواجب » لم يكن بوسعهم ‏ لسبب ما ان يقيموها فى بيوتهم . أو سسيدات 
يأنين جماعات » أو أجانب . 

وعندما كنا نقف داخل مدخل قاعة الطعام . كان « أناندك » يقف لفترة 
ثانية : ثم يمس.ك دمر فقى وقول شيثا 1 شسيها بالتالى « تقدمى ٠‏ لنوجةه 
ضربة من أجل الجر بة » >2 أو « دعينى أرفع عصابة العيدن ٠‏ سأواجه فرقة 
الإعدام كراجل ٠.000‏ ولم يكن بخدعنى ٠٠‏ أو بخداع أى شخص آخر ,2 فيما 
أحسب :2 بهذا القول _ 

إن « بمباى » مدينة كبيرة س نضم ما يزيد على مليونى نسمة ‏ ولكنها 
فى حيانها أقرب الى مجموعة من القرى 8 وفى جماعتنا مثلا 2 كان كل امرقء 
بعرف الآخر م بالنظر على الأقل ٠‏ فكنا فى أى من الفنادق أو المطاعم ب النى. 
اعند نا التردد عليها ل موقتين بأننا ستلتقى بصابق أو. قر بسب أو أسحد المعارف ٠»‏ 
وكنا سميعا ذهب الى نفس الحفلات ٠‏ وثنتمى الى نفس النوادى ٠‏ بل أن 
كلا منا كان يعرف سيارة الآخر , وكانت النظرة السريعة الى أى صفا من, 
السيارات فى موقف ما 0 تلسمشاك بأن السيدة فلانة تبتاع معدو هراك عرس 
ابنتها » أو أن السسيد علان بحضر اجتماع احدى لحان نادى ولليتحدون ٠‏ 
لهذا ء» كان كن أمرىء يعرف طيعا أن و أناند » وأنا كنا نتناول الغداء مها 
مراذن فى الاسبوع » ومن امو كد ان أسرنيناً كانتا لسسمعان أننا تلشاهد معا ٠‏ 


10 


ولم يذكر لى والداى قط هذا الأمر : وان كان ثمة قدر من التوجه 
.مسلكهما كلما ورد اسم « أناند » فى حديث ٠‏ ( ويالها من لحظة محزنة 
حين يصبح الوالدان لأول مرة فى شسىء من التخوف من ابنتهما ) ٠‏ و 
.أنهما لس فيما بينهما ‏ يتجاوزان عن كثير من التساؤل والتعليقات من اصدأ 
.وأقاريهما ٠‏ بل ان الناس كانوا يقولون لى أحيانا : م« هل تأتين لحفلة 
«السبث ؟ ٠٠‏ سيكون أناند موجودا » + واذا كانت أم « أناند » قد له 
بوما يأنه موضوع أحاديث الئاس فالواضح أنه لم يكن يرى نصحها . 
بأن يكرره أمامى ٠‏ وأستطيع القول انها دون الجميم ‏ كانت ١‏ 
'إنزعاجا . اذ كانت شديدة التمسك بالتقاليد , رانهية فى زواج طيب وم 
'لأبنها الأوحد ٠»‏ الذدى حيره وأذهله . ما نظن هى أنه نوع من السلوك وال 
المعقد . الذى يبدو لها متصنعا ‏ وهو شىء يبدو لى فى غاية العجب , 
أنظر اليه بأثر رجعى ٠‏ 


وكان «م أناند  »‏ من أن لآخر ب يصطحبئى بعد أن يققتفل م 
أيوابهما » الى داره للشاى ٠‏ وأظنه كان تفعل ذلك بداقفع من مراعاته 
اننى لم أكن فتاة نزقة متهورة وان كنت أعمل فى مجلة ٠ولست‏ أدرى ا 
مدي طمأنتها وقك كنك قصيرة الشعر 0 مخفسة الشفتين 0ه أضع لقه 
وسط جبينى كما تقضى التقاليد ٠‏ ولكنها كانت تحيينى دائما بأدب 2 
كفيها بالتحية التقليدية للهندوس » وترمقنى بنظرات ماكرة حين تظننى لا 
“اليها ٠‏ وما كان بوسيعنا أن نتبادل الأحاديث » اذ كنا من طائفتين معخثلة 
فلم تكن تتحدث الا باللغة « الجوجيراتى » م بيئما كانت لغتى « الهندوكب 
وكانت دائما نيقى معنا فى حجرة الجلوس الى أن بحضر أحد الخدم الم 
ثم ترفع قوامها المسشر شى عن مقعدها » وانومىء محبية ابأى ,2 م ند ركنا و 
'وكنا نفطن دائما الى وجودها فى الحجرة المجاورة ٠‏ وراء مدخل مقبى د 
عليه الستائر 2 ونسمع من حين لآخر رنين فنجانها اذ بلامس طيقه ٠‏ 
.حديثنا داثما يميل الى التحفظ المتكلف , بالرغم من انها لم تكن تفهمه 

ولعل هذا الضغط الصامت ,. أو لعله محرد نوع من التململ ٠‏ هوق 
جعل « أناند » وأنا نهمل الأماكن التى اعتاد أبناء جماعتنا غشيانها 2 و 
عن مطعم أكثر تواريا للقاءائنا للغداء ٠‏ فقد ظللنا لا نتمالك أن نتأش با 
من بعر فو ننا 8 بالرغم من اعشيار نفسسينا متحرر دن ٠‏ ولم تكن ثمة جاو 
انكار النى كنت أهتم بالرأى العام ( وان لم أكن بحاجة للقول بأننى 
دائما ادكر ذلك لأناهك ) ٠‏ 
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وأحسبني كنت قد بدأت أفقد تهور وعناد « العائد من انجلترا » . بيد. 
اننى لم أكن مستعدة للكف عن ملاقاة « أناند » للغداء ٠‏ كنت ارناح اليه ,2 
وانتظر بشىء من نفاد الصير اتصالاته التليفونية . والصوت اللطيف وهو يقول 
شيئا من هذا القبيل : « هالو ؟ ٠٠‏ أهذه هى الفتاة العاملة ؟ » ( كان هذا من, 
تعبيرات التحدى الاثيرة لدى أناند ٠٠‏ اذ كانت الفتاة العاملة ذات غراية مميزة 
فى بمباى فى تلك الأيام ٠‏ فلو انك من أسرة محترمة قادرة على أن تعولك ,2 
لا كان يفترض ان تعملى لتكسبى مالا ٠‏ لم يكن على العمل الاجتماعى غبار ما . 
ولكن العمل فى شىء يحاط بالشبهات كالصحافة شىء آخر ) ٠‏ وكان يقول, 
أحيانا : « أنا العميل السرى ل/ا١ه ٠‏ أأنت من الزملاء المناضلين فى المقاومة ؟ » 
أو « أأنا أخاطب الآنسة تعجر سس المرأة 9]» ٠‏ 


وكنت فى أى الأحوال أضحك وأقول : « نعم » ٠٠‏ فيقترح ان نجرب. 
طعاما صينيا . أو نتناول دجاجة متثيلة فى حانوت ابرانى معين . أو أن نذهصب. 
اذا كان اليوم من الأيام الحارة . عديمة المطر ٠‏ فى أواخر فصل الامطار 
الموسمية ‏ الى شاطىء « شوبائى » ونأكل الأصنئاف الرخيصة من الإخلاط 
اللذيذة الغزيرة التوابل » التى كان الباعة يبتكرونها ٠‏ ولم يعد ب باتفاق. 
صامت يأتى الى مكتبى لاصطحابى ٠‏ وبدلا من ذلك أصسحنا اما أن نلتقى عند 
موقف سسيارات الأجرة عند الناصية ( تاركين سيارة أناند مستقرة ذ 
الممتد خلف مينى مكتبه ) واما أن نصل منفردين لمكان اللقاء ٠‏ 


كنا مرة منطلقين فى سميارة الى م كولابا  »‏ أقصى نقطلة سنوبية من, 
الجزدرة واذا م« أنانك » ميل فجأة للأمام ويطلب من سائق السيارة التوقف٠‏ 
ففى شارع لا يمتاز بطابع بخاص ٠»‏ تقوم على حجانبيه منازل فردية للطبيقة 
المتوسطة 2 لمم لوحة عليها 0 محل حو » يك يهاه تحتااق أمر يكى در بةكه 
الحنين ٠»‏ وحدك سسيله الى ذلك المكان أثناء الحرب ب قسرعان ما أصبح ذلك 
مطعمنا المفض.ل ٠‏ أولا لأننا شعرنا بأثنا مكتشقاه , ثم لات طاهيه كان من 
« جوا » » وهذا معناه ان بوسعك ان تطلب اللحم البقرى ٠»‏ على نقيض المطاعم. 
الهندية الأخرى ٠‏ اذ أن معظم الهندوس لا يأكلون اللحم البقرى ؛: ولا يطهونه , 
ولا سحو نه فى ممحلا نهم » فكان من ححدراء ذلك أرخص اللحوم فى بمساى 
كنا تأكل الكثير من ليحم الدقر ذي « محل جحتدو )26 وكثيرا ما كنت أتمثل. 
م أنانك 4 فى بيته فى المساء 2, بحد لذة كبيرة من تنصور ارنياع أمه لو انها' 
علمت بأن فى جوفه شيواء من لحم البقر ٠‏ 

وسرعان ما ألف صاحب الممعحل 2 الذى كان بن أناند » الشعوه « بجق 6 2 
بالرغم انه كان هنديا بدينا » بشوشا ‏ ان يرانا مرة كل يومين تقريبا 
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نجد قعل فى المحل أحدا سواناا ء أناند وأنا ٠‏ وكان بر عحق » المحطسر الطلبات 
.بنفسه , وهكذا لم يكن لديه سقاة ولا خدم ٠‏ وقال « أناند » ان المكان ريما 
أى شىء من رجل يفئح « محل جو » فى بمباى ٠‏ والأرجح ان السبب اللقيقى 
الواقعى 2 هو أن معظم عمل « جو » كان يتمثل فى طهو الوجبات وارسالها 
للطاعمين خارج المحل * 


وأصبحنا نسكن الى « محل جو » ححتى اننا ايثعنا مفرشا للمائدة , لنخلع 
.على المكان شيئًا من اللياقة . فكان ببسطه فى زهو على المائدة التى فى الركن 2 
وهو لا يكف عن أن يذاصر انه قد غسله منذ تغدينا فى المرة السالفة ٠‏ وكنا 
تمصدفظل بزجاجة « جن » عند « جو » ٠‏ وعلمناه كيف يعد عصيرا طازجا من 
الليمون الهندى ( الليم ) معه ,. ليتسنى لنا أن نتناول « كوكتيل » قبل 
الغداء 0 ولم يكن لد به تر.خيص لبيع المشروبيات الكح_ولية 2 فكان 9م 
0 الكو كتيل » لنا دائما فى قنينة غير شفافة , كتنب عليها « زنجبيل ناشقا » ,2 
لجسا ندم أى أحد ٠‏ ولعله كان ضيف ماء الى « الحن » , ولكنا لم تحفل 
كثيرا » لأن الفكرة ذائها هى التى كانت مبعث سرورنا ٠‏ 


كتا نجلس الى مائدثنا بين نافذتين 2 نرمق من آن لآخر الحديقة الصغيرة 
غير الانسقة ٠‏ وشجيرات الياسمين , وحركة المرور العابرة » ونتبادل الحديث* 
وكم كنا تتكلم ! ٠٠‏ حديث مستمر متصل ٠‏ أحيانا نقول : « هل قدر لك فى 
.الولادات المتحدة الامر يكية ٠‏ مء أو «م أتتذ كر ٠٠‏ » وما الى هذا ٠‏ وأحيانا 
كان الحديث يتناول ألحداثا فى البيث و فى مكاتب عملنا ٠‏ وكنا نتحدث كثيرا 
٠*‏ عنهم »و دهم » تتضمن أى أقارب أو أصدقاء كنا لعتبرهم عتيقى الفكر . 
متدخلين ٠‏ يفتقرون للفهم ٠‏ وكنا نتناول أحيانا أحكامهم الظالمة بالنقاش 2 
وكانت كثير من محادثاثئنا انندآ بعبارة : « اتعرفن ما ذهيوا الية وما فعلوا ؟ » 
٠٠‏ وامتد كلامنا طيلة الشهور السابقة على الرياح الموسمية ٠‏ الى أيام باكورة 
الشتاء بجوها الذى تنشيع فيه البرودة والصحو ٠‏ ويبدو لى الآن انها كانت 
معجزة ان استطعنا ان نجد مثل هذه الوفرة من التعليقات عن تفاصيل ودقائق 
حياتنا العادية الى ليس فيها ما يثير الخيال أو يبعث على الاهتمام ٠‏ 
ولق نه قشر سنا أو افون هلاحل + كنا قد مروسا .نينا :أن هذه 
الحال لا يمكن ان ندوم أمدا اطول ٠‏ كلت أشبعر س شعورا مبهما ب بأن كل 
دوم يمر عليئا فى « بمباى » كان يحلب معه قدرا ضمثيلا من الاسترخاء فى 
سخطنا على ( الأحوال فى الهند ) ويقلل من وضوح رؤيتنا لمعالم حياتنا فى 
أمريكا ٠‏ على أنه ما دار بخلدى قط ما كانت أسرة « أناند » خليقة بأن تعدم 
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كحملة مضادة على تذمره يوصقه ١‏ عائدا من انجلترا » - كانت أم « أناند 0 
مير معقدة ٠‏ تأخذ الطريق المباشر دائما الى غرضها . وما كانت هناك ب فى 
نظرها ب سوى طريقة واحادءة واضحة وفعالة للقضاء على الداء بأكملة دون 
انتظار لأسا ليب الزمن النطيئة 5 

كنا فى 07 محل جو » جين آعلن ري أنانك » وصول 0 جاناكى 4 اه وأتذاكر 
اننى كنت قد وصلتك للمطعم ميكرة واكنت أحلس الى مائداننا حبن جاء م أناند » 
كان فى مشيته قدر من التوتر دائما . ولكن توتره فى ذلك اليوم كان 
أكثر بروذا ٠‏ وكان يحمل متكمية الضيقن بطر يقة مشدودة 2 وسداو علية أنه 
مهمو م . فساألته على الفور عما اذا كان هناك ما مشضغل باله ٠‏ فتسياءل بحددة » 
وكأنما التعبير قدم غير مستعمل : « ما يشغل بالى ؟ ولماذا يكون هناك 
ما يشغل بالى ؟ » ٠‏ 

الواقع اننى لا أدرى ٠‏ كل ما هنالك ان شكلك سدو غرييا ٠‏ 

قال متعمدا سسوء الفهم : «١‏ لا أشعر بأن شكلى غريب ©» ٠‏ 
نر بك شواء اللحم النقرىق مرة أخرىق . 

فلوح له أنانك دياه نافك الصبير 3 وقال «2» فيما بعد ٠٠‏ سسنقرر فيما 
بعك » * ثم نظر لى فى صمت . وقد قطب حبينه منذرا : « أتعرفيل ما ذهبوا 
اليه وما فعلوه ؟ لقد دعوا شخصا من أبناء العمومة ٠٠‏ البعيدة , للاقامة » ٠‏ 

ولم يبد لى أن فى الأمر تكبة خطيرة . فأبناء العمومة يأثون ب منف الأزل 
للزيارة مدعوين أو غير مدعوين ٠‏ ولكل الأقارب الحق فى أن يفدوا عندما 
بروق لهم هذا » وان يمكثوا ما.شاعءوا ٠‏ لهذا بدا ما أعلته غير مدعاة للضيق »2 
ولكنى شسألقه فى حدر اذ بدا جد مهموم : « وأحسب انه سمكون مراثقبا منك 
أن نهيثه لسغل وظيفة ما فى الشركة » ٠‏ 

قال أثاند : « انها فثأة » 

وكان هذا نيأ مفاجئا حقا . فتساءلت : « فناة ؟ ٠٠هل‏ سمتعممز فى 
الشركة ؟ , ٠‏ 

كلا ء طبعا ٠‏ أليس بوسيعك أن تنرى ما يدبرون ؟ 


لم كلا 1 فى الواقع 5 ليس لو سمكي 5 
قال وهو يبدو عديم الحيلة ازاء هذا الغياء : ١‏ الا ترين ؟ ٠٠‏ انهم 
.بحاولوت اذكه بين زواج ل 6 * 


احكدنا 


ولم يسعفنى الفكر بشىء أقوله سنوى عيارة غير مقنعصسة : « كلا 
بالتأكيد » ٠‏ 

ومضى يقول غير ملق بالا للا قلت : ٠‏ اننى لاذهب الى القول بأنهم يظنون 
انهم بارعون + يجمعون بيننا ل كما ثرين ‏ ب بحيث لا يجرحصسون ايثارى 
الأجنبى » وضغط على الكلمة بمرارة وهو بيواصل الحديث « غيل المفهومم. 
لهم لأن أفكر لنفسى فى ههذه الأمور ٠‏ ان علينا أن ننمى حب كل منا للآخنى. 
بطريقة غير محسوسة ٠‏ أواه . اننى لأرى المؤامرة بأكملها م ٠‏ 

33 انها وصلت مساء أمس 3 وما أخبرونى بأنها كانت قادمة - 

ولكن الناس دوما يأنون دون 'توقع ٠‏ 

أعرف هذا ء ولكنها جاءت مدعوة ٠‏ هكذا أخدر ثلى هى ٠‏ 

قلت : د يالك من مسكين با أنانك » ٠‏ كنت أسغة لأجله 0 ومغفسة من 
أجله ٠‏ لم تكن ثمة بوادر غرامية متبادلة بينى وبين أناند ء لهذا لم نكن الفتاة. 
تمثل أى تهديد شخصى لى 2 ولكنى رأبت صادقة ان المسألة مسألة مدا 0 
وواجب المرء ان يقفا فى صف المبدأ ٠‏ كنا كثيرا ما الفقنا على أن نظام 
الزيجات المدبرة اهانة جوهرية لحقوق المرء كانسان ٠٠‏ اله التدخل النهائى 2 
الذى لا بطاق من العائلات المتسلطة ٠‏ وحاولت ان أفكر فى شىء أواسبيه به ,2 
ولكنى لم استطع سوى أن أقول فى استخذاء : « كل ما عليك أن تفعله هو 
أن نصمد الى النهاية ,» ٠‏ 

قال : « وأشاهدها تؤدى الواجيات الصغيرة فى البيت 2 وتجعل نفسها 
بهدوء شخصا لا غنى عنه ؟ » وأردف بايتسامة محنقة : « ومع ثوالى السنين 
٠٠‏ الظنين اننا سنتكبر معأ محتفظين بكياستنا ولباقتنا ؟ ٠‏ 

قلت ضاحكة : « لا تكن بهذا الحمق ٠‏ انها ستضطر للرحيل ٠‏ عاصلا 
أو آحلا ٠‏ 

لاح انه بدأ يبتهج . وتساءل : ١‏ ولكن ٠‏ هل سأعيش حتى ترحل ؟ » 

قلت وآأنا أفكر ‏ لأول مرة ‏ فى الفثاة : « ليس فى هذا اتصاف 
للمسكينة ٠‏ أعنى ‏ اذا كانوا قد أيقظوا آمالها » ٠‏ 

حسيك , لا تسرعى فى العطف علبها ٠‏ ان الطريقة الوحيدة للتخلص. 
من هذا الأمر نهائيا . ان أجعل موقفى واضحا ٠١‏ ان اتنزوج غيرها فورا ٠‏ 
ما أحسبك تفكرين فى الزواج منى ٠٠‏ أتتدبرين هذا ٠9‏ 
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قلت مجفلة : « يا للسماء  !‏ كلا ٠‏ لا أراك بحاجة للجنوم الى صذا 


ريما لا ٠‏ سلترى ٠‏ 
وأخيرا . خطر لى أن أسيأله : ١‏ ما اسسمها 9م ٠.‏ 


١ 


© © © 


نرقيت موعد غدائنا التالى يصبر نافد . فلما التقيسا بعد يومين فى مطعم 
و حو » . شرعت اسأل أناند فى تلهفا : « كيف لسير الأمور ؟ ٠٠‏ كية 
نسير علاقتشك بجاناكى 9 6 ء 


وبد١ا‏ أناند بعيدا عنى بفكره 2 ضجرا نوعا مأ بهذا الموضوع . وصاح : 
« جوا ! ٠*٠‏ مزيدا من الثلج , بحق القديس بطررس ٠‏ ليس المفترض قى الشسراب 
ان يكون دافثا ٠‏ وطرق الما ئدة بأصا بعه 6 بحركة عصبية مألوفة » وقال فى 
اصرار : « انه لن بيتعلم قط 1 » ثم قال بعد فثرة : « جاناكى ؟ ٠٠‏ انها بخير 
فيما أظن ٠‏ مصدر ازعاج ضثيل » ٠‏ 

. أهى تبالغ فى اله لتلطف اليك ؟ 

الواقع اننى أشهد لها بهذا » فهى تحرص على ألا تقف فى طريقى ٠‏ 

قلت وقد غشينى شعور غامض بخيبة الأمل : « أوه 1 » ه 

الذى يغيظنى هو مجرد شعورى بأنها موجودة دائما ٠‏ 

شعور كهذا خليق بأن يقودنى للجنون ٠‏ 

ثم قال فى لهجة غاضبة مفاجثة : « انها امرأة الى أبعد الحدود ,» ء 

ليس هذا , الى حد كبير ٠‏ ولكنى أراها تأمل فى أن أثناول عقساء 
طيبا » أو أن أكون قد نعمت بيوم طيب فى العمل ؛ أو ما الى ذلك ٠‏ 

هدا يبدو حريا يتملق غرورك ٠‏ 


ان 


بل ارى أنها الخطة المرس.ومة ٠‏ الأمر الذى يدعو للاشفاق 2 هو أنهم 
بجهلون طبيعتى ثماما اذا كانوا يظنون انها من نوع الفعاة التى أود الزواج 
منها 

ب وما نوع الفتاة التى تود ان تتزوجها ؟ 

قال فى عجز : « علم هذا عند السماء ٠‏ انما أريد فتاة مختلفة تماما , 
على آأية حال لقد عرفت فتاة من هذا النوع يوما ما ٠‏ 

قلمك وقد أثار اهتمامى : « أكانت هناك فتاة فى أمريكا 9 ماه 

له أليست كك أمر بكا د فناة » دائما ؟ ٠٠‏ هله عادة متوارثة كالت هس ذى 
عهد آبائنا ‏ ابنئة صاحبة المنزل التى تؤجر غرفة مفروشة للطلبة فى مكان 
ما فى «, ايرلز كورث » بلندن ٠‏ وهى شقراء لطيفة لا 'نتصد أحدا ٠‏ 


وفئانك ؟ 

لعليفة لا نصد . ولكنها ارفمع من ابنة صاحبة المنزل بعدة درجات ٠‏ 
كانت فى السنوات النهائية فى الكلية ٠‏ وكانت لها أسرة لطيفة ‏ اذا احتمل 
امرء الأسر كانت فناة حبية . ولكنها كانت مصممة على الايمان بأن محيط 
المدزرل المر ببح السصسد هو شير وقاية للفتاة ٠‏ وما أظنهم كانوا يقيمون اعتراضات 
كثرة لو أقدمنا على الزواج 59 

اذن فلماذا لم تنزوجها ؛؟ 

ب لسلت أدرى ٠‏ هل تفلح هذه الزيجات ؟ اننى لا أدرى حقا ٠»‏ 

5-5 أحسب ان والديك كانا خليقن باثارة عاصفة ٠‏ 

قبل الزواج ٠٠‏ لو اننى أخبرتهما ٠‏ وليس بعده ٠‏ فاذ ذاك » يكون 
النفاعل الكيميائى اللعين الذى يحول الفتاة الى كنة ( زوجة ابن ) قد أدى 
مفعوله ٠‏ وكانت هذه هى المشكلة حقا ٠‏ 

لم يكن بوسعى أن اتنصورها كنة هندية تعيش فى أسرة فى بمباى ٠٠‏ 
أبة ورطة كان هذا شليقا بأن يحدثها ٠‏ وجود المشاعر الجريحة . والانهامات 
المنبادلة . وخيبة الرجاء ٠‏ ومشى فى 'لهجة صادقة حادة ,2 وكأنه يتداول نقطة 
هامه : « لست مر هقب العاطفة نحوها . أعنى 1 اثنى أعلم انها لى نكن فائقة 
الجمال أو ما الى ذلك ؛ ولكنى أعلم انه كان لى شخصية مستقلة فى ذهنها ٠‏ 


بعيدا عن كوثى ميجرد ابن شخص ما , أو مجرد رجل نتزوجه : أو امرىء ذى 
روابد حليية بدواثر المال والأعمال * 
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لت وهل أنك كل هذا لدى حانا لى 5 

ص أظن مهدا 58 فماذا أكون سنواه ؟9 

دواذ بارحنا مطعم بر سوق 46 بعك الغداء » قال : « أرى انه بحسن يك ان 
تأنى لتناول الشاى . كى تنلتقى بها ٠‏ هل يروق لك هذا ؟ 

ل كنت أمل ان لدعونى * 


وهو كذلك اذن ٠‏ غدا ؟ 


قابلت مر أنانك » فى اليوم الشالى لحك العمل 2 وأنا مفعمة بالا نفعالات 
'الكثيرة » فأقلنى بالسيارة الى بيته ٠‏ وسألته : «همل ستستاء أمك لآنك دعو ثنى؟»* 


لماذا نستاء ؟ ٠٠‏ انك تناوللت الشاى معنا من قبل ٠‏ 

ب ولكن الأمر يخناف الآن ٠‏ 

قال وهو يأبى تقبل الموقف : « لا أستطيع ان ارى سببا لذلك » ٠‏ 

قلت : « لانكن بهذا الغداء ! » ٠٠‏ وجال بخاطرى , يا للفتاة المسكينة 6 
سيكون من المخيب لآمالها بدرجة كبيرة ٠‏ ان يصر على ان يعاملها كمجرد ابنة 
عم عرضت له أو جاءت لقضاء فثئرة ٠‏ وسألته : « هل تنتركك أمك بلباقة وحيدا 
معها لتتناولا الشاى ؟ » ٠‏ 


ب أبدا ٠‏ الهما تثرثران معا عن مختلف التفاصيل المنزلية ٠٠‏ انه سحديث 
.همل كل الملل ٠‏ 


لم يكن الآمر مملا بالسسبة لى ٠‏ ذلك لأن أم « أناند » كانت أكثر مودة 
.و-فاوة بى مما كانت فى الزيارات السابقة بكثير » وساءلت نفسى ان كانت قد 
اطمانت الى نجاح خطتها الى الحد الذى لم أعد فيه الآن مصدر خطر * ثم .٠‏ 
كانت هناك وطأة الانتظار لرؤية شكل « جاناكي » 2 وكيف لبدو ٠‏ 


وجاءت مع الخادم الذى حمل صينية الشاى , مزيحة سستار قوس حجرة 
المائدة لبتمكن من المرور بسهولة ٠‏ كانت ملثفة الجسم ٠‏ ممشوقة القوام » ذات 
.وجه جميل جدا ٠‏ وابتسامة تحريبية مستحيية ,2 تنم عن حساسية ٠‏ لاح انها 
كانت على استعداد لمحوها فى الحال اذا لم تكن مسستعدا لأن تيتسم معها ٠‏ 
ورأدت للثو انها كانت الكنة المثالية لأآية حماة ٠٠‏ فهى وادعة . مطيعة , نافعة + 
كان شعرها مشسدودا الى الخلف فى العقدة المعهودة عند مؤخر العنق ٠‏ وكانت 
.على حبينها النقطة الدالة عل انها عذراء « التيكا , ولا تعلو وجهها آأبة أصباغ 
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سوى آخف لمسة من أحمر الشسفاه » وحتى هذه . رآيت انها ريما كانت تجربة 
حديدة عليها ,2 اكراما لأذواق « أناند » الغر بية 0 

كان حديتها موجها فى الغالب لآم « آنالك » . وبلغخغة « الجوجرانى 2.٠‏ 
ولاحظت انها كانت قد اضطاعت فعلا سعضص واحبات المضيفة ٠‏ فصيت الشساى.. 
وسآلت ‏ بلغة انحليزية واضحة . لطيفة , عما اذا كنت آخد لبنا وسكرا . 
وقامت بتقديم أطباق الفطائر الصغيرة والحلوى الهندية ٠‏ 


قلت فى تكلف بعك أول قطعة نناولتها : « ان هذه لذيذة » ٠‏ 


وأدركت أم عم أنالد » لهسجتتى وان لم تفهم الكلمات . فقالت لأثنانك شيثا 
بلقةالخرجراني +١‏ 


وثر جم قولها دون تحمس : « لقد صنعتها جاناكى 6 * 

مسحت « حانا كى » ل فى ارتباكها فمها بمنديلها بحركة حاسمة . 
شأن من لم 'لتعود خضاب السقاه 0 لم نظلرت بدهشة وفزع لليقعة الحمراء على 
المنديل 0 ورأتنى أراقيها 0 فأولشنى احدى ايتساماتها المستحبية 0 

وبادرت قائلة أول ما خطر بذهنى : « ما أبرعك ٠‏ اننى اتمنى لو أستطيع 
الطهيو » 3 3 
أجابت : « ان تعلمه سهل حدا » ٠‏ 
لاببدو أن هناك أى وققنت له ٠‏ 


قالت دون تهكم أو حسد البتة : « هذا حقيقى بالنسبة للن هى مثلك .. 
تمارس حياة حافلة بالعمل ومختلف الاهتمامات ٠‏ 

شعرت بخجل من نفسى , لغير ما سبب كان بوسعى ان أعينه ٠‏ 

واصلنا اليحديث فى الامور العادية . واستمرت » جاناكى » فى وضعهاآ 
بدرجة ندعو للاعجاب . قادرة على ان تبدى الاهتمام بمعظم التعليقات العادية . 
دون ان نغفل اعادة ملء الاقداح والأطباق ٠‏ وأخد الحديث يقتصر ندريجيا على, 
« جاناكى » واباى , لأن « اناندك » استسالم الى صمت وأجسم ٠‏ واتذ كل اننى, 
لم ار ان بوسع أحد ان يلومه حدقا ٠‏ فان مما يثير الحنق حقا أن يضطر الانسان. 
الى مواجهة هذا التأدب الوديع المضجر بعد العمل كل يوم ٠‏ أخيرا , وثب عن, 
مقعده قاثلا ان لديه أوراقا يرا يلك الاطلاع عليها ء وغادر الحجرة ٠‏ ومالبثئت. 
ان انصرفنت بعد ذلك بقليل ٠‏ 


لمن 


بها على ذراعى وقالت : « أرجو ان تأنى لتناول الشساى مرة أخرىق ٠‏ أعنى اذا 


ب سيكون هذا من دواعى غبطتى + ويجب ان ثاتى انث. الأشرى لتناول 
الشاى معى ٠‏ 

ل كلا . شكرا جزيلا لك ٠‏ قد أفعل ذلك فى وقت لاحق . ولكن لابد لى 
من دراسة عادات هذا البيت أولا ٠‏ أنك تقرين هذا , ألبس كذلك ؟ 


وسرت 'الى بيتى على قدمى ٠‏ وأنا اعجب من مزيج الاضطراب العصبى 
ؤالئقة لديها . ومن واقع أنها كانت تشعر عن يقين بأن لها مكانا دائما فى 
ذلك البيت ٠٠١‏ 


وعندما الثتقينا فى موعد غدائنا التالى . كان « أنانك » هو الذى وحه 
ا أسئلة متلهفة : « وبعد ؟ ٠٠‏ ماذا وأجست بعبارة عامة : « بدا انها لطيفة جدا ٠»,‏ 

ب اتعنلى ٠٠‏ ربة البيت الصغيرة ؟ 

35 كلا ع اعبى انها وديعة وانواقة للارضاء والتلطف َ 

انك أشسبه بأمى » قهى تقول : « فتاة طيبة النفس ٠‏ جدير بك أن 
“لعتبر نفسلك موفق الحفل , ٠٠‏ أحسبها سألتك ان تكونى صديقة لها ؟ 

ب كيف عررفقت ؟ 

انها ليسست بلهاء كما نبدو ٠‏ قالت الشىء ذاته لى : « ألن تنسمح بأن 


تكون صدقين يا أناند ؟5, ٠‏ 


واصطنع لهجة سكرية مصطنعة ٠‏ غير مقنعة , وهو يقول هذا , ثم عبس 
.واردف : « الطرف الرفيع 'للوتد , الا ثرين ذلك ؟ ٠٠‏ ان الأمر جدير بأن يكون 
. مضحكا , لولا انه محزن ٠‏ ' 


قلت مدافعة عنها : « انها حسنة الشكل جدا ء على الأقل » ٠‏ 

انها أسمن ممأ يتبغى * 

ب أظن هذا أنسب لها ٠‏ 

أمى تقول انها نقطة قوية تحبذها ٠٠‏ اذ انها تعوض ضعف تكوينى ٠‏ 
كان « آأناند » مرهف الحس ازاء طوله . وقال بصوت مؤثر يدعو المرء 


للعطف عليه : «درأى سليم بحك! بالنسية لتحسين النسل ف زواج فتاة قوية 2 


اين 


موفورة الصمحة مثل 3 نكي برحل ضعيف مثلى » فتحفلى فر صة انجحاب أطفال, 
أقو باء أصيحاء بأخذون عنيا صفانها ٠‏ ان الأعافال . كما ترين ب هيم النقماة 
الر نيسية فى هذا التدبير ٠‏ اننى الابن الأوحد ٠‏ والحب أن أتجحب أطفالا ٠‏ ولأمى 
سياسة يسيطة ساذحة ازاء هذه الأمور » ٠‏ 


قلت بلهحة أقرت الى عم المواساة : « بحيه أن تقر بانهسسا تصسلح أما 
طيبة جدا » ٠‏ 

ما من شك هناك البتة ٠‏ انها بطلبيعتها تحيذ دور أمنا الارضص العظيمة ٠‏ 
ولكنى آعاف أن أشاهد نحت هذا الضوء المستمد من الزراعة والأرض والانيات ٠‏ 
كما ثناولت الشاى معهما مرارا ٠‏ وكنت أنحبانا أتناوله مع جا نا كى ومددها , 
اذا تأخر بر انان ,» فئن مكشه 6 أو اضطلر لحضور اجتماع الحلس الادارة ٠‏ فكانتك 
توحجه مثات الأسائلة عن أمريكا . محاولة ب فى ظنى ‏ ان تكون صصرورة لحياة 
أناند هناك والخلفية التى بدا انها تؤثر عليه تأثيرا كبيرا ٠‏ وقالت انها كانت 
متحيمسة باطراد لمعر فة كل شىء أمر يكى » وقد بملا 3 الأمر ممثعا . لأنه كان. 
يجعلنى أشعر بأننى متفوقة فى خبرتى ٠‏ ولقد سألثنى مرة ان اعلمها الرقص , 
فاذا بى اضطرب على غير نوقع ٠‏ كان فى افتقارها للطايع الغربى شىء تر ناح له 
النفس » وماكنت راغبة فى ان تفقده ٠‏ 

ب سأعلمك اذا كنك راغية حقا ,2 ولكن 0 

ان أنانك يحب الرقص . اليس كذلك ؟ 

بلى : ولكن أليس الأفضل ان دعلمك بنفسه ٠‏ بعد ان ٠٠‏ أقصد حين .٠‏ 
أعنى . فى وقت لاحق ؟ 

قاللت : « ا١اتظلدين‏ هذا أفضصسل ؟59» ٠*٠‏ وكانت تعنى طبعا 1 0 الطريقةة. 
الأفضل فى معاملة أناند 9 ي» ٠‏ 

قلت بلهجة ذات معنى بتسق وهذا : « نعم ٠١٠‏ ما أحسبك تودين ان 
تلوحى جد متلهفة » ٠‏ 

فأومات برأسها قائلة 0 وصى تتقبل رأبى كقرار حاسم 010 سس حدا »م اه 

بهذا المستوى من الصراحة المضمرة . كانت كل منا تفهم الاخر ىأكمل فهم + 

وكانت السألنى 5 بصراحة أحيا نأ 5 وبأساوب عير مباشر أسديا نا أخرىقى 5 
عن أذواق اناند وما يفضصله ٠‏ واتلكر اننا جلسنا طويلا نتحدث عن مظهرها ٠‏ 


"7 


هل تستعمل مساحيق الزينة » هل تقص شعرها ؟ ما الرأى فى ثيابها 9 ٠٠‏ ولقد 
قلت لها انها كانت رائعة كما عى . ولكنها ألحت : « ألم يقل أى شىء 
قصل ؟ ٠٠‏ لايد انه أبدى ملسوظة ماي» ٠‏ 

قلت في تردد : «م الواقمع انه ذكر مرة أنه يراك نميلين الى السمنة » ٠‏ فقاللت 
دون آأثر لاستياء : « سرعان ما سأصيح نحيلة 3-5 


يا للسماه ! لا تأخذى هذه الملاحظة مأخذ الجد بهذه الدرحة ٠‏ 


قفالت تطمئننى 00 ليس هذا بشى»ء يذ كر ٠‏ ما على المرء سسوى نتحاشى الأرز 
والدسم » ٠‏ وقد فعلت كذلك ٠‏ ولاحظت الفارق بعد اسبوعين ٠»‏ 


كان الحو أكثر اكفهرارا ونوفرا 2 فى وحود أناند * من التأدب البارد فى 
أيامه الاولى مع جاناكى: تو لنت حاله تدريجا الى ضيق» يتجلى فى صمت غاضبء 
ثم فى وقت لاحق ‏ الى نوع من المداعبة المثوارية » الموشاة أحيانا بالرغبة فى 
جر الشعور ٠‏ كان بحبيها مثلا بعبارات مصوغة فى الأساوب الأنى : «١‏ ماذا كنت 
نفعلين اليوم ؟ تطرزين الملاءات ؟ تحبكين منسوجات لصسندوق الأمل 4 » فكانتك 
جاناكى تبدو مر تبكة وانبتسم . وكأنها لم تفهم نكتة بارعة » والواقم انها كانت 
مبدعة فى اشغال الابرة » وكانت تقوم بوشى فخم وآنيق على كل أنواع الأشبياء 
أغطية ظهور المقاعد واذرعها . ومناديل المائدةٌ . ومناشف الوسه . دون ان تغفل 
اختيار رسوم نساء بشعات ». فى ثياب فضفاضة منتفخة ٠‏ وهن إروين الزهور فى 
حديقة انجليزية »2 أو مجموعات من الورود ننساب منها أشرطة ٠‏ ولق أحابت. 
جاناكى ‏ ذات مرة ‏ سؤال أناند جادة بحساب كامل ليومها . أعمال التدبير 
المنزلى التى قامت بها . والنساء اللائى زرن أمه وقدمت اليهن القهوة . بل وعرضصت. 
عليه الوشى والتطرهز اللذين كانت عاكفة عليهما ٠‏ 

قال لى أناند 2 فى سخرية مفتعلة '#قريبا: ١‏ ألا ثرين هذا ملائما أروع 
الملاءعمة للهند ؟9» 


قلت بلهجة لاثقنم : «دانى ارى هذا بديعا » ٠‏ 

ولم نبد جاناكى تجهما ؛ بل قالت بهدوء : « ان الرجال لايندرون التطريز »* 

اضطجم أناند فى مقعده » وحملق فى السقف »2 وأطلق زفرة مغالى فيها ٠‏ 

ما كان المرء ليملك الا أن يكرهه فى هذا الدور القاسى ٠‏ والواقم فعلا , 
أننى كنت على حد تعبير أناند ‏ أزداد شغفا بجاناكى دون أن أفطن ء بينما كان 


ضيقه بها يزداد علانية , كنت ارى كياسة باسلة . وسذاجة نستهوى النفس فى 
اقتناعها الى لم نشبه شائبة بأن كل شىء سينتهى الى ما يرام ٠‏ والأمر الذى لم 
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أتبينه » تمثل فى الواقعية الصلبة وراء مسلكها : كننت قد بدأت أشك فى حدوى 
حسا بانها المدروسة الاثاة المحسووبة فى طبيعتها 0 الى كانت سدزء! من طبيعتهسا 
ذات دوم . حين كان أناند صعب الاضماء الى درجة مبالغ فيها ٠‏ أصر على الحديث 
معها عن كتب لم تكن قد قرأتها » موجيها اليها ب فى حفاوة ظاهرية ‏ تعليقات كان 
يعرف أنها لاتستطيم الرد عليها ٠‏ 

وظلت جاناكى طويلا لاتقول شيئا ء ثم أقرت بدون ادعاء وكان ذلك خليقا 
بالاعجاب : « يؤسفنى ائنى لم اقرأ سسسوى القصص التى فى الممحلة الملصسسورة 
الاسبوعية . ولكن . اذا أحضرت لى يا أناند بعض الكتب التى تراها جيدة , فاننى 
سأقرآها » ٠‏ 

وعندما رافقتني جاناكى الى الباب مودعة » فى ذلك المساء » قلت فى سخط 
ليس بالقلسل : « لماذا نحتملين هذا ؟ لاداعى لأن يكون منفرا الى هذا الحا 
عندما يكلميك 4ه 

ب من العلبيعى ان تكون ثمة صعوبات فى البداية ٠‏ فلابد من الامتعاض 
فى أشياء هنا . بعد ان عاش فى أمريكا ٠‏ 


اننى أراك صبورة أكثر مما ينبغى ٠‏ ما كنت لأاحتمل هذا لحظة ٠‏ 

وكنت قد بدأت أظن أنها لابد أن تكون غبية . بالرغم من كل شىء , وقالت 
جاناكى اذ ذاك : « ماذا كنت تفعلين فى مكانى ؟ » 

ارحل طبعا . أعود الى المكان الذى جئت منه ٠‏ 

وفى نلك اللحذلة . أدركت ما كانت نعنيه ٠٠‏ العودة الى ماذا ؟ الى خطبة 
أخرى يدبرها كبار السن من أهلها ؟ الى تعلم ارضاء رجل آخر ؟ ٠:٠‏ انها هنا 
قد أحبيت حماتها المقبلة . على الاقل » وقالت : ثم اننى أعسرف أنه فى الحقيقة 
شفوق عطوف » ٠‏ ' 

ولقد تجلى فى النهاية ان جاناكى كانت أكثرنا حكمة . وكم خطر لى انه كان 
من حسن الحفل أنها لم تاخذ ينصيحتنى اذ ذاك : لا لأن أناند قد تخللى عن عناده 
فجأة » أو لأنه ب ذات صباح غير عادى ‏ رأها بغتة بعينين جديدثين » ولا لأى شىء 
من هذا القبيل ٠‏ لقد ظل متململا نكدا , لكنه أصبح 'ندريجيا غرقا فى لعب أكثر 
الادوار ارضماء للنفس ٠ ٠‏ دور «م بيجماليون امس * 

لاسنات هذا ب أول مرة ل ذات يوم ء اذ فرع من غداثه فى عسلة ؛ وقال 


تراعدن غائاءدن الى مكديينا : « حديث تلاك الفناة سدو قنى الى البضفون ٠‏ أزى انه 


بحسن بى حقا ان أبتاع لها بعض الكتب » ٠٠‏ واردف فى حرج : « مادمت مضطرا 
الى صحيتها » ٠‏ 

وافترقنا عند المكتية ٠‏ وعلمت ‏ فى أسحاديت لاحقة ‏ ان « جاناكى » كانت 
'نؤدى واجنها الدراسى باجتهاد ومتعة 0 

من ذلك الحين أخذت الامور تسير بسرعة لا بأس بها٠‏ وبدأت أتوقع 
مقترحات أناند المتكاثرة بأن نقضى جزءا من الساعة المخصصة للغداء 2 فى ارنياد 
الحوانيت ٠٠‏ وكان نس عنها عادة بدلهحة غير رقيقة : « علينا ان نلسس تلك الفثاة 
بعض أزياء « السارى » الاقل ريفية فى مظهرها ٠٠‏ تلك الفتاة لا تستمع لغير 
مو سيقى الأفلام ٠‏ لابك من أن أحيقها بمعض.ن امو سيقى الكلاسيكية المداسسبة حقا ٠‏ 
ماذا تقترحين كبداية ؟ كسار باى ؟ سو بالكسمى ؟2 * 

فساألنه بلهحة ذات معنى : « ألا نأنيها دمو سيقى غر بية ؟ © * 


فأحاب : دانها لن تفهمها » ٠‏ 


ومم ذلك 2 فقد ظل ‏ فى البيت ب خقسنا معها أو ضيقا بها ٠‏ وظلت هى 
هادثة , ومتقلة ب اللميكة راضة فى الدراسة . وانعلم ان غسساءها ميحنة كبيرة 
لأسناذها ٠‏ وبرغم هذا ء لم يخالجنى شك ازاء التغير الذى أخك يطرأ على مسلك 
أناند ٠‏ وكنت أود تهاية تكفل سعادة دائمة لحاناكى فيما بعد ٠‏ غير أنثئى كنت 
موقنة فى أغلب الأحيان بأنه لاسبيل لأن لكون لقصة « بيحماليون » سدوى نهابة 
واحدة , مهما تكن الاختلافات البسيطة ٠‏ 

وكان واضحا ان والدى أناند بعادلانني اطمئنانا الى النهاية ,2 اذ أعلن 
يوما 0 و عدن نتناول الضسماى 3-8 بابتهاج ما كان الساسسس يعم أى قدار من علسم المسالاة 
المصطنعة ان يخفيهء ‏ بأن آباه يعتزم ارساله الى نيويرك فى رحلة تجارية » وأصر 
على أن سروره يرجع ‏ الى حد كبير ‏ الى أن هذا معناه اله أ صبم أخيرا جديرا بأن 
بؤأتمن على مسئولية حقيقية . 

قلت : « وسشكون بيحة حقيقية ان تعود الى أمريكا ,» ٠‏ 

ب أجل هدا أيضا أمر طبيعى 0 ولكنى لا أدرى كم من الوقت سيكون عندى 
للأضواء البراقة والحفلات ٠‏ 

كان قد نحول الى النظرة الصحيحة لرحل الأعمال بخفة وسهولة جعلتانى 
أود ان أضحك ٠‏ 

وانغمسنا فى مناقشة تفصيلات الرحلة ٠‏ وكانت جاناكى ‏ فى تلك الأثناءب 
قد أصبحت جزءا من مشسهد البيت . حتى اننا توقعنا انها كانت تصغى بالانتباه 
المعثاد . وتحاول ‏ كعهدها دائما ‏ أن لتسيحم ومزاج آنائد ٠‏ 


اقم 


وكان أسسبه تصساءمة ان تكلميتك فحأن تصيواتك و اضسح ٠‏ سحأ برسم : م آنا الأخرى 
راحلة ف سبأعود ال دارى و وساد كويد ا نام الحظة 2 3 اردفشت 0 غدا ان 

وشر عت أقول 03 00 ولكن . لماذا » , ٠‏ فقالت دون ان تنظسر لأى بها 
مد مكدا قررت » ٠‏ 

لم بقل « أنانك » سشسيتًا , واكتفى بأن وقس . وقد تسددت كل مشروعاته 
البراقة . الهامة . وسار مغادرا الححرة ٠‏ وانتظر نا ان نسمع صوت اغلاق باب 

حرة سم 1 ب 1 

نم دفعتنى مودس لجاناكي ( وفضولى . طبعا ) الى أن أسألها : « ولكن , 
للاذا الآن دالذات ٠‏ وقد أخشدت الامور سير سمارا حستا ؟ » 

نكتلف كان امسيسشافه ند إل ل 

ولكن الأمور كانت مختلفة اذ ذاك ٠‏ 

قالت وهى ذهز رأسها . وكآنما قد أد ركنا معا حقيقة معيطة نا لعم 6ه 

تصورك ‏ فى ذلك الوقنت ‏ انها أمنت بأنها هزمت ٠‏ وادهشنى وأصمنى 
ان ما كان يبدو لى واضحا , ظطل ميهما بالشسية لها ٠‏ فقات فى -<ذر : « أسمعى ٠‏ 
ألسست ترين أنه ٠١‏ أنه على الرغم من كل شىء . قد وقم فى حك ؟, ٠‏ 

ولا أدرى ماما ماذا توقعيت ان يكون عابياه عونا 8 أكون اسسامة متهالة: 
أو شعور بانتصسبار ٠‏ وما 'توقعت ان تحدجنلى وكأننى عدوة . وأن تقول : 
0 المحب 3 لال اننى ل أريد ان تتحبلى انما اريك أن بتزوجنى » * 
قلت بقدر ما بو سعى من اقذاع 0 الأمر يختلف دالنيسة 4 ان الحب شيء 


ناملشنى متفعخدصة ٠‏ وهى تحسم فى ذهنها أمرا . وسألشنى : «امتاكدة 


ب كل التأكد ٠‏ 

قالت وصسونها حاد ينم من نعاد صير : «٠‏ الحب ١‏ آية كتب تقرأين ٠‏ وهل 
تحبين امو سيقى دو «١‏ ذوقك », ٠‏ ومهما كان ما بعنيه هذا كله , فهيل له شن أن 
بالزواج ؟5» ٠‏ 

قلت بلهدة غير المقتنعة بجدوى الجدل «١:‏ حسن » ٠‏ 

كيف تسنى لامرىء ان يحل فكرة الحب الشتاعرى جذابة أن لاتبغى 
سسوى بيت وزوجم وأطفال ؟ وخيل الى اننى عرفت سبب قنوطها المفاجيء . وان لم 


"5 


يكن ثمة ما حكن | فعاة بهذا الصمند ٠‏ لايك أن جيك جار نا أنانك ني أمن 5 لك 


بست لها نميا بمخطر لام - وسشاولب ان املستنما ؛ وان اذك 


رعا يأب أنانك ما كان 
0 أن اريم زاك . يممتوم ها ؛ وان لمر ينا لد ملق أ“ - هي حيااه المرة 
مختلفة . اذ انه تغير كتيرا فى العام المنصرم ٠-٠‏ بل أكدر من عام فى الواقم ٠‏ 
اللسيت عغام| 9-4 


وقلت في ذهني : يا لجاناكي المسكينة ! ٠٠١‏ كان بوسيعي أن أرى ان العملية 
المضجرة ٠»‏ عملية البدء من حجديد فى حل عقد « العودة من الحلترا » لدى أناند . 
تبدو أكير من ان تقوى على مواجهتها ٠‏ ولم يخطر لى انه كان من الممكن ان أقول 
لنفسى بنفس الثقة : بالحاناكي البارعة ! ٠٠‏ فهى الوسيدة دوننا التى تعرف تماما 
ما نبغى ٠‏ أنترك البيت ؟ ٠٠‏ انها كانت خليقة بأن نقطم رقيتها قبل ذلك ٠‏ 


أننى حين أفكر فى ذلك .لا أتمالك أن اعجب من مدى سذاحتى اذ ذاك ٠‏ 
فالواقع أن النساء ‏ أو لعلى اعنى النساء اللاثى من دنيا معينة ٠‏ من عالم جا نا كى سم 
ورثن خلال القرون المريرة . احساسا صارما لايلين بالمحفاظ على الذات ٠‏ ولايزال 
يبدو لى ا شيئا مروعا ء أنهن ما زلن فى حساحه الى الاسنفاك بهذا الاحساسء ولكن 
من الغباء انكار ذلك » فهن لايزلن على هذه الحال فى معظم أرجاء الأرض » وما كان 
هذا التصميم الهادىء البارع على السعي الى أمنها والتشبت به ؛ وعلى ذلك الموقف 
الذى يقول ان كل شىء مباح ‏ لا فى الحب . فقد أشقطته من حسابيا » بل فى - 
لا بالحب ب الذى استيعدتة فعلا ‏ وانما بالحرب » فى الحرب والكفاح , لأنها كانت 
حر با فعلا » لكسب أو خسارة مملكة ‏ لذلك كان هذا التصميم ‏ وليس أكشر منه ب 
هو ما تنستحقه الدنيا من جاناكى ٠‏ وكما فى الحرب . كان النصر ء الفتح , 
النجاح ‏ أو سمه ماششت ‏ هو الفضسيلة الوحيدة ٠‏ وبالطبع كان الشرىء 
الوحيد غير المعقول ‏ انه ما كان أحد يفوق جاناكى ارتباعا لو أنك وصفدها بأنها 
من المطالبات بحقوق الرأة ٠‏ 


والذى حادثك 2 النى استمعتك فى لرهفة الى أناند » وهو يقول لى تليفو نيا في 
اليوم التالى : م لنتناول الشداء معا ,2 فاننى أريك أن أنيحادث اليك 0 مطعم «وحو»؟ 
الساعة الواحدة ؟ » »* 


كنك موقنة بأن جا نا كى قد رحللت , ولم تصطحب من الذكر بياث ستورق 


نفاهات مهينة بن بضعة لباب حك بلق ٠‏ وكثبر من الكلام امل 


أدر كت بمحرد ان رأبته أيقنت أننى كنت مخطئة ٠‏ كان مظهره المستخذىق 
المر بك يغنى عن الاعلان عما عنده من أنيساء طيبسة ٠‏ قال : م كان مساء حافلا 
بالأحداث ٠‏ اليس كذلك ؟ 


وا ؟ 


إلى .٠‏ كان كذلك في الواقع ؛ 

يلة . كان هيدو خاذليا تحاترا يعاو الفكر 
لادواتينى يطريقة لمساعدته على الخروج من حالته ٠‏ وأخيرا قال ٠‏ فى اندفاع 
متعجل : « أسمعى 2 قد يبدو هذا مضحكا ٠‏ أقصد ٠٠‏ الواقع . اننى وجاناكى 


ثم ساد الصمت فترة طو 


٠ 6 ننتزوج‎ 

قلت وأنا أشعر بارتياح : د ما كان بو سعكما أن تفعلا ماهو أكثر مطابقة 
للم 9 5 

وبدا مخجلا , وقال : « مطابقة للعقل ؟ قد يبدو والامر كذلك فى نظرك ' 
الواقع ٠‏ ان كلا منا يحب الآخر » ٠‏ 

قلت غير مصدقة : « كل منكما 6.6 الآخضر ٠»‏ وندمت على الفور ٠‏ 
فابتسم لى فى شىء من التعالى » وقال : « كنت أعلم أن الأمر سيبدو غريبا لك ' 
وانى لأذهب الى القول بأنك كنت تظنيننى طيلة الوقت أكرهها ٠‏ أنا نفسى 
ظننت هذا فترة ٠‏ وكان لجاناكى ب كما يمكن ان تتصورى ‏ كل العذر فى 
أن نظن هذا 8 وجدس بى أن أقول ان الأمر كبدها قدرا كبيرا من الث لشجاعة 0 
أعنى , عندما 'نظلنين ٠٠‏ 4ه ٠‏ 

قلت وقك شعرتك فحأة باكتثاب : « بحسن ان نبدأ من البداية » . 


57 ليكن ' لقد سمعتك وآنت نتصر فن بالأمس 9 لم نمعيكث جا نا كى تأنى 
الى الردهة ب وانت تعرفين طريقتها المتهيبة فى المنى ‏ وتقف خارج باب حجرة 
مكتبى ٠‏ كنت فى حال من الحيرة ٠‏ ولكنى اعذرف بأنئى ما كنت خليقا بأن 
أفعل شيئا » لو لم تقدم هى ٠٠‏ أعنى », لو لم يقدم أحد على المبادرة » ٠‏ 

قلت وأنا أدرك ما كان مقيلا » ولكنى كنت عاحزة عن أن أدفع اكتئابى 0 
« نعم ٠‏ جاءت لتوضمح سيب رغبتها فى الرحيل » * 

ونابع كلامه قائلا : « قالت ‏ انها ليست سلبية متزمتة كما تظنين س 
قالت انها بعكم خططها أو أى شىء ثوقعته ‏ وأدرك أن هذا سيبدو غير معقول ب 
انها قد وقعت فى حبى © * 1 

فهمت؛ ٠‏ وهذا كان مفسرا لتصرفها ٠١‏ اعنى : كانت نحاول طيلة الوقت 
ان ثرا مك ٠‏ 

أجل ٠‏ اذ ذاك تبينت ان *٠‏ 

قلت أحاول انهاء القصة : « كل نفورك وسوء معاملتك كانا محرد ٠» ٠٠‏ 


كا" 


فرددت قوله : «الواقع ٠‏ نعم» , ولم أحسر على التطلع اليه ٠‏ ولزمنا الصمت 
برهة » ثم قلت فى عناء : ٠‏ حسن ‏ تهانثى » 

قال بلهجة معتدة : « أمر عنجييب , أليس كذلك ؟ ٠٠‏ أعنى .ان يقدر 
لخططاتهم أن تفلح ٠١‏ ولكن , على نحو مختلف ٠‏ ولسست أحسسبهم ٠‏ 
سيفهمون يوما ٠‏ 

- قد يكون الأمر جديرا بالايضاح ٠‏ 

كلا . وحق السماء ٠‏ اسمعى , النى سأصطحب حاناكى للغداء عدا ٠‏ 
مل تنضمين الينا ؟ ْ ١‏ 

كلا > بالتاكيد 2 فا ٠.‏ 


- لقد طلبت مى بالذات أن تأتى , انها تحبك كثيرا ٠»‏ كما تعر فين » كما أنها 
لاترتاح نماما الى الخروج يدون أحد يصاحبنا ٠‏ 

قلت بضيق لم يفطن اليه أناند : « فى هذه الحال ٠ » ٠٠‏ وكنت' طيلة 
الوقت أفكر ٠٠‏ هل كنا جميعا أدوات مستغلة ؟ ٠+‏ حماة متحمسة , رجل من 
الممكن اطراؤه وتملقه . صديقه سهلة الانخداع يمكن معرفة الخلفية وظروف 
النضال منها 2 ويمكن نحرى الاساليب ونتائجها معها ٠‏ أما الأن وقد فازت , 
فلابد أنها لا تكن لنا .جميعا سوى الازدراء ٠‏ ولكنى ‏ ب فى الوقت ذاته ل رحت 
أنساءل , أكانت برغم كل شىء نحبه حقا » لو صح هذا لكانت حالا لم تكن تدرى 
كيف تتغلب عليها » وما كان بوسعها حينئذ سوى أن نستعمل السلاح الذى 
تعرف كيف تنستخدمه » وهو القدرة على الارضاء أو محاولة الارضاء ٠‏ فلماذا اذن 
كان ينبغى ‏ أو كيف كانت تستطيع أن تخبرنى عن كل هذا بنفسها ٠٠‏ وهو 
مجال لم تكن واثقة من نفسها فيه , وكان بعيدا جدا عن تجربتها ؟ ٠‏ 

أظننى الآن وقد صادفت كثيرا من أمثال جاناكى فى الدنيا ب على علم 
بأى التفسيرين كان هو الصواب » وسمعت أنالد يقول ٠٠‏ اذن فسنلتقى فى 
« التاج » , اذا كان هذا يناسبك ؟ » 0 

كان قد حجن مائدة بدوار النواقد ٠‏ ولقد تنأخرت جاناكى قليلا لتتأكدك سس 
كما أوضحت , وهى لاهثة الانفاس من ائنا ستكون هناك قبلها , لآن الجلوس 
وحدها كان خليقا يأن يعذبها ٠‏ ا ا 

وطلينا طعاما هتنديا وقال أناند وهو در مقنى دنظرة عادرة منسائلة ٠.٠‏ 
لا نبيذ فيما أرى ,2 فما هناك فوع من النبيذ بتمقشى مع الطعام الهندى . 
اليس كذلك ؟ » ٠‏ 


يفف 


كنيل لوجي عد ل ع أو ص ده 
عن المحرر ا كوي كيد الم للق اع 
كلمة المحزر 60 80 0ه 5 ماء 
مسنة ا 1 0 
رابيتدرانات طاغور 
كسابولى والله م لأس لو دك 
الأحجار |الجائعة يذ كود كيال فلواء كب 
سارات شاندرا شاترجى 5054-2 ا * 
توة والفرتين بالالشتاري 0 عد ديك له 
اردهانارىي كو ل بو كو ا كاد ال أن 
الكفن و لوا متو جه لافيت يو لوك 0ه 
اسستقالة نمت أ الم موا “د 
ملك راج انانك لد "اد طق نف جاه 
نقابة الحلاقين 6 .6 60م 5اه 
تيكل القعلا . د م8 تارم كد * مان بيه 
ر٠كء٠‏ ناريان مام عوك ل الوم 7 
يوم فى حيأة منجم 
الكلب الضرير أاكية لطا أو مجع ا 
راجاراو ا 
حاثوت الغلال الصغير 4-0 06م عاء 
55 بدك اذا مي خضل . "ودار جة, - :6 


0 


٠ ٠ ٠ بهاذ‎ 
3 ٠ ٠ نه" نهة* ) ذا‎ 


هُ 


ا احم هه 


9١ 


اللغسن 
كريشان تشاندار 6.6 0م6ااء 
الحتسدى ا 
كالو با نجى د 3*٠‏ 

نهاكازى سيفا سانكارا بيلاى 
الأب والأين 0600م اماه 
كوشوانت سيلم 60 اه 

كا نينا 5 
اغتصساب ميرك ل زه 
بالاجومى بادماراجو 

فى القارب 8 8 08 
سساتتاراماراو ٠0‏ ا. .اه 
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